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الباركود الدولي: 9786038298473 


حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
| ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. 
والصلاة والسلام على من بين للناس ما نرّل إليهم من ربهم» وفتح به 
قلوبًا غلفًاء وآذاتا صُمَاء وأعيئًا عُميًا. 

أما بعد: 


فقد كان من فضل الله عليّ أن هداني» وشرح صدري» وأعانني 
على الاشتغال بتفسير جزء عم قبل نحو عشرين سنة» في دروس 
متتابعة» جرى تفریغھاء وتحریرھاء وطباعتهاء ونشرها باسم: (التفسير 
العقدي لجزء عم)» ولقي قبولاء بحمد ال لما فيه من مقاربة لمقاصد 
القرآن الأساسية» واثارہ الإيمانية» والمسلكية» وإصلاحه للقلوب» 
ومداواته لآفات النفوس» من خلال التركيز على أصول الإيمان. 

ثم جدّد الله لي النعمةء فتوفرت على تفسير جزء تبارك» في سلسلة 
من الدروس المتتابعة في النصف الأول من عام ١٤٢۱ھ‏ في جامع 
السلام» بمحافظة عنيزة» وتم تفريغهاء وتحريرهاء وتقديمها للطباعة 
والنشرء باسم: (التفسير العقدي لجزء تبارك)» سرت فيها على نفس 
المنهج؛ من بيان مقاصد السورة» وتفسير آياتها تفسيرًا تحلیلیّاء مع توسع 
في استنباط الفوائد والتنبيه على النوازل العقدية» والقضایا المسلكية. 


وجزء (تبارك). المكوّن من إحدى عشرة سورة مكية. يزحر 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


بالمعاني الإيمانية؛ والمباني العقدیةء التي تمتاز بها السور المکیة؛ كما 
يمتاز بما تمتاز به من جزالة الأسلوب» وقصر الفواصل» وقوة التأثير. 

وقد جرت الإشارة في مقدمة (التفسير العقدي لجزء عم) إلى 
المقصود بهذا اللون من التفسیرء وذكر سلف صالح فيه» وهو الإمام 
الحافظ محمد بن علي الكرّجي القصاب ي المتوفى في حدود سنة 
٠ه‏ في كتابه: (نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم 
والأحكام). 

وقد أثار هذا الطرح انتباه بعض المهتمين بالتفسیر وعلوم القرآن» فتم 
عقد حلقات نقاش حول هذا الاتجاه؛ التفسير العقدي» أسوة بغيره من 
الاتجاهات السابقة؛ كالتفسير الفقهي» واللّغويء والبياني» وغيرها. وفي 
تقديري» ينبغي أن يكون التفسير العقدي للقرآن متضمئًا للأمور التالیة : 

أولا: بيان مقاصد القرآن لأصول الإيمان» التي واجه بها النبي كل 
کفار قريش» ومشركي العرب؛ وأعظمها: التوحيد ونبذ الشرك» وإثبات 
النبوة» والقرآن» والمعاد» وتلقيها كما تلقاها المؤمنون الأوائل» في 
شعاب مكة» وحرار المدينة» نقية» خالصة من الشوب» والإسقاطات 
الکلامیةء التي التاثت بها العقيدة الإسلامية في قرونِ لاحقة. 

ثانيًا: العنایة بالهدايات القلبية» والمسلکیةء لهذه الأصول الإيمانية 
العقدیةء وتعزيز التلازم بین القول والعمل» وتقويم الأخلاق» وتهذيب 
السلوك. 

ثالا: تزييف العقائد الباطلة التي أبطلها القرآن؛ كالشرك بجميع 
صوره» ودعاوى التأليه» والبنوّة» ووصف الله بالنقائص والعيوب» التي 
وقع فيها أهل الکتاب . 

رابعًا: التنبيه على النوازل العقدية المعاصرة» ومسائل الشرك 
المستجدة» التي جاء القرآن بنقض أصولهاء واجتثاث جذورها؛ 


Kal 5 


كالإلحاد. والغلوء والارجاء والتصوف› ودعاوى الاستشفاء بالطاقة 
الكونية. والفلسفات الوثنیة والمذاهب الفكرية المعاصرة . 

وليس من «التفسير العقدي» التشاغل باستنباطات المتكلّمين» 
وتهويمات الصوفية» وأهل الأهواء والبدعء وتعكير صفاء التدبر القرآني 
0 دا وإن ہیں العقيدة بی رج پ می جا فإنها 
اونا سے 

وقد اعتمدت في تفسير هذا الجزء المبارك» غالباء على التفاسير 
المعتبرة؛ كتفسير الطبري» والبغوي. وابن كثير» والسعدي» وأمثالهم. 
رحمهم الله وفهم» وتدبر» يفتحه الله» لا يخرج عن أقوال السلف»› 
وفهمهم للنصوص . 

وربما وقع تکرار لبعض المعاني› في مواطن عله ناشع عن كون 
القرآن العظيم مثاني» كما أخبر تعالى: اله يل اَحَسن للرثِ كبا 


رصم کر کے ک> ھ اوہ و م وو ےکم ,24 وثررورہ ہئڑھ وم 
متشلبها ماف قشع و اوم 3 
ی‫ 5 7 7 7 CC‏ ے‫ ۴ 7 
2 اله ذلك ہدی الله ہیی بهء من ياء ومن صلل اه فا 


0 اسه وحدهء أن يبارك بهذا التفسيرء كما بارك في 
سابقه. وأن يجعل عملي خالصًا لوجهه. نافعا لعباده» وأن يقيل عثر ني ١‏ 
ويغفر زلتي» ويقبل معذرتي» وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور 
صدورنا» وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومنا» وشفيعا مشفعا فینا 
إنه ولي ذلك والقادر عليه / والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ڪتبه 
أ.د. أحمد بن عبد الرحمٰن بن عثمان القاضي 
عنيزة في ۵٤٤۱/۱/۱١‏ 
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سورة الملك 


سورة الملك» فاتحة هذا الجزء العظيم من أجزاء القرآن» سورة 
مكية» ويقال: سورة تبارك» وقد يقرن بينهماء فيقال: سورة تبارك 
الملك» كما جاء في بعض الأحاديث. سميت بهذين الاسمين لورودهما 
مقاصد السورة: 

١‏ - بيان دلائل الربوبية المستلزمة لتوحيد الألوهية. 

٢‏ - إثبات المعاد» والحساب والجزاءء ومآلات العباد. 

٣۴‏ - إبطال الشرك وتزييفه. 

هذه السورة تسى سور الملك» وتسدى أيضا سعورة شبارك: 
وتلقب ب(المانعة) و(المُنجية) و(الواقیة)ء لآثار وردت بهذا المعنى . 


فضائلها: 

ورد في فضائلها أحاديث كثيرة منها: أن النبي ہا قال : إن 7 
مِنَ الْقُرْآنِء نَلَاثُونَ آيةء شَفَعَتْ لِرَجُل حى غَفِرَ لَه وَهِيَ : «ابَْرَكَ ای 
بيد التق ۹٭)''ء فهذا الحديث من أمثل ما روي فی فضائلهاء وليس 
٣9‏ ل O‏ قد و ان 
)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۷۹۷۱)ء وأبو داود رقم »)٠٤٠٠١(‏ وحسّنه الألباني» وأخرجه 


النسائي ذف فى الكبرى رقم (654١١ايء‏ وأخرجه الترمذي رقم (۲۸۹۱)ء وقال: هذا 
1118 


التفسيرالعقدي لجزء دتبارك» 


وعلوم نافعة شفعت له عند ربه؛ فإن فيها من العلم بالله تعالى» وإثبات 
المعادء وإثبات الرسل» والملائكة» وبقية أصول الإيمان ما هو أعظم 
سبب ووسیلة؛ لآن تكون سبب نجاة لصاحبها من النار ؛ لأن القرآن ينفع 


الإنسان إذا تدبره» وتذكره» وفقّه معانيهء قال الله تعالى: #ككب أله 


ےہ ںہ سے سی 7 ص مصص 2 4 گرم ےھ 
إِلَكَ ميرك لبقا ادي ولیتذگر اولوا الاب 4O‏ [ص: ۲۹]. 

وورد فى فضلها أحاديث أخرى فيها کلام؛ كحديث ابن عباس 
قال: ضَرّبَ بَمْضُ أَضْحَابٍ اللي بل حِبَاءۂ عَلَى کر وَهْوَ لا يَحسِبُ أنه 


أنه 
کرت 5 ٠‏ و ع« رور ؤ ہپ (lig‏ 5 َ‫ ور سی 2 2 کے 
قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيَدِهِ الملك حتى ختمهاء فاتی 


و2 


2 يي کان کے E‏ م وو ل 7 2 o‏ 3 2 م o‏ ت 0 
النبيّ ولا فقال: پا رسول الله إني مربت حبائي على قبر وانا لا 


3 و ماع يوي کک 5 :ھ2 ع« ےہر و دي lrg‏ و ت بج 
أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان یفرا سورة تبَارَك الملك حتى ختمها . 
فضان ت7 ل ال لاق "٠‏ ( - المَانمة ۔ اله 2 8 نر 
رسول الله 8ٹ : «هِي المَايعَة هي المنجية. تنجيهٍ من عذاب 
القبر». 
5 
د چا علد 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۸۹۰)ء وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ہے 


لی 
هو 


قو 
ابات 


له : ترك 


يب 


e 


( أولها فى الا 


يب 


ولفظ تبارك لا يجوز است 
به تعالى . وقد ورد فى الة 


المعنى الثانى : النماء والزيادة . 
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التفسيرالعقدي لجزء دتباركء 


اختص الله تعالى به» وهو يدل على التمجيد» والتعظيم» والتطهيرء 
والتقديس. وهو وصف ذاتيٌ لله تعالى؛ فالله وحده هو الذي يتعالى» 
ویعظم ويكثر خيره وفضله ومَنْه؛ فلهذا لا يعبر به في حق غير الله لکن 
يقال في حق غير الله: مبارك» كما قال الله تعالى: #وَجَعَلن مبَارك أن ما 
كنت [مريم: 1*١‏ وقد أطال ابن القيم ك الكلام على هذا اللفظ في 
كتابه «الفوائد»» وكتابه «جلاء الأفھام)ء بما لا مزيد عليه» مما يدل على 
أن هذا اللفظ يختص بالباري 4 . 


والبركة تدل على كثرة الخير» وتضاف إلى مخلوقات الله. وقد 
توصف بعض الأماكن بالبركة؛ كالمسجد الحرامء قال الله تعالى: لن 
ول بی وضع لاس تی بب گا مارکا وھدی العَلین 4O‏ [آل عمران: ٤۹]؛‏ 
فهو مبارك لما يقع فيه من العبادات» وذكر الله تعالى» وقد توصف بعض 
الأزمنة بالبركة؛ فشهر رمضان شهر مبارك بما جعل الله فيه من الخيرء 
وقد توصف بعض المطعومات بالبركة كالعسل فإن فيه بركة» والزيتون فيه 
بركة» وماء زمزم» يقال عنه ماءٌ مبارك؛ أي: أن الله تعالى أودع فيه 
البركة» فيحصل به الخير والشفاء» كما جاء في قول النبي كَكِةِ: «مَاءُ 
زَمْرّمَ لِمَا شرب له . ولا يجوز إثبات بركة في شيءٍ من الأشياء إلا 
بدليل» فكل ما أثبت الله تعالى فيه بركة ومنفعة فإنا نثبته؛ سواءٌ كان في 
الأشخاص» أو الأمکنة؛ أو الأزمنة» أو الأطعمة والأشربة» أو غيرها. 
فهذا مما يتعلق بهذه اللفظة؛ فالحاصل: أن البركة تضاف لغير الله 
تعالى» لکن لا يقال تبارك إلا في حق الله تعالى. 


قال ابن القيم كُدَنْهُ: (وأما البركة فكذلك نوعانء أيضًا: 
)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۹١۸٢۱)ء‏ وحسّنه ابن القيم في زاد المعاد (٤/۳۹۳)ء‏ والحديث 


اپ فيه بين الرفع والوقف» ولمزيد اطلاع ينظر: التلخيص الحبيرء للحافظ ابن 
حجر .)۲٦۸/۲(‏ 


Ka سے‎ 


أحدهما: بركةٌ هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى 
بنفسة تارةٌء وبأداة (علی) تارة» وبأداة «فى» تارة» والمفعول منها مبارّك. 
بج ان ست ا ار "7" 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة؛ والفعل منها 
تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له 8ؿ . فهو سبحانه 
المبارك» وعبده ورسوله المبارّك» كما قال المسيح ني : #وجعلنى مبارکا 
أبن ما ما كنتٌ؟ [مريم: »]۳١‏ فمن بارك الله فيه وعليهء فهو المبارّك. 

وأما صفته «تبارك» فمختصة به تعالى» كما أطلقها على نفسه بقوله 
تعالى: تارك له رب ألم لہ [لاعراف: ٦٥ء‏ تبر الى ريده 
املك 24 ٭لافتبارك ف الله آحسن للقن 49 [المؤمنون: »]١5‏ ٭ل٭وِيَار الا 
ملك السَمواتِ وَالْارضٍ وما ينها وَعِندَه لم أَلسَاعَةِ ولب رجعوت 09 4 [الزخرف : 


ےہ دوو ر مس 


٥٤ء‏ ت7 ای برل الْروَانَ لى بو [الفرقان: 21١‏ تار ای إن کاء 
جَعَل لك خبرا ین ذلك [الفرقان: 2٠١‏ وارك اَی جع في السّماء بروجا» 
[الفرقان: »]5١‏ أفلا تراها كيف اطّردت في القران جارية عليه مختصة به لا 
تطلق على غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة» ك«تعالى» و«تعاظم» 
ونحوهما. فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دالٌ على كمال 
العلو ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال بركته وعظمها وسعتها”" . 
قوله: #ألَذِى دو لمك هو الله ##ل. فملك السموات والأرض 
بیدہ رت لا يخر عن ملكه شيء؛ ولهذا قال الله تعالى: قل ادعو 
آلب زعم م دون له 1 لا يملكون مقال ذ ای فب ارت ۳ ف الْاّض 
7 هم فيهمًا من من شرك وما لهم م منم بن ظھبر €4€ اسبا: ۲ء قلا أحد 
سوى الله يملك مثقال ذرة في السمٰوات والأرض لا استقلالاء ولا 
كار كه ولا 0 


.)۱۸۵/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


فقوله: لا يلكو مِنْقَالَ درز ف ألسَمواتِ ولا فى الأرض» ؛ 
أي : استقلا لا . 

وقوله : وما لم فيهما من شُرّكِ»؛ أي: مشاركة. 

وقوله : لوا له منم من ظهير 6> [سبا: ۲۲]؛ أي : معاونة. 

فالمّلك كله لله كما في الذكر: دلا اِلهَ إل الله وَحْدَهُ لا شّريك 
ُء لَهُ المُلُْ وَلَهُ الحَمْدُه0". وفي التلبية: «لَبَبْكَ اللَهْمٌ لبَْکء لَبَيْكَ لا 
شري لَك لَبَبْكء إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلْكَ؛ لا شريك لک" 
سے ما في السمٰوات والأرض ملك لله تعالى لا ينازعه 7 أحد. وإذا 
أضيف الملك لغير الله تعالى فهو ملك نسبي» مؤقت؛ محدودء فقول 
الإنسان: هذا بيتي» وهذه سيارتي» وهذا كتابي» صحيح لا بأس به؛ 
لكنّ هذا المُلك مُلكٌ محدودء مؤقت» قاصرء منقطعء فإذا مات انتقل 
عنه إلى من بعدهء قال الله تعالى: ظإإنَا كُنْ رث الا ومن علا وتا 
بعک 409 مريم: .]4٠‏ ولو أنَّ إنسانًا أراد أن يتلف ماله» لضرِبَ على 
يده» وشُْچر عليه؛ لأن هذا التصرف تصرف غير راشد» فاحتاج إلى أن 

وإذا علم المؤمن بأن الملك كله لله؛ فإنه يطلبه منه» لا يطلبه من 
المخلوقين» وإذا علم أن خزائن السموات والأرض بيد الله تعالى» فإنه 
إذا أراد الرزق سأله مِن مُعطيه؛ قال الله تعالى: للفَابدعواً عند الله الرَرْقَ 
وأعيذوة وأشكروأ 9 ليه ا a‏ 49 [العنكبوت: ۱۷]ء ویخطئ بعض 
الناس حين يقول: فلان قطع رزقي! فليس هو الذي وهبك» ولا هو 
الذي قطعك؛ لن الله تعالى هو الرزاق الذي بيده الملك. 

ودلّت هذه الآية على إثبات صفة من صفات الله الذاتية الخبریة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)1۳۸٥(‏ ومسلم رقم (۵۹۳)ء متفق عليه. 
(۲) أخرجه البخاري رقم 2»)١059(‏ ومسلم رقم (۱۱۸)ء متفق عليه. 


- الك 


وهي صفة اليد. فالله تعالی؛ كما أخبر عن نفسه» له يدان كريمتان» 
مبسوطتان بالعطاء والنعم» لا تشبهان أيدي المخلوقين» تليقانٍ بجلاله 
وعظمته» كما قال الله تعالى: وبل يذاه اه مبسوطتا@ | [المائدة: 14]» وكما قال 
تعالی لإبليس: عم مَنَحَكَ أن ان د لما لما خلقت يكن [ص: ۷۰]ء فما دام 
أن الله تعالى أثبت لنفسه هذا الوصف؛ فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة 
ا پوسوں بی نہ سو ہی سو عر 
مماثلة المخلوقین؛ فالله تعالى يقول: ولس کمٹُاو۔ 02 وهو 7 

اأص اتا 6> [الشورى: »]١١‏ فلا يجوز لأحد أن یرد ا ینکر أو 
يحرّفء ما أثبت الله لنفسه. فالله تعالی أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
قیلا وأحسنٌ حديثًا من خلقه» فيجب أن نعتقد ذلك دون تحریف؛ أو 
تعطيل» أو تكييف» أو تمثيل . 

ولا يجوز تحريف صفة اليدين إلى النعمة أو القدرة؛ كما فعل 
المتكلمون» فإن السلف الصالح قاطبة أثبتوا هاتين اليدين على وجو لائق 
بالله تعالى ولم يقل أحد من السلف من الصحابةء أو التابعين» أو أتباع 
التابعين» بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة! وإنما وقع هذا من بعض 
المتأخرين» الذين تومّموا أن إثبات اليد يلزم منه تمثيلاء ففروا من 
التمثيل ليقعوا في التعطيل. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يثبت 
إثبانًا بلا تمثيل» وأن ينزه الله تعالى تنزيهًا بلا تعطيل. وهذه مت من 
التزم بها سَّلِمّ وعوفي أن تَزِلَ قدمه في هذه المزالق الخطيرة. 

ولا يلزم من كونها أتت بصيغة الإفراد في هذه الآية» معارضة 
مجيئها في مواضع ا التثنية والجمع؛ لأن المفرد المضاف یعمء 
فلا ينافي التثنية ولا الجمع . فلو قال قائل: أخذت هذا القلم بيدي. لم 
يلزم أن يكون مقطوع اليد الأخرى. ولو قال قائل: نظرت إلى الحادث 
بعيني» لم يلزم أن يكون أعور. ولو قال قائل: مشيت إلى فلان برجليء 
لم يلزم أن يكون له إلا رجل واحدة؛ فالمفرد إذا أضيف يعمء قال 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


الوط 

ومشلهالمفردإن تعرّفا وإن يضف والفخر مطلقًا نفى 
ونمثل لذلك بمثال من کلام الله قال الله تعالى: #فلِحَدَرِ ر الَذىَ 

الق عَنْ امود [النور: ۳٦ء‏ فلفظ (آئْر) مفرد مضافء و(الهاء) مضاف 

٦‏ الوارد في 1 الله تعالی: 3% يدام و [المائدة: 54]» وقوله: 

تا متك أن تسم لا لقث دى (ص: .٥۷۰‏ 


وھؤلاء الذين حرّفوا معنى اليد إلى النعمة أو القدرة» كيف يصنعون 
بقول الله تعالى: #بل يذاه مِبسُوطتانِ٭ [المائدة: 14]؟ فإن قالوا: يداه بمعنى 
نعمتاه» قلنا: نِعَم الله كثيرة؛ وليست نعمتين فقطء قال تعالى: ##وإن 
اعت نعمت الہ لا تحصو م وما کرابت : 4*]ء» وقال تعالى: وا سبع مک 
کہ 7 0+401 .٠۰‏ وإن قالوا: اليد: بمعنى القدرة» قلنا: لله 
قدرة واحدة» ولا يصح أن يقال ٤‏ قدرتانء وإلا لقال إبليس لما قال له 
ربه : ##ما مَنَحَكَ أن سجد لما خَلقتُ يدك (ص: ۷۰]: وأنا يا رب خلقتني بيديك! 
على افضال اناه هی التو لأنه مخلوق بقدرة الله تعالى. لكنه لم يقل 
ذلك؛ لأن إبليس يعلم أن الله تعالى خلق آدم 4# بيديه الكريمتين . 

فيجب أن نثبت لله تعالى هذا الوصف وما شابهه من مسائل 
الصفات» فنطيب نفسّاء ونقرٌ عيئّاء بما أخبر الله تعالى به عن نفسهء 
ونعتقد كمال الله وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين. قال النبي كَلِةِ: «يد الله 
گی لا تَغِيضُّهَا تَمَمَةٌ سَحَاءُ اللّيْلَ وَاللَهَارَ؛ وَثَالَ: أَرَأَيْكُمْ ما أَنفَقَ مُنْذُ 
خَلَقَ السَّمَاء وَالأَرَضَء فَإنَهُ لم يَغِضْ ما فی يلو" » وهذا لكمال غناف 
وكثرة فضله وخيره. فهذه أدلة من الکتاب والسّئّة على إثبات اليد لله يله . 


.)٦٦۸٤( الكوكب الساطع» صيغ العموم. (۲) أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


0 ا 


قال الله تعالى: وهو عل گل سیو في لب ٭؛ (كل) من ألفاظ 
العموم؛ أي: أن الله تعالى لا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

ودلّت هذه الآية على إثبات اسم الله «القدير» فهو من أسمائه الحسنى . 

والقدير: هو الذي يفعل الشيء من غير عجز. والقوي: هو الذي 
يفعل الشيء من غير ضعف. فالفرق بينهما : أن القدرة هي التمكن من 
الفعل من غير عجزء والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف . 

ومن آثار ذلك في نه نفس المؤمن أنه إذا علم أن رئّه ومعبوده على 
كل شيء قديرء كمل توكله عليه؛ لعلمه أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو 
رلا مت الات إلا کو فيضي ايه ددا بريه القير قال الله تعالى : 
ان نت آله 2 شر تلا ڪاشف له الا هو ون يسس ير نهو ڪل کی 
شیو هدر © 7الأنعاء: ۷ء فلا تستصعب ثيئًا على ربك! فالل تعالى لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

قوله: ٭ل ای حل ألمت وَلَلَوةَ. من صفات الله تعالى الفعلية أنه 
خلق الموت والحياة. فكلاهما مخلوق لله. وعدا يدل على أن الیرت 
مخلوق» فبعض المتكلمين يقول: إن الموت شيء عدمي» غير مخلوق. 
وهؤلاء يكذبهم القرآن؛ لأنّ الله تعالى قال: الى حى الْمَوَتَ»؛ فال 
تعالی يخلق الموت في نفس ابن آدمء كما أنه تعالى يخلق الحياة بنفخ 
الروح في الجنین؛ > قال النبي ہا : إن حلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنٍ أ 


و 22 f0‏ ے 


مین لَبلَ لل ۵ ee e‏ 


الله المَلَكَ اربع كَلِمَا : اكب أَجَلهُ کت او 
وقال أله تعالن : 7 ٦‏ خی ٤‏ موتا والی ل کٹ ف 
ْمَك الى سى علا ألْموتَ يل الا کک ا ا > 


.)۲٦٤١٢( وأخرجه مسلم رقم‎ .)۳۳۳٣۲( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


التفسيرالعقدي لجزء دتبارك» 


لات لموم يَنفَكْرُونَ 407 ڈائزمر: ۲ء والموت رغم أنه مر معنوي إلا 
أنه قد يصوّر بصورةٍ حسية» قال النبي ىي : «يؤتى ِالْمَوْتِ كَهَبْئَةٍ كبش 
الع ا ابي مُتَادٍ: يا أَمُل لجل شر وَيَنظَرُونَ فَیقُول: هَل تَعْرِقُونَ 
هَذًا؟ فَيَقُولُونَ : جد المت وَكُلهُمْ ذ د يتاي يا أَهْلَ النّار 
يرون وَينْظرُونَ» فَيقُولٌ : ول تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْء هَذَا المَوْتُ 
وَكُلّيُْ فا د 8ء يذب نَم يَقُولُ يا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثَار 
خُلُودٌ فَلا موت ثم قرا کہ َة إذ فى شر وك 
[مریم: ۳۹]» وَمَوٌلاءِ في عَفلة ةِ أَمْل الڈُثیا م اون 4O‏ [مريم : «rra‏ 

قال الله تعالى: ٭لقالواً رتا اسنا انين واحيتنا اتسين [غافر: ٢۱١٦ء‏ 
فهناك موتتان وحیاتان: 

الموتة الأولى: هي العدمء قال الله تعالى: #إوقَدٌ خلقتك من قبْل 
ور تلگ شيعا (©)* [مريم: ]0 الموتة الثانية: بعد خروج الروح من البدن. 

والحياة الأولى: هي التي تحصل بنفخ الروح في الجنين. والحياة 
الثانية: هي التي تحصل بالبعث بعد الموت . 

قوله : باو ؛ أي خير وهذا يدل على أن الله لا يفعل 
ال إل لسکتہ وان أشهررة هن اث > فلم يخلق الموت والحياة لا 
لشيء» ولا لحكمة؛ بل: و لباو اپ لسن عملا وكأن تقدیر الآية: 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم» فيعلم أيكم أحسن عملا . والله تعالى» 
لا ريب أنه قد علم بالأشياء قبل حصولهاء لکن متعلّق العلم أمران: 

الأمر الأول : علم الله بما يفعله ابن آدم بعلمه الأزلي, فالله تعالى علم 
ما کان» وما یکون» وما سوف یکون؛ بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. 
كما قال : ولو دو لعادواً لما نهوأ عه [الأنعام: ۲۸]. فلا تخفى عليه خافية . 


.)٤۷۳١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


سیت وچ 


الأمر الثاني: علمه بمفعولات العبد إذا صدرت منه» فيعلم 
وقوعهاء وهذا لا ينافي العلم الأول. 

قوله: أي 4 ولم يقل: أكثر عملا؛ لأن العبرة 
بحسن العمل. قيل للفضيل بن عياض ككُأَنْهُ: ما أحسن عملا؟ قال: 
00 

فالعمل لا یکون حسنًا إلا إذا جمع أوصافا : 

الوصف الأول: الإخلاص: بأن يكون خالصًا لوجهه ۓل لا شرك 
فيه لأحدٍء قال الله تعالى: فل إِنَ أُمرتٌ أن أعبد الہ حيصا له این © 
[الزمر: »]١١‏ وقال الله تعالى: ومن كن بجوأ لقا ري فلیعمل عمل صلا ولا 
شرك پیا َيْدِ لمدا © [الكهف: ٢٠ء‏ وقال الله تعالى في الحديث 
القدسي : «أنا أغتى الشُرَكَاءِ عن الشرك مَنْ عَمل عملا اشر فيه مَعِي 
غَيْرِي» تَرَكتَهُ وَشِرْكه)”''. فربنا له غيور» لا يرضى أن يُشرك معه أحد؛ 
فلو أشرك العبد مع الله تعالى أحدًا في عمله» أحبط الله عمله» وردّه عليه 
ولم يقبله منه» فیجب أن يحقق الإنسان كمال التوحيد لله رب العالمين. 

الوصف الثاني: المتابعة للنبي كله وهذا معنى قول الفضيل : 
(أصوبه)» وذلك بان یتم هدي النبي د فلا يبتدع في دين الله ما ليس 
منه. قال النبى يَكللهِ: «مَنْ َمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونَاء فَأَمَوْهُ ر" 
وقال: ١مَنْ‏ أحْدَتَ فی مرا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فهو ر فلا يحل لأحد 
أن يحدث في دين الله ويبتدع ويقترح فيه من عند نفسه؛ فإن ذلك 
افتياث على مقام النبوة؛ فالنبي بي هو المأمور بالتبليغ عن ربه» ونحن 


و صضرے مسر ہے 


مأمورون باتباعه. لهذا يقول الله تعالى: فلفل إن تر تجو الله تيعون 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم رقم‎ (١) 
.]۷۸( أخر جه البخاري رقم (ص59) تعليقًاء ومسلم رقم‎ 2 
.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري رقم (۹۷٦۲)ء ومسلم رقم‎ )۳( 


التفسیر العقدي ٹجزء «تبارك» 


یک اله ویفر کک دی و عور دجم ل آل عمران: .]۳١‏ فإذا 
قال أهل الأهواء e‏ يحسنٌ كذا وکذاء وأحدثوا من الأورادء 
والأذكارء والموالد» والهيئات» أمورًا من عند أنفسهمء قلنا لهم: هذا 
طعنٌ في الدين وتنقص للرسالة» فقد قال الله تعالى: الوم اشلت کک 
یتک 227 ۴ نعمت ورضیت کے کک الاسلم دا [المائدة: ۳]» فکیف تأتون 
بشيءٍ لم يأت به الرسول بية!؟ كأنما تقولون: إن الله لم يكمل 
ولم يتم النعمة» وكأنما تقولون بلسان الحال» لا بلسان المقال: 
النبي وا 3 يبلغ رسالة ربه؛ وهو الذي استشهد الناس يوم عرفة ا 
«(وَأَنتُمُ ۾ تَسَأَلُونَ عنيء فَمَا أ فما أن نَم قَائِلَونَ؟؛ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَكَ فَذ بَلّعْتَ 
۳۰ وَنَصَحْتٌّء فَقَال بإصبَحِهِ السَبَابَةَء يَرْفْعَهَا إلى الا یَنکِتُهَا إلى 
الاس : الله اسهد الله اشْهٰذا ثلاث مات رنس را نيد 
بما شهد به أصحاب النبي ا بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الذي عليه . 

وهذان الشرطان: الإخلاص» والمتابعة. هما ركنا قبول العمل 
ووصفه بالحسن . 

الوصف الثالث: المداومة والثبات : فقد قال النبي كك : (وَاعَلَمُوا أنَّ 

حَبّ الْعَمَل إلى لله أَدْوَمُهُ وَإِنْ قُلَ''ء وقالت عائشة وي تصف عمل 
عريام كان عَمَلْهُ ویم فكان من هدي النبي كله أنه إذا عمل عملا 
أثبته» ولیس كحال كثير مِنا يشتغل بالعبادة حینا ثم يمل ويدعهاء > فهذا لیس 
برجي اق ولذا قال النبي يك لعبد الله بن عمرو وا : «يَا عبد الله بن 
عَمْرِو» لا کَنْ مل فَُانٍ كَانَ فوم اللَيْلَ فرك قِيَام اللي وقال چا : 


وي 4 


َا كز الاس الذَّمَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكيِرُوا مَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَ ني أَسْأَنّْكَ 


.)۲۸۱۸( أخرجه مسلم رقم‎ )٢( .)۱۲۱۸( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم (۱۹۸۷)ء ومسلم رقم (۷۸۳)ء متفق عليه.‎ )۳( 
أخرجه البخاري رقم (١٥۱۱)ء ومسلم رقم (۹٥۱۱)ء متفق عليه.‎ )٤( 


سورة الماك ما 


النَبَاتَ فى الْأَمْرا الحديث”'' . فينبغى للإنسان إذا عمل عملا صالحًا أن 
بجا عليه نجاط على ال الورانب» ساط على آغار ادنار 
الصلاة» ويحافظ على الوترء ويحافظ على ما كتب الله له من قيام الليل» 
ویحافظ على الصدقة» وهكذا كل عمل عمله» يثبته ولا يدعه بعد أن عمله. 
الوضك ارات أن کرت مر ا بالتشوف السا قال الل 
تعالی : «إوَالنين يوون 3 6 ا کل کل کج 9 € [المؤمنون: 
5 عَنْ عَائِنَة أن قَالَتْ: سَأُلْتُ 5 الله گل عَنْ وله ڪك : ٭رآلننَ 
يوون مآ انوأ ول ويل أَهْمْ الّذِينَ يَزْنونَ» وَيَسْرِقُونَِ وَيَسْرَبُون ا 
قَالَ: الا ابتة الصديق وَلْكِنْهُمْ الْذِينَ يلون وَيَصومُونَ 
وَيَتَصَدَقُونَ) » فمعنى ٭لوفوبۃ مم وس ؛ أي: أنهم بين الخوف والرجاءء 
فيعملون العمل» ويخشون أن يرد عليهم. ويطمعون أن يقبل منهم. وهذا 
مر يغيب عنّ كثير منا! هل أحد منا رجا أن الله يقبل صلاته وخشي أن 
ترد صلاته» قال أبو الدرداء: لو أعلم أن لي ركعتان متقبّلتان اا 


جو 
Or:‏ 


اس ٭ 


ے۔ ے-۔ص 7 پھر و 


من أهل الجنة؛ ذلك أن الله تعالى يقول: ##إنّما يتقبل ١‏ 
©* [المائدة: 2577 وأكثر الناس يعمل الصالحات» وكأنه جازم بأن الله 
قد تقبل منه! فعلى الإنسان أن يكون دائمًا بین الخوف والرجاء. 
قوله : وه ار ارد (© > . 
العزيز: هو من له العزة المطلقة. والعزة ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: عزة القدرة. 
النوع الثاني: عزة الغلبة. 
النوع الثالٹ : عزة الامتناع . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (١۱۷۱۱)ء‏ والطبراني في الدعاء رقم (٦٦٢)ء‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك رقم (۱۸۷۲) وقال: هذا حديث ج على شرط مسلمء ولم یخرُجا 
وقال الألباني في (السلسلة الصحيحة ۔ ۸ ۳۲۲): صحيح لغيره. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (7116), وابن ماجه رقم .)٦٦۹۸(‏ 


التفسير العقدي ٹجزء «تيارك» 


فهو يدل على كمال القدرة والغلبة والامتناع؛ ولهذا تقول العرب: 
أرضْ عزاز. تريد الأرض الصلبة القوية» بخلاف الأرض الرخوة. 

الغفور: مشتق من الغفرء والغفر: هو الستر والتجاوز» ومنه سمي 
المغفرء الخوذة التي تغطي الرأس» مغفرًا؛ لأنه يستر الرأس ويقيه. 

فالله تعالى غفور؛ لأنه يستر على عبده المؤمن» ويتجاوز عنه. قال 


| . 2اا : ) 3 الله ۶ ۱ 2ء 2 کے سے ھ ا 17 ہے 206وھ کا 5 َو 
لنبي تل إن لله بدبي لمؤّمن . اعت ویسٹرہ؛ فیقول . 
85ج یپ 7 چ اس ا چ 0 ۔ ت کی 22س 5ھ 
دنب كَذَاء أتَغرف ذَنْبَ كَذَا؟ فيقول: َعَم أيْ رب حَتی إ رہ بذنوبہ 


ورای فِي تِه أنه هَلَكء قَالَ: سَنَزتھَا عَلَيّكَ فِي الدَنْياء وأا أَغْفِرُمَا لَك 
اليَوْم مبُعْطَى كاب 00 

قوله: © الَذِى علق سبع سمواتٍ #. والسموات: جمع سماءء وهي 
كل ما علانا. فهذا خلق عظیمء وعالمٌ علوي كبير. أفادنا الله تعالى بأن 
عددهن سبع : كما قال: 0 ای علق ست سرت ومن 01 مهن رل 


الک بین لنعلموا ان اللہ ڪل کي ئو فی وان اللہ قد احا یگل َو عا 
6 [الطلاق: ٤٤]ء‏ ولفت أنظارنا إلى مشهدٍ مألوف» يرفع أحدنا طرفه 
إلى السماءء فینظر إلى هذه القبة السماوية المحيطة بالأرض فلا يكترث 
لهذا المنظرء ولا يحرك فيه ساكنا . 

قوله: يبان جمع طبَّق أو طبقة؛ أي: بعضهن فوق بعض» 
وهل هنَّ متراضّات متلاصقات» أم بينهن مسافة؟ قولان للمفسرين : 

القول الأول: أن بين کل سماء وسماء فاصل» كما جاء في قول 
النبي كللهِ: «هَل تَدرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرّضٍ؟" قال فلا : الله وَرَسُولَهُ 
ملع قَالَ: «بَيْتَهُمَا مَسِيرَةُ حَمْسٍ يائ سو وَمِنْ کُل سَمَاءٍ إلى سَمَاء 
مَسِيرَة حَمْسٍ اق سَنَق”''» وكما دلَّ عليه حديث الإسراء والمعراج . 


.)555١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي رقم (۳۲۹۸)ء وأحمد رقم (۱۷۷۰۱)ء وأخرجه الحاكم رقم‎ )۲( 


سے 1 


القول الثاني : أنهن متلاصقات متصلات. والأول أقرب. 

قوله: ما تریٰ ف حلت لحن بن تقوب »؛ أي : لیس في خلق الله من 
خللء ولا اضطراب؛ ولا نقص؛ لهذا قال: اچم الِصَرَ هَل رى من مور 
©4؛ أي: أعد النظر مرة أخرى» وتمعّن في هذه السماء» هل ترى صدوعًا 
وشقوقا وفتوقًا؟ كلا؛ بل هو بنا محكمٌ متين. قال الله تعالى : هلوَحمَلَ 
کان سَنَْا تفلا وهم عَنْ لها مرس لا یہ [الأنبياء: ؟*]ء ثم قال: م 
انج البصر کرای 6 ؛ أي : مرتين» وذلك أنه إذا نكرو کے سی 

قوله: بقلب ايك الْبِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيِرٌ 4©9؛ أي: حينما 
تحاول كرّة أخرى» وتدمن النظر في السماء لتبحث عن شق وصدع 
وفتق» يّمنة ويّسرة» وأمام وخلف؛ فالنتيجة أن يكل بصرك ويتعب» لذلك 
عبّر بقوله: ٭ل حَاي کا ٭؛ أي : ذلیلاء صاغراء كسيرًا. 

قوله: وهو حَيبڑ 4©9؛ أي: ضعیف ومُجھد؛ لأنه لم يصل إلى 
ما يريد» رغم المحاولات المتعددة في البحث عن التفاوت . وفي قراءة : 
(مِنْ تَمَوْتِ]ء بتشديد الواو. 

وفي هذا دعوة إلى أن يتفكر الإنسان في ملكوت السموات والأرض 
فإنه من أعظم دلائل الإيمان. قال الله تعالى: قل أنظروأ مادا في لسوت 
ولا وما فی اكيت والنذر عن فو لا میں ل4 لیونس: .]٠١١‏ 

فحريٌ بالمؤمن أن يستمد مادة الإيمان مما بث الله تعالى في العالم 
العلوي والعالم السفلي؛ بأن ينظر نظر المتدبرء ليلا ونهارًا. فحینما تنظر 
في النهار إلى هذه القبة الزرقاء التي جعل الله تعالى فيها الشمس ضياءًء 
تنشر أشعتها ووهجهاء وتنظر في أقطار السموات فلا تجد موضع إبرة من 
صدع أو فتق أو شق؛ وحينما تنظر في الليل إلى السماء المرصعة 


2 ۳۷۸۸)ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وقال الترمذي: هذا 


التفسيرالعقدي ٹجزء «تبارك» 


بالنجوم» تشعشع هنا وهناك» تجد خلقًا بديعٌاء ونظامًا محكمًا دقيمًا؛ 
فلها مشارق ومغارب» ولها منازل وبروج» في حركة منتظمةٍ دقيقة» لا 
تحيد قِيد أَنمُلة. فلا ريب أن هذا مما يغذي الإيمان» ويورث تعظيم 
الرب في قلب المؤمن. والإيمان بالربوبية يفرض عليه أن يوححده 
بالعبادة؛ فان :طريقة ة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد 
الألوهية؛ فالذي خلق السموات والأرض بهذا الإبداع» والانتظام» 
والاتساق حقيقٌ بأن يعبد وحده دون ما سواه. 

قوله: وقد ريا الک ادا ۹؛ أي: جمّلنا وحسّنًا. كما قال: 
إا دنا انم الا بن الكركب ©4 [الصافات: .]٦‏ وهي أقرب سماء إلى 
الأرض» وسميت دنيا لدنوها من الأرض . وفوقها ستة سموات أخر. 

قوله: #بمملبيح#؛ أي: بالنجوم الثابتة والسيارة» كان العرب 
ينون - النجوم بالثابتة وبعضها بالسيارة بحسب ما وا ےا 
والواقع أن جميع ما في الکون متحرك كما قال الله تعالی: لکل في مَك 
9 یں [الأنبياء: ۳۳]؛ فالنجوم زينة للسماء . 

قوله: «وجعلتها ر 538 والمراد نس a‏ سیت 
لا عينهاء كما قال: #وَحِنظا ین ظر ل تبعلو كليم © ل سَمَعُوَ إلى الم 
لعل يف من کي جاپ لن 7-7 وم عاب وايب © 31 لا من خَطِفَ 
اة امعم شاب كاب € [الصافات: ۷۔ .]٠١‏ 

فالحكمة من خلق النجوم ثلاثة أمور: 

الأول: أنها زينة للسماء. وهذا أمرٌ ظاهر. 

الثاني : أنها رجوم للشياطين. كما قال الله تعالى: «إوأنًا كا 
هنبا مقعيد لسسع فمن عو کٹ تیج الان بيد لد شا پابا رَصدا © النجن: ۹ 
فحرس الله السموات 0 التي تنفصل عن الأجرام السماویةء فتصيب 
الشيطان الذي يحاول استراق السمعء فأما في عهد النبوة» ووقت تنزّل 
الوحي» فقد حيل بينهم وبين ذلك» حفظًا للوحي» لکن ما قبل زمن 


کا جا 


کا 2 


ہد ا 


النبوة» کان ممكئاء وكذلك ما بعده؛ فقد عادت الشياطين إلى استراق 
السمعء فک أن هَرَيْرَةٌ لع به النَبِيَ ڳلا قَالَّ: «إذا قَضَى للُ الأَمُرَ فى 
السُمَاءٍء ضَرَبّتِ المَلائكة بِأَجْنِحَتِهًا خُضِعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَالسُلْسِلَةِ عَلَى صفوان 


۰ 
ے۔ 


جوص اجر اه ول o7‏ ۳ ره دوه )20 ج سے مہ 2 و ہے 
قال علي : وقال غيره : صَفُوَانِ يَنْعُذَهُمْ ذَلِكَ ‏ فَإِذّا فرع عن قَلُويهم قَالوا مادا 
سب ےھ سو 1 ٤‏ کک وہر ٹا رول موس وو ص اخ 4 
َل ريم قالوأ للدي قَالَ: الق وهو المح الك ©4 سا: ۴٠ء‏ فَيَسْمَعُهَا 


سم 


ع هج م َه لع هج لم ه سه ۔ و ٢0م‏ می ص ص ررد هسم وهر 2۶ 
رق السمع؛ ومسترقو السمع هكذا وَاحِد فوق آخر -۔ووصت سفيان بن 
عيينة بِيّدِوء وَفْرّج بَيْنَ أصَابع يِه اليمئى» نصَبَهًا بَعْضها فؤق بَعْض - فرَبّمَا 


ےو ے ۳ 2 2 

اَذرَك الشَهَابُ المُسْتَمِع قَبْل أَنْ يَرْمِيَ بها إلى صَاحِبِهِ فَيَحْرِقَه وَرُبمَا لم 
كه حى رمي بها إِلی الذي يليد إلى الذِي هُوَ قل منهء حَنَى يموم 
٦‏ 5 . رب ںہ ھ ۹رث ده کھے 1 ًه RK‏ ے۶ 5 
إلى الأرْض - وَرَبّمَا قال سُفَيَانْ: حَتّی تَنْتَهِيَ إلى الأرْض - فتلقى على فم 
السَّاحِرِء فَيَكَذِبُ مَعَهَا ائه كذبَةء فَيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا 


3 
« 


س7 ت ا چ 0 َ‫ 2 - .و ت رم ©6 ت 
وُکذاء کون كذا وکذاء فَوَجَدَنَاهُ حَقّا؟ لِلكَلِمَةٍ التى سُمِعَثٌ مِنَ السّمَاؤوا'''. 


۰ 


١ 


صر یھ و 


الثالث: أنها علامات؛ كما قال الله تعالی : لوَعَلمتِ وَإإلُججم هم 
يمْتَدُونَ لن [النحل: ٦٢٢٦ء‏ فمن فوائد النجوم أنها تهدي في ظلمات البر 
والبحرء فيستدل الناس بمواقع النجوم على الاتجاهات» فمثلًا: النجم 
القطبي يدل على الشّمال. وبقية النجوم لها مواقع معروفة لأهل الشأن. 
كما قال الله تعالى: هَل أَفْسِمٌ برقع الجر (© ونه لقم لو تَعَلمُونَ 
عم €3 [الواقعة: ۷۰ء »]۷١‏ والمشتغلون بعلم الفلك يعلمون في هذا 
علومًا واسعةء ويقيسون المسافات بين هذه النجوم بالسنين الضوئيةء 
الدالة على اتساع الكون» وتباعد أقطاره. والسنة الضوئية يقدرونها بما 
يقطعه الضوء في سنةء بسرعته الهائلة ٠٠٠,٠٠١(‏ كم/ الثانیة)! تصور أن 
ضوء الشمس يصلنا في ثمان دقائق» وأن أقرب نجم إلى الأرض بعد 


)۱( أخرجه البخاري رقم .))٦۷٢(‏ 


ل 


الشمس نجم يقال له: (قنطورس) يستغرق الضوء منه ليصل إلى الأرض 
ربع سنین! فيا له من خلق عظيم هائل كما قال الله تعالی : «#وَالما بها 
بے وا ا د @4 [الذاريات: ]٤١‏ . 

وَقَالَ اة (على مد و النْجُومَ لفلكثف: د زيئة ا 
وَرَجَومًا لِلشَّيَاطِين: وَعَلَامَاتٍ يهْتَدَى بهاء فمن فَمَنْ تَأَوَّلَ فيها بِغَیْر ذْلِكَ 
أخطأء وَأَضَاعَ کک کا ما لا عل لَه به 38 

قوله: #اوَعَدَما هم عَدَابَ التَعِير ©6)؛ أي: أعددنا وهيّأناء 
فعقابهم الدنيوي رجم النجوم» وعقابهم الأخروي عذاب السعير. 

ولما كان بعض الآدميين مثل هؤلاء الشياطين» قال الله تعالى : 
ولات كتروأ یتم عَنَابُ جهنم ويس المد (©4. وشية بنّسه الله ماذا 
يمكن أن يكون! 

قوله: إا ألو نيا مھا ا الكفار يوم القيامة لا يحاسبون 
محاسبة من توزن سيئاته وحسناته ؛ E‏ قال الله تعالى : 
متا ِل ما عمِلُوأ مِنْ عَمَل هَجَعَلَئَهُ كبك مَنثُورا )€ [الفرقان: ٢٢]ء‏ وإنما 
يقررون بذنوبهم» من باب إقامة الحق وإظهاره» فيقرون بها ویعترفون على 
رؤوس الخلائق» ثم تغل أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم› فيقذفون في 
لار قال الله تعالى: ٭وَسق أَلَذِينَ كردا ل جه 0 | حَيَّهِ لذا جَأمُوهَا 
حت ابوه وکال مم حر الم باوخ سل م يتلود يکم ايلك يكم 
اک ا کے عدا الوا به [الزمر: .]۷١‏ 

وقوله: ڈاڑاھ, يدل على أن النار في أسفل سافلين؛ وإنما يلقى 
في الحفرء والأماكن السحيقة. والإلقاء يدل على الإهانة. 


قوله: سیق وش فور لا 4 الشهيق: هو الصوت الفظيع› 


وَقَدمتاً 
٠9‏ 


. أخرجه البخاري معلقًا موقوفًا من قول قتادة  (كتاب بلع الخلق باب في النجوم)‎ (١) 


wl ہے‎ 


وتفور: أي: تغلي كما يغلي القدرء حنقًا عليهم. وهذا بمجرده مؤلم 
بالسماع» فكيف إذا أحرقتهم . 

وقوله: تكد َم بِنَّ الب 4 ؛ أي : تكاد هذه النار ذات الصفة 
المجتمعة» أن تتقطع من شدة تغيظها عليهم. وهذا يدل على أن النار لها 
ذات ومعنی . قال الله تعالی: بوم نول ام هِِ امتلاتِ وقول هل من 7 
49 [ق: ۰٠ء‏ فهي تُسئل وتجيب وتعقل عن ربها . 

قوله: لا أله ذا مرح ساکع رتنا أل أي ير © 4 ؛ أي : 
كلما ألقي فيها جماعة من أهلها . وهذا يدل على أن كل جماعة تقذف 
على حدة» كما أن كل أمة : تجثوا على حدة» قال الله تعالى: ٭٭وتریٰ کل 
و ز ےکچ [الجاثية: ۲۸]ء فيقذفون أفواجًا أفواجًا. وخزنة النار: 0 
الملائكة الموكلون بعذاب أهلها. قال الله تعالى: رتا جا اتب 
إل (E‏ [المدثر: »]١‏ وعدد رؤسائهم تسعة عشرء قال الله 0 
فيا يَنَعَدَ عَثَرَ لہ [المدثر: ١۳]ء‏ والسؤال في الآية سؤال توبيخ 
وتبكيت» وهو مؤلمٌ جدًا . 

قوله: تلا بل قد ا هلا ضراب سوال وك لك أن الله 
قال: ورک شلا مير ندري ا يكو داس عل الله حجة بعد الرس 
[النساء: 25150 وهذا یبیٔن أن أهل النار لیس عندهم أدنى ذرة من 7 في 
استحقاقهم للنارء ولذلك يعربون عن إقرارهم بهذه الكلمات الواضحات 
بقولهم : بل وكلمة (بلى)» تقع جوابًا إذا كان السؤال مصدرًا بالهمزة. 

قوله : فَكَرَيَنَا وفلنا ما کل الد من کی في هذه الآية ما يدل على أنهم 
كذبوا التكذيب الخاص والتكذيب العامء فلم يقتصر تكذيبهم على ما أنزل 
إليهم؛ بل تمادوا في التكذيب حتى أنكروا أن يكون أنزل الله شيئًاء وكلمة 
(شَيْءِ)» نكرة في سياق النفي فتدل على العموم» قال الشيخ السعدي"''' : 


)١(‏ نظم القواعد الفقهية من تأليفه. 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي 

فكأنهم أنكروا أن يكون الله أنزل تنا أو ارش رسلا وهذا من 
المبالغة في التكذيب والطغيان. 

قوله: © ان سر إل في صَكلٍ كير 4 وهذا من بغيهم 
واستطالتهم» وتلك طبيعة الطغاة؛ أنهم يضللون آهل الحق. فوصفوا 
والخطأء ولم يقتصروا على وصفهم بمجرد الضلال ؛ بل قالوا: (كُبير)! 
وهذا حال أعداء ا دومًا ؛ فرغو اکر الطغاة» يقول 
لقومه: 2 ایک الا ما ما أ وم ما آھدیہ إل سیل الرشاد 4O‏ [غافر: 
4 ويقول عن موسى ملز : وان لَمَافُ أن تل وڪم آؤ أن بظھر 
ف رض أَلْفَسَا لاد ©4 [غافر: ٦‏ وهو المفسد ا ومع ذلك يلقي 
بالتهمة على موسی › 4 فہذا شان الطغاة؛ نبز نبز أهل الحق بألقاب 
السوء؛ لأجل أن نا اناس عنھم ويبعُْضوهم بما جاؤوا به. 

قوله: وهالو لو کا مم أو تَعْقِلُ ما كا ن أ ایر 2© هذا 
ندم ولاات ساعة مندم: ومن المؤكد أنه كان لهم أسماع وعقول؛ لکن 
أسماع لم تنفعهم وعقول لم تنفعهم؛ لأن السمع نوعان: 

النوع الأول: سمع إدراك» وهو انتقال ذبذبات الصوت إلى طبلة 
الات إلى العصت الممعي» فبدرك الل أن هذا صرت كذا وكذا. 
فهذا نشعرك فيه الآدميون» والحيوانات› والطيور. وغيرها مسن 
المخلوقات» وليس المقصود فی الآية. 

النوع الثاني: السمع الذي نفوه عن أنفسهم : وهو السمع الذي ينفع» 
بر ورس وت انتفع بسمعه. . ریما عاد سمعه وبالا عليه؛ فالنبي ات 
قال: ِي تفس مُحَمَدٍ يو لا يَسْمَعُ بي أَحَد ِن مَذو الأمة يَهَوِيٌء وَل 


نَصْرَانِيٌ» ثم يَمُوتٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي رست بوء إلا كَانَ مِنْ أُصْحَاب 
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النَارِ»” '' فقد سمع؛ لكنه لم ينتفع بسما عهء أما أهل العلم والإيمان فإذا 
سَمِعوا انتفعواء قال الله تعالى : وولا سمعوأ مآ أَنْرْلَ إل الرسول نر أعبتهم فيض وت 
المع هما عََقُوا 202 بفولوں را ءامنا فا کنا مع الم سهدي )€ [المائدة : .[AY‏ 

كذلك العقلء فليس كل من أدرك بيده فكل أحد يدرك أن 
نصف الاثنين واحدء وأنَّ السماء فوق الأرض» وأنَّ الٹلج بارد وأنّ 
الماء المغلي حارء فهذا عقل إدراك؛ لکن العقل الذي ينفع صاحبه هو 
الذي يهديه إلى الحق . 

قوله: فاعتركوأ دوم سحا لاحل ي امیر © 4 ٭ء قد أعذر الله إلى 
عباده» حیث أرسل رسلا ء وأنزل كتبّاء وأقام الحجةء ولم ب یق لأحد عذرًا 
یعتذر به» إلا الحجة الرسالية» قال الله ۰ لوان مُن کو لا خلا فہا 
َر 408 اناطر: 14]» وقال أيضًا: رما کا سذ حَقٌ يسك رشلا ©4 
[الإسراء: .]٠١‏ فإن قال قائل : فما القول فيمن لم تبلغه الرسالة» ممن قد 
يوجدون في مجاهل إفريقياء أو غابات الأمازون» أو في أطراف الدنيا؟ 

فالجواب: لو قدر وجود E‏ 4 فإن الله تعالى 


يختبره يوم القیامةء قال النبي بي (ار ربَعَة يَوْمْ القِيا مَو: رَجُل اسم لا 
سم شيناء وجل أَحْمَقُ ‏ وَرَجَل هرمٌ وَرَجُل تات في کنر روء فما لَص 
فقول رب لَقَدْ جَاء السلا ما ا سْمَمْ شَيْئّاء وما الأَحْمَقُ فَيَقُولٌ : رب 
لَقَدْ جَاء الاسْلامُ وَالصّبْيَانُ يَحْذٍ يَحْذِفُوني بايغ وا لْهَرَمْ فََفُو ل رت, لَقَڈ 
جاء الإسلام وَمَا عق شَيْئَاء وَأَنَا الذي مَاتَ في الْمَثْرَةِ فَيَقُو[ ل: رب ما 


ے۔ 


انی لَك رَسُول: فَيَأَخْدُ َوَاثِيقَهُمْ لَيْطِيمُنهُ فَيْرْسِلٌ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَارَ 
قال : قوَالَذِي تَفُنْ مُحَمَّدٍ ببَدِ» لَوْ مَخَلُوهَا لَكَائَتْ عَلَيْهِمْ ردا وَسَلامَا؛'''؛ 


.)۱٥١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وحسّنه الأرنؤوط. وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ c(1 ٠١( أخرجه أحمد رقم‎ (٢ 
. )07” إلى‎ ٢٥ وله شواهد متعددة» ذكرها ابن كثير في تفسيره (ج٥/ من صفحه‎ »)۱٤۳٤( 


التفسيرالعقدي ٹجزء «تبارك» 


والله تعالى أعلم بما هم عاملونء لکن من باب إقامة الحق والعدل» 
يجعل لهم هذا الاختبار. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن د فق أنه 
يهلك على الله إلا هالك» أن ہی مو بت 2 وان الله قد أقام 
الحجة على كل أحدء ولا کا لك فن اعات هؤلاء كما قال الله 


رھ م دم بر ٥‏ 


تعالى : 8 فاعترفوا َنِم € . 

وقوله: ©« ضحم یں ألسّعير 4 يهنا تمعد يعدا 
والمكان السحيق: هو الأسفل البعيدء كقول الله تعالى: أو تهوى بے 
الریحم ف مان سُحق ®4 [الحج: »]*١‏ وهذا دعاء عليهم وقضاء. وينبغي 
للإنسان أن يكثر مداواة قلبه بذكر الجنة والنار. بعض الناس يتحاشى ذکر 
النار» ولا يريد أن يمره على قلبه؛ لأنه مبعث قاع كحال اليهود 
الذين قال الله عنهم: وان تمستا الکار إل آیاما توبات کہ [آل عمران: »]۲٤‏ 
وقلّ أن تجد في كتب اليهود ذكر النارء إلا النادر القليل؛ لأنهم يعلمون 
أن مآلهم إليهاء فيجب على الإنسان أن يعظ نفسه بذكر الجنة والنار. 
ولم يزل آهل العلم يبوّبون في كتبهم: «باب صفة الجنةاء اباب صفة 
النار»» وی القرآن گت كثيرة في صفة النارء و الله تعالى : 
کی ا ان LEI‏ 
وو 7 حرق © [الحج: ٢۲ء‏ ٢۲]ء‏ وقول الله تعالى: وهم 
يطرخ فہا رسآ ارا ل ا عر زی سك 6 [فاطر: ۳۷]» 
كما يجد ذکر آيات الجنة وما فيها من نعیم كقول الله تعالى : #وفيهَا ما 
َتْتَهِيه الْأتفس وَتَلد المت وار فيه دوت 40 [الزغعرف: ١۷]ء‏ 
وقوله تعالى: لوهم في اا اون €6 (سبا: ۳۷ء ونحو ذلك من 
الآيات التي تحفز الإنسان على طلب الجنةء والنجاة. من الثار. 

قوله: لن ان عمو ريّهُم الب لهم مَعْفرَهٌ ور كد 02 4. 
ما أسعدهم وما أعظم حظهم ! فخشية الله تعالى من أقوى دلائل الإيمان؛ 
لأنها نابعة عن العلم بالله تعالى» بكمال أسمائه» وصفاته» وقدرته. 


مم ام 


وعزته» وبطشه» وعظيم أفعاله. فھذا العلم يوجب للعبد الخشية. قال الله 
تعالى : اا توت ریم باتیب وهم ين السَامَ سوت 4090 [الأنبياء: 
6۹ء فلا يمكن أن يقوم إيمان إلا بالخشية» ولذا قال الله تعالی : نِد خی 
ال ر عِبادٍ و المأ [فاطر: ۸ء وقال الله : فلاقل ءا ہو۔ أو ا را ا الن 
ووأ أل لم من ملو 2 ينل علوم خرو دقان سُجّدا 3© 700 بحاو سبلن رتا ا إن کان 
وعد رينا ےرک انا وضروت دقان يكرت بيده مر @4 [الإسراء: ۱۰۷ ۔ 
۹ فالذي أدرٌ مدامعھم واخ جباههم . هو ما وَقرَ في قلوبهم من العلم 
بالله تعالی؛ فالخشية تصحبهم في الخلوة والجلوة» والسر والعلن . 

ولیست الخشية بالتصنع والتظاهر؛ بل الخشية تكون في القلب». 
كما أن المحبة والرجاء يكونان في القلب» فهذه الثلاث: الخوف. 
رالضخے:: والرحاءغذ مات السانات القلبية : بويا دروي أن رخا 
خلا بامرأة فى ليلة قمراء» كثيرة الكواكب» فقال لها: إنى أحبك. 
الت بوأنا وف عق فالہ وق اجب کاو اا مر ا 
قالت: وأنا أحب ذلك» قال: فما يمنعنا ولا يرانا إلا الكواكب» قالت: 
فأين مكوكبها؟ فخرّ مغشيًا عليه. فلامس هذا الجواب عصبًا حساساء 
می وارعوى» وتأثر› ور قال النبي ية : «ورجل طلبته امرأة 
ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فَقَالَ: إِني أَخَافُ الل كما قال لله ا في 
قصة یوسف ##: وات هيت للک قال ماد أله نَم ا ا نے 1 »* 
ايوت ۳آ فج أن یستزرع المؤمن هذه الخشية الإيمانية في قلبه 
لتعصمه من الوقوع في الفحشاء؛ فالخوف سوظ يضرب الإنسانء» إذا هم 
أن يحيد يّمنة أو يَسرة» فيعالج نفسه بالخوف» ویعلم بأنه إذا أوصد 
الأبواب» وأرخى الستورء فإن الله يراه. قال أبو العتاهية : 


إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولکن قل على رقيبٌ 


010( أخر جه البخاري رقم )٦٦٦(‏ ومسلم رقم )۱١۳(١(‏ متفق عليه . 


التفسيرالعقدي لجزء رتبارك» 


Haa‏ ولا أن ما تخفي عليه يغيب 
قوله: بلعب لهم مغفر نأ کر )> > فهم إن خشوا الله في 
الغيب» فسيخشونه في بر من باب أولى» والمغفرة: هي الستر 
والتجاوزء كد : وحسبك بشيءٍ وصفه الله بهذا الوصف! أي: لهم 
ثواب عظيم من أنواع النعم والخيرات التي يجدونها في الجنةء كما قال 
7 «ألَا مَل مُسَمْرٌ د إلى الْجَنَةِ؟ فَإِنَّ الْجَنَةَ لا خَطَرَ لَھَاء مِي وَرَبْ 
لَكَعْبَةٍ ور يَتكألً وَرَيْحَانَةٌ د هتر وَتَهَرٌ مُطَردٌ وَقَصْرٌّ مَشِيدٌ» وَقَاكهَةٌ كَثِيرة 
تضبكة وَحُلَل لاوزو E‏ جيل : ٠‏ في مَقام َء فی حَبْرَةٍ 
وَنِعمَةٍ وَنْصْرَةٍ في دار عالِيَةٍ سَلِيمَة بَهِبَةٍ يا قََالُوا: تخد 24 لھا یا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولُوا: إِنْ شاه ا . 
قال الله تعالى: لم عر بن فوقها غرف مبنیة يك رى + من تحن الہ 
[الزمر: »]۲١‏ وقال النبي ككل : إن ُمْل الجَنَةٍ ََرَاءَونَ هل العْرّف مِن 
فوقِهم› كما كما يَتَرَاءونَ الكَوْكَبَ الدَرّيَّ الغْابرَ في الأ من الق 1 
المرب ِتَفَاضْلٍ ما ما بَينھم) الُوا: یا ول الله تِلكَ مَتَازِلَ الا 


145۵ 


فيا نبيأ 


1 


لها عَيْرُهُمْء قَالَ: 7 وَالَِّي فيي پيڍوء رِجَال آمَنُوا باللہ روصقو 
المُرْسَلِينَە'''ء وأعظم نعیم يناله أهل E‏ إلى وجه الله 
الكريمء قال الله تعالى: یي بر كيه © لا كیا اڈ 4069 
[القيامة: ۲۲ء ۱۲۳. 

قوله: ويروا ولک أو ھا وہ ؛ AFET EEE‏ 
الول وَمَن جَهَرَ پو وَمَنْ هو مسنم ايل وَسَاربٌ يلتبَارٍ ل4 [الرعد: 
»]٠‏ فلا تخفى على الله خافیة؛ قال الله تعالی: يعم حا ات سنا الاعین وما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم »)٤۳۳۲(‏ وابن حبان رقم (٢٢٦۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
.)۲٢ -۲١/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري رقم .)۳۲٥٢(‏ 


Ka سد‎ 


فی الصُدُورَ 4O‏ [غافر: 19]» فسواءٌ اسر القول فی خاطره» أو أعلنه 
وجهر به» فهما بالنسبة لله سواء. قال ابن عباس: نزلت في المشركين ؛ 
كانوا ينالون من النبي مء فيخبره جبريل 4 فقال بعضهم لبعض: 
أسروا قولكم كي لا یسمع رب محمد فلت وأسروا قولكم أو 
اجهروا به؛ يعني: أسروا قولكم في أمر محمد يي" . هكذا ظنوا! 
فقال الله تعالى: لام تبون آنا لا مم سرهم وتجوشهم بل ورسلا لديم 
یکدبونَ @4 [الزخرف: »]8٠‏ فينبغي للمؤمن أن يستص حب هذا المعنى في 
قلبه ؛ أنه مكشوف أمام الف تحت سمعه وبصره. 
ومكنوناتها. فأين المفر؟ صاحبك قد يكون إلى جوارك» ولا تعلم ماذا 
یجول في خاطرهء ولا يعلم ما یجول في خاطرك» لکن الله تعالى يعلم. 

قوله: أل یَعَلَع من حا وه الليليف ليد 409 : هذه حجة عقلية 
أقامها الله تعالى. وقد اختلف المفسرون فی قوله: (من)» هل المقصود 
الخالق أم المخلوق على قولين : 

القول الأول : ذهب ابن کر كانه إلى أنها بمعنی ألا يعلم 
المخلوق خالقه. 

القول الثاني : وذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي كه إلى أن 
خلقه» وركبه» وأعده» امد فهو بصيرٌ به؛ لان من ابتداً خلقه يكون 
عليمًا بخفاياه. وهذا مناسبٌ لما قبله من كونه يعلم سره وجهره» فعلل 
ذلك بقوله: ألا يعم من حَلَقَ. والله تعالى أعلم . 

قوله: وهر الليليث ليْرُ ()چ: هذان اسمان كريمان من 
أسماء الله الحسنى . 


(۱) تفسير القرطبي رقم .)515/١18(‏ 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


اللطيف: هو الذي يوصل الإحسان بطریق خفي؛ فيوصل إل 
يحتاجون إليه من منافعهم» وقوام معیشتھم؛ بطرفِ قد لا يشعرون بهاء 
ويدفع عنهم من السوء والأضرار أمورًا قد لا يتفطنون لها . 

الخبير: هو العليم بدقائق الأشياء» وتفاصيلها. وهذان اسمان 
كريمان تضمّنا وصفين: وهما «اللطف»» و«الخبر» له تله . 

قوله: هو الى صل لك ال دلولا فأمشوأ فى متاككبا». هذا من 
دلائل الربوبية» التي ینبغی للإنسان أن يسرّح فيها طرفهء وينتفع بشواهدها 
المبثوثة في الكونء فن ما في السموات والأرض لبنات لبناء العقیدة 
فلا يحتاج الإنسان إلى كبير جھدٍ ليستدل على ربه وخالقه ومعبوده» فان 
دلائل ذلك تملا فجاج الأرقى داتظار الا ف انا التي 
منها خلقناء والتي إلا رة ال و مهيئة 
للسير فيهاء والحرث» والزرعء والبناء» ليست جموحًا؛ بل هي ذلُولء 
کا يقول القاس .عن الجمل: إئه:ذلول». إذا كان متقاداء مهلا ليس 
نَا ولا شرا روب و سن پر التي نعيش 

عليها ذلولا كما قال في | ية أخرى: ##أمّن - حا جعل لض قَرارا 46 [النمل: 
٦ء‏ 99 فارام مستكنة: لشمكة ین العش علا د ولو كانت 
تضطرب وتميد» فلن يهنأ لنا عيش» ولن نتمكن من البناء» والحرث 


والزرع . 
قوله : امشو ف متا کہا ہہ ؛ اک في دروبهاء ووديانهاء وأعطافهاء 
22" وکل رت 1 ٠‏ وقيل : ہو تھی ؛ كأنما أخذوها من 


مو شس اس اه ا تضرب في لاریم ور ونستغل 


قوله: ۰ أ من 52 هذا ذليل على أن الله تعالى أودع في 


-- ا 


الأرض من الأرزاق ما يكفي ساكنيها؛ يستنبطونه ويستخرجونه» فمن 
بديع صنع الله تعالى أن جعل في هذه الأرض مخازن لمن يعيش عليهاء 
تمدهم بما يحتاجون إليه» فقد سخُر الله تعالى ما في السموات وما في 
الارض لمعيشة الإتسان» فاتزل من السماء نا واتیے:مز الارض 
زرعَاء دون أن يحتاجوا إلى شيءٍ من خارجهاء وفي الآية لفتة بأن الرزق 
من الله تعالى ولهذا قال الله تعالى: «#إفابئعوا عند ال الْرَرْف وَأعدُوُ 
واشکروا 7 [العتكبوت: ۱۷]. 

قوله: واه اللٹوژ ©6 وما أجمل هذا الختام لهذه الآية؛ 
أي: أنكم ستعيشون ما شاء الله لكم في هذه الأرض» وتمشون على 
ظهرهاء ثم تموتون وتدفنون فيهاء ثم تنشرون منها. والنشر: هو البعث» 
فهذه الحركة والمعيشة لا بد أن تنتهي إلى غاية» قال الله تعالى: لن 
ك) إيابهم ( 0 هك 2 ل فا ا م 4O‏ [الغاشية: ٢۲ء‏ ٢٤]ء‏ وقال: اب سرت 
لون ن أن يد شك © أ نے بك َة ن ن تق 2 14 e‏ کا ش کی 
© کل ينه ارون انکر لی € الس کیک یر ع1 أن خحِىَ آلو 26 
[القیامة: .]٠٤ - ۳١‏ 

قوله: ینام من في لسم أن یف يكم ازس ک کا ہے تمور لن بی 
يظهر الله عظيم قدرته على عباده؛ ليعظهم؛ فالذي في السماء هو الله 
تعالى» فقوله: #إمّن في الم ہ٭؛ أي: من على السماء. وهذا من أدلة 
الفوقية؛ فإن الله تعالى له العلو المطلق؛ فى ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. والعلو ثلاثة أنواع : ۱ 

النوع الأول: علو الذات . 

النوع الثاني : علو القدر. 

النوع الثالث : علو القهر. 

فأما علو القدرء وعلو القهرء فلا ينازع فيهما أحد من أهل القبلة؛ 
فلا ريب أن الله هو القاهر فوق عبادہ فلا يخرج أحد عن ملكه 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك 


وسلطانه» قال الله تعالى: وهو القاهر فوقَ ت عِبَادِوء #6 [الأنعام: ۱۸]ء وكذلك 
علو القدرء فله المثل الأعلى» ولا يمكن لشخص يدعي الإسلام أن 
یصف الله بالنقص والعيب؛ بل لا بد أن يعتقد لله المثل الاعلی . 

وإنما وقع الخلاف بين أهل القبلة في علو الذات» فأهل الستة 
والجماعة؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأصحاب القرون الفاضلة» 
ومن سار على دربهمء يُقرّون بأن الله تعالى سبحانه بذاته فوق سمواته» 
مستو على عرشه» بائن من خلقه» ليس فيه شيءٌ من خلقهء ولا في خلقه 
یس منه. وهذا هو الذي يجب اعتقاده. لم سال النبي لل الجارية : 
(«أَيْنَ لل قَالَتْ: فی السَّمَاءء قَالَ: مَنْ أَنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُول اش 
قَالَ: «أعْتفْهَاء فَإنها مُوْمتَقہه)”ء فلا ريب أن ربنا 4# فوق سمواته. 

و(فی)ء في لغة العرب تأتي بمعنى (علی)ء وشواهد هذا کثیر؛ منه 
قول الله تعالى: ©#فمَسُوأ فى متاكباه؛ أي: على مناكبهاء وقوله: سيوأ 
ف رض [النحل: ١۳]؛‏ أي: عليها. فليس المطلوب أن يتخذ الإنسان 
نفقًا وسربًا في الأرض» وقال فرعون: «ا رصب في جُدوع اَل [طه: 
۷۱[ ا على جذوع النخلء كذلك قوله: من فى السا چه؛ آئ: على 
السماء. وهناك توجيه آخرء أن يقال: إن السماء ليس المراد بها السماء 
المبنية» وإنما المراد بالسماء العلوء فكل ما علاك فهو سماء. والسماء 
في كلام العرب لها ثلاث إطلاقات : 

الأول: تطلق على السقف المحفوظ المقابل للأرض . 

الثاني : تطلق على المطر. ومنه قول الأعرابي : 
إا رل :اتسيا ء بأرض قوم رعيناه وإن كانواغضابا 

الثالث: تطلق على كل ما أظلّك . 


.)0۷( أخرجه مسلم رقم‎ (١۱) 


فسماء هذا المسجد سقفه؛ والمعنى: ایت من في العلوء 
والمقصود على كلا التوجيهين أن الله تعالى له العلو المطلقء وأنه 


4 ہہ 


يحذرهم نفسه فيقول: ف۱ ءآینۂ ئّن في لسم أن حف یگ الأَرْصَ ا ہے 
مور ہی چ؛ ولقد وقع هذا في طيات التاریخء وفي الراهن» وسيقع في 
المستقبل من أمور الخسف ما يظهر للناس عظيم قدرة الله تعالى» ولقد 
أخبر النبي ككلِهِ: (إِنْهَا لَنْ تقوم حَتى تَرَوْنَ قَبْلهَا عَشر آيَاتٍ ‏ فذگر - 


لو ہیں ہےر OE‏ رھ ون رہ می لی كاه مامه 7 
الدَّحَانَ والدجال» والداثة. وطلوع الشمس من مغربها. وَنْرُولَ عيسى ابن 


یہ 
اي 


> ىمس هه ” 0 


مریم 7چ وَيَجوج َمَاجُوجء وَثَلانَة خَسُوف: خسف بالمَشرق› وحسف 
بِالْمَغْربَء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَب؛ وَآخِرُ َلك ار تَخْرُحُ مِنَ الْيَمَنء تَطْرُدُ 
الاس إلى مَحْشَرِهِم0”''؛ فالله قادر على أن يخسف هذه الأرض القارّة 
التي نطمئن بالسير عليهاء فلو شاء الله أن تميد بهم لمادت وڅسفت 

5 کم > ھ 4 . ص سلسم ه> وه ہے سكي 7 ۲ 1 

قوله: ام نم ن في لسم أن برل يكم حاص با وهذه طريقة 
قوم لوط . والحاصب : هو حجارة من السماء تنفصل من الأجرام 
السماوية» فتحصب الناس فتهلكهم. وهذا وقع أيضًا على أبرهة» عندما 
أراد عدم الكعبة . 

قوله: «سَتَعَلمونَ کت نذبر 09 *؛ أي: كيف يكون إنذاري. 

قوله: وقد کب الین ین لھم کت کن تكير لپیا چا فكما ذكر الله 
لهم الدلائل الأرضية من الآيات الکونیة؛ ذكر لهم سننه الكونية في 
المكذبين؛ كقوم عاد» وقوم صالح» وأهل مدين» وآل فرعون» فانظروا كيف 
كانت النكارة التي وقعت عليهم بسبب تكذيبهم» فيا لها من موعظة بليغة. 


.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجرء «تبارك» 


© الفوائد المُستنبطة من الآيات السابقات: 

الفائدة الأولى: إثبات النار» وشدة عذابهاء وتغيّظها على أهلهاء 
وكونها في أسفل السافلين. 

الفائدة الثانية: الإيمان بالجنة والنارء وأنهما مخلوقتان الآن» 
موجودتان لا تفنيان. 

الفائدة الثالثة: إثبات خزنة النار من الملائكة 

الفائدة الرابعة: العقوبة الأليمة بسؤال التبكيت والتوبيخ 

الفائدة الخامسة: أنَّ العبرة بالحجة الرسالية. 

الفائدة السادسة: بطلان الاحتجاج بالقدر. 

الفائدة السايعة: أهمية الإيمان بالكتب المنزلة. 

الفائدة الثامنة: أنَّ الكفر أنواع: منه كفر الجحود» وكفر التکذیب. 

الفائدةالتاسعة: معرفة طريقة الكافرين في مواجهة الأنبياء 
والمرسلين» وهو التضليل» والتكذيب» والتشويه» وهو ما يسمّى بلغة العصر 
(الحرب الإعلامية). 

الفائدة العاشرة: كمال عدل الله» واستحقاق الكافر للعقوبة؛ 
واعترافه بالذنب . 

الفائدة الحادية عشرة: الدعاء بالجملةء على الكفارء وأهل البدع 
والأعواءبالسيدق» كما في لشي : اقول إِنّهُمْ مني فَیْقَال: إِنّك 


لا تذري ما أَحْدَ حَدَنُوا بَمْدكء فَأَقُول : سحقًا سحقًا لِمَنْ غير بَعْدِمٍ ی . 
الفائدة الثانية عشرة: فضيلة الخشية بالغيب» وأنها من أخص 
صفات المؤمنين 


الفائدة الثالثة عشرة: إثبات موعود الله للمؤمنین . 


010( أخر جه البخاري برقم (55486). ومسلم برقم (589). 


KS 


الفائدة الرابعة عشرة: كمال علم الله وإحاطته بمكنونات الصدور. 

الفائدة الخامسة عشرة: أهمية الإخلاص في العمل الظاهر والخفي . 

الفائدة السادسة عشرة: استعمال القرآن نے العقلية المقنعة. 

الفائدة السابعة عشرة: الرد على المتكلمين الذين يقولون: إن 
القرآن أدلة نقلية فقط› ولا توجد فيه أدلة عقلية. 

الفائدة الثامنة عشرة: إثبات اسمي الله (اللطيف) و(الخبير) وما 
تضمُّناه من صفتي (اللطف) و(الخبرة). 

الفائدة التاسعة عشرة: عظيم قدرة اللہ وخطر الأمن من مكر الله. 

الفائدة العشرون: عظم إنذار الله» وعظم إنكار الله. 


ارس ۔ و اص م ۶ وو برد َ‫ 2س مهم تا 

کو تیم تك © ا کا آل کر د کا بشن ت شد اق ل 
01 و 7 ہے وو دوہ 
الْكَفرُونَ ا ف ضكر © أت كنا کرت أَمْسَكَ ردقه بل لجا ف عثو 
۔ رہ چے يمر و رم ہے“ ل 00 کے ری ہے 1 < کک 
ونفور ا من د می لک 4 وجھے۔ هدي من لمت و ل 2 طِِ حم ا 
ہت ور مس ۲ هر ص۔ے رمم * کے 7ے ےک ے ےسٹو۔ چے ٤‏ 
بڑ م الع قاد سک 1 کر المع الاسر تاد یلا کا تح 9© فل 
2 مت ۔ر ےگ مجح ےے مھ 2 0۵ رر را 5 ص1ہم مھ 7 ۶۶ و ہے 
هُو الدٍی َأ في اتی وه رة ھا وی می هدا الو إن کت صقر 


تب 9 ے‫ ط2 سج No2‏ 3 
7 دوه سس 0 یہ 2 عرو 3 ص LC‏ ھ2 01 > ر 2 کے2 
الزيت کفروا وقيل هذا الیک کت ب عون ر قل آریٹر إن أهلحى الله ومن 
ہے e‏ سسا صہ۔ عو و مہےے وھ 2 ۶ جم ا مہ ور ص تح م ص 
ےد ري من علاپ اير للا فل ہو المان امنا چو 


6 کو ر 7 20 > dk‏ 
لو کنا سَتَعَلَمُونَ من ہو في صلل مین الو قل اريم إن أصبح ماؤہر عورا هن 


2 بمو معن 7 [الملك: ۱۹ ۔ .]"٠‏ 


2 


قوله: اول بوا إِلَ الطبر وقتھم صحفت بيصن » هذه الآية من 

دلا كل الربوبية» والقدرة الإلهية في الآفاق؛ فإن دلائل ربوبية الله ت 
في في النفس» وتكون في الآفاقء قال الله تعالى: سره عتا فى 
الفاق وف اة انصلت: ٥٤]ء‏ فهذه من الآيات الآفاقية؛ فالكل يرى 


ES‏ سی سوب مم 


الطيرء لکن قليل من يتأمل في حركة الطير العجيبة» التي أودعها الله إياها 
حتى مكنّها من السباحة في جو السماء. فمن مخلوقات الله ما يدبٌ على 
الأرض» ومنها ما يكون في السماء؛ كالملائكة» ومنها المسخر بين السماء 
والأرض؛ كما قال الله تعالى: الم یروا إل لیر سرت في جو 


و سر قد 


4 ہے وہ صو سد مر , ہہ کے اڈ کے 2 oS‏ 
الما ما یھن لا اللہ له ف ذلك ليت افو اوت لاہ [النحل: 8/4 . 


ومعنى قوله: « مت > : أي: باسطات أجنحتهن. وقوله: 
م م أي: يقبضن الأجنحة» وربما قبضن جناحًاء وأرسلن جناعًا . 

وهذه حركة يدركها المتأمل في عالم الطيرء فيرى أسراب الطيور تحلق 
جماعات» ويرى الطير يسبح بمفرده» ويتأمل في خلق هذا الجسم 
الانسيابي الذي يشق به أجواز الفضاءء وهذا من دلائل الربوبية» قال الله 
تعالى: ائ انی کی سء مه م مد )€ (ط: 100 فلولا أن الله 
تعالى أودع هذا الطير هذه الصفات التركيبية» والحركية» وإلا لما تمكن 
من البقاء. وفي هذا دعوة لهؤلاء المنكرين لوجود الله والمنكرين للمعاد 
للنظر في خلق الله. وقد عبّر الله تعالى باسمه الرحمن؛ في قوله: ما 
يكن إل تمن ؛ لأن هذا من الرحمة العامة التي وسعت كل شيء. 

والرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى» وقد ذكر العلماء في 
الفرق بينهما قولين : 

القول الأول: أنَّ الرحمٰن يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة 
العامة» بحيث تشمل جميع المرحومین؛ من مسلم وكافر» وبر وفاجرء 
كما قال الله تعالى: وق وَسِعَتَ کل هَیوک [الأعراف: ٦٦۱]ء‏ وقال 
أيضًا: رتا وَسِِعَتَ ڪل سىء يَحَمَهٌ وَعِلَما٭ [غافر: ۷]. والرحيم يدل 
على اتصاف الله بالرحمة الخاصة بالمؤمنين» كما قال الله تعالى: 
«#وكان بالْمَؤْمِنِين رحيما )6> [الأحزاب: .]٤١‏ 

القول الثاني: أن الرحمن يدل على الصاف الله بالرحمة اتصافًا ذاتیّاء 


ES 55 


وهي الرحمة الواسعة. والرحيم يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافًا فعليّاء 
وهي الرحمة الواصلة. مع اشتراكهما في الدلالة على صفة الرحمة . 


قوله: إِنَهم د أ ل شیع رز 09 4. ووصف الله تعالى بالبصر 
يشمل بصر العلم وبصر الرؤية؛ فالله تعالى بصير بمعنى أنه يرى كل 
شيء » ولا تخفى عليه خافية؛ يرى النملة السوداء. على الصخرة 
الصمّاءء في الليلة الظلماء كما أنه وله بصيرء بمعنى العليم ببواطن 
الأمور. فخلقه وتكوينه لهذا الطیں ولغيره ه من المخلوقات› عن 0 


وبصرء وخبر» وحكمة. 


د ہے ان 


قوله: ام ها اليد هو ند لک ينص من دون لمن إن الکَوَ إل 
ف عرو ©6 هذه الآيات مصدّرة بالاستفھامء وأسلوب الاستفهام 
أسلوب مؤثر؛ لأنه يستحث الأذهان» ويضع الإنسان في حال مواجهة 
ليجيب على السؤال» فيحفّزه ذلك على التفكير» وأن ينفض عن نفسه 
غبار الجمود والتقلیدء ویحول المشاهد المألوفة التي يراها ليل نهارء 
وصباح مساء» دون أن تحدث فيه أثرّاء إلى مشاهد حية مؤثرة. 


2 ووم ع 


قوله: ہل امن هتا ایی هو جند لک صد من دون المَنْ»؛ أي جند 
يمكن أن يحشده ابن آدم في مواجهة الرّب پل ويستنصر به؟! قال الله 
تال 27 أدعوأ شراک م يدون فلا نظرون ( 49 [الأعراف: ۱۹۰]ء فأي 
وسا ارک عا ر پک کک سے د 
على الله كِيْكَ؟. وهذا استفهام إنكاري يراد به التبكيت والتوبيخ . 


قوله: إن الكو إلا نف عور )کچ هذه حقيقة الأمر؛ أنَّ 
الكافر يعيش في غرور» والذي غرَّه هو الشيطان؛ قال اش تعا 


وعم بال العروز ©4 [الحديد: 14]» وقال الله تعالى: وال یا : 
انر رک لله کس ند للق وس فشڪ وبا 
' 2 0" 


کیک ین لطن إل 34 تاشت لی کا تورف ورش أشي 


التفسيرالعقدي لجزء «تبارك» 


[إبراهيم: ۲۲]؛ فالشيطان یسول؛ ويزين» ويغري» ویخدع؛ ویغر ؛ فإذا وافق 
نفسًا خبيثة» كنفس الکافرء استجابت له» وإذا وافق نفسًا مؤمنة ردت 
ذلك وأنكرته. 

وقوله: إن الكَيرونَ إل في رور 469؛ أي: ليسوا إلا في غرور 
وانخداع . 

قوله: اسن هدا ای برف إن أَمْسَكَ ركم قضية الرزق يعيشونها 
دومًا وأبدًا؛ إذ أنَّ طلب الرزق قد جُبل عليه العبادء فكل حي يطلب 
رزقه؛ فالله تعالى يذكرهم بأخص خصائص معیشتھم؛ وهو الرّزق» فمن 
أين لكم الرّزق لو قطع الله عنكم رزقه؛ فلو منع قطر السماء» ومنع نبت 
الأرض» ومنع در الضرع؛ فمن أين تأكلون وتشربون؟ وقوله: 
« أَنْسَكَ»؛ أي: منع وحجب. والجواب عن هذا السؤالء كالذي قبله: 
لا أحد ينصرهم من دون اش ولا أحد يرزقهم من دون الله. فتلك 
مقتضيات الربوبية التي يقر بها جميع بني آدم» ولا يملكون إنكارها . 

قوله: بل لجوا فى عر ونقور 10 لجُوا: أي: أمعنوا وتمادوا. 


2 
2 


والعتو: الكبر والعناد. والنفور: البعد عن الحق. 

وختام هذه الآية» والتي قبلهاء تصوّر نفسية الکافر المسكون بهذه 
المشاعر التي تحول بينه وبين قبول الحق؛ فهو في غرورء وعتوء ونفور 
بینما نفس المؤمن نفس مطمئنة؛ منقادة» قابلة للحق» إذا وجدته عدته 
ظفرًا وفرحت بهء ولهذا قال النبى يل: (الْكکِبْر بطر الْحَقٌء وَعَمْطُ 
التاس»'“؛ فالكبر الذي یحجب صاحبه عن الخير له صورتان: 

إحداهما: صورة خارجية : وهي (بطر الحق)؛ أي : جححدہ: يعلم 


Ea .حم‎ 


الثانية: صورة داخلية: وهى (ازدراء الخلق)؛ أي احتقارهم. 
فيستخف بالناس» ويرى أنه فوقهم» وخيرٌ منهم. فعلى المؤمن أن يحذر 
من هذه الأوصاف والسّماتء التى تلون نفس الكافرء فلا يتشبه بأخلاق 
الکافرین؛ ولهذا قال النبي يه: إن الله يُبْغِضْ كل جَعْظَرِيٌ جَوَاظ 
سَخَابٍ بِالأسُوَانی جِيفَةٌ باللیْل حِمَارٌ بِالنّهَارٍ عَالِمٌ بأمر الُنیا ۰ بر 


خر خر بل يکود من الذين قال الله تعالى فيھمن : ٭لوَإذا سمعوأ ما أزل 
21 د ل ری e‏ تن فرح لدع وك ع وا م 1 من الى [المائدة: ۸۳ء 


وأيضًا ممن قال الله تعالى فيهم: ولا بل عم الو ءامنا بوه ال الحَق بن 
ریا إا گنا من لو لين 462 [القصص: ٥٤]ء‏ فیجب أن يعوّد الإنسان 
نفسه على الخضوع للحق» والانقياد لەء فإذا بدا لك الحق بدليله» طأطأ 
له رأسك» واخضع لسلطانه» وطب به نفسّاء وقر به عيئا . 

قوله: اف شی تا عل وھد أهدئ امن سی سوا ل ال 
مت چا 4ء هاتان صورتان متقابلتان . 

الصورة الأولی : إنسان مكب على وجهه؛ أي : أن وجهه إلى الأرض . 

الصورة الثانية : إنسان منتصب القامة» يمشي سويًا على صراط مستقيم . 

فحال الکافر التائه الضائع كشخص قد صوَّب وجهه إلى الأرض» 
وطفق يمشي على غير هدى» يتخبط يمنة ويسرة. 

أما حال المؤمن فهو منتصب القامة» يرى دربه المستقيم» يسير e‏ 
بخطّى واثقة. هكذا حال المؤمن؛ فالمؤمن على نور من الله تعالى. 
سس ود اله على الا وبر ن قال: لے اخبطوا م 2٣و‏ 0 
هُدی فمن تيم هدای فلا حَوَفُ عَلَهِمَ ولا هُمَ 0 گا لذي كتروا وکدوا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری بهذا اللفظ رقم ٢(‏ ۲۰۸۰)ء وأخرجه أحمد بمعتى مقارب 
رقم (٦۷٢۱۲)ء‏ وإسناده على شرط البخاري ورجاله رجال الشيخين» وأخرجه الحاكم 
بمعناه رقم (۲۰۲)ء وقال الحاكم والذهبي : صحیح على شرط مسلم ولم یخرٴجاہ. 


ا 11170 


ايتا وكيك أَحْحَبُ اَلَار هُمْ فا خَلِدُونَ 409 [البقرة: ۳۸ ۳۹ء وقال: 
ص ب22 ر ص صمح ہ 7 ہے ت8ج 
#إفمن 3 2707 نكرى ب له 


7 77 1 ر 22 بر وو 


اوک کہ متكا ہر نات 1 9 7 ب فى آلایں كن با 


فلت لیس يخارج بک [الأنعام: ۱۲۲]» فمعه مشعل يستضيء به لنفسه» 
ويضيء لغيره» لا کمن يتخبط في دياجير الظلمات . 

وفاكذة ضرت الأمفال: انها تق ت الأموو المحتوية: رأمقلة جس 
فلهذا گثر فی القرآن ضرب الأمثال: صرب الله ملا [إبراهيم: ٢٢]ء‏ 
وقوله: 3 مکل کہ [الأعراف: ۲۱۷۷ء ٭ل ولک الاشنل نت نضريها لاس وما 
يعَقَلها إل بیج 4O‏ [العنكبوت: ٤٤]ء‏ فمن حسن التعليم ضرب 
الأمثال. وإذا مر الإنسان بمثل في القرآن فليرعه سمعه؛ قال تعالى: 
ورک الْأَمَكلُ ضرا للا وَمَا يلما إل کیٹ ©4. نان كان 
لا يعقل المثلء فتلك علامة سوء. 
وفي معنى قوله: لاق نی مكنا عل وجهو-» قوله: یم بسحبو في 
و , 


ار عل وهه دوق می مقت ( 6 ıı‏ [القمر: »]٤۸‏ وفي الحديث: (أَنْ رجلا 

- یا نَبِيّ اللوء يت يُحْشَرُ الكَافِرٌ عَلَى و جُھو؟ قَالَ: «أَلَبْسَ الذي 

مشا مشاه على الرّجلَيْنِ في الڈُنیا قادرا على أن يمشيه م بشي عَلَى وھد يوم م القِيَامَةِ) 

E EF‏ ار فهذا حالهم يوم القيامة فيتحول هذا المثل 
01 سوا سے سو ہیی 

قوله: فل ہُو ای أَسَأَك» ؛ أي: أن الله تعالى هو الذي أوجدكم 

من العدم» على غیر مال اق قال الله تعالى: #8 إِنّمَا ولا لتَىء إا 


آردنه أن تقول لر کن فیکوںن 4O‏ [النحل: ]٤١‏ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5077)» ومسلم رقم (٦۲۸۰)ء‏ متفق عليه. 


وة اس ا 


قوله: وجل لكر السَمْمَ وَالْصَرَ والأكيدة4. كثيرًا ما يرد في القرآن 
العظيم ذكر هذه الثلاثة: (السمع ‏ والبصر ‏ والافئدة)؛ لأنها أنفع أعضاء 
الإنسان وحواسه؛ 0 يتلقى العلم عن طريق السمع والبصر» ثم 

يهبط إلى الفؤاد. فيكيفه > ويتصوره» ويكون منه العلم» > كما في قول الله 
تعالی : ورا یٹ ا د AED KEVE‏ نينا وك لكا مک 
7 افد 2 لم كروب اک [النحل: ۷۸]ء وقال: وهو الى 
انثا لی کر امم ال“ ساس ليلا ما دشکرون لم 40 [المؤمنون: 1۷۸ وقال: 


وده للا م 


ٹر مويله قح فد بن رفوو مَحَعل السُمع والانصدر ولد 
کروی الک 4O‏ [السجدة: 9]» فبعد أن کون هذه العلوم ا وحاز 
أعلى الألقاب» إذا بهذا العلم المتراكم يضمحل» ويتلاشى» ويتفكك› 
ويعود الإنسان شيحًا كبيرّاء هرمّاء تظهر عليه آثار الخرفء حتى يقال 
له: ما اسمك؟ فلا يحسن e‏ وهذا هو أرذل العمر. 
قوله: فيلا ما نَنْكُروكَ 4)©9؛ أي: ما أقل شكركم! ولو تأمل 
الإنسان في حاله» لوجد أنه لا يؤدي حق الله بشكره على هذه النعم. 
فهل تفكر الإنسان في نعمة السمع؟ لو لم تكن تسمعء لكنت في هذه 
الدنيا مغیبّاء ولو كنت ترى الأشخاص . وعامة الناس لا يدركون تفاصيل 
هذه النعمة» وكيف هيِّأ الله تعالى الأذن الخارجية» والوسطی؛ 
والداخلیةء والعصب السمعي» لتتولى نقل الأصوات وتحلیلھا!ء فهذه 
نعمة يجب على الإنسان أن يحقق شكرها. وتحقية تحقيق شكرها بأن يصغي 
إلى كلام الله تعالى» وكلام رسوله َيه » والموعظة الحسنة والعلم النافع 
ونحو ذلك من الكلام الطيب» ويصون سمعه عن الخناء والفجورء 
والفسق» والمعازف» والغيبة» والنمیمةء وغير ذلك من اللغو. 
وكذلك الحال في نعمة البصر! هذه البلورة التي في محجر العين» 
التي يُسرّح الإنسان فيها الظَرّف فيرى الألوان» والأشكال» والأحوال. 
ويتمتع بالنظر! ماذا لو سّلِبها كما الأعمى» فأمسى يتخبط في الظلمات؟ 


التفسير العقدي لجرء دتباركء 


ويؤدي الإنسان شكر هذه النعمة بأن يسخرها في طاعة الله تعالی؛ بالنظر 
في ملكوت السموات والأرض» والنظر في كتاب الله تعالى» فيتلوه 
بعينه» وينتفع بهذا البصر للوصول إلى مراضي الله تعالى» ويصونه عن 
النظر إلى ما حرم الله» والمشاهد المحرمة. 

ونعمة الفؤاد الذي جعله الله بين أضلاعكء» فله فائدتان : 

الأولى: فائدة علمية. 

الثانية : فائدة عضویة . 

فالقلب هو سرة البدن» كما قال النبي كلِ: «ألا وَإِنَّ فی الْجَسَّدٍ 
مُضْعَةَ إا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا مدت قم 2ء و 
وهي الَقَلْتِ'' وهذا يشمل الناحية العلمیةء والناحية العضویةء فحينما 
کال الله سرت صباعيه: ورذا اعا حا الد ونك الف 
المعنوي» إذا صلح واهتدى» واستنار بنور الله تعالى» صَلُح حال 
الإنسان واستقامء وإذا استهوته الشبهات» والشهوات» والغفلات» ضل 
صاحبه. فالسمع والبصر منفذان إلى القلب» يتعلم المرء من خلالهماء 
ولیس كل سمع ينفع صاحبه» ولیس کل بصر ينفع صاحبهء كما قال الله 
تعالى : وقد درآ موک ڪيا يس الکن انين لم وب لا ينهو ینا 


3 07ب 


وف اصن لا صروت يها وم عافان لا سمعوں يبا اوليك کالامتر بل هم أ 
ايک هم الوت 8> [الأعراف: ۱۷۹]. 

وفي قوله تعالی : قيا ما تَْكْرنَ 3© ۹ء إلماحة إلى أهمية الشكرء 
وأن يكون الإنسان من الشاكرين. قال الله تعالى : ويل من عِبَادِىَ الشكور 
®4 [سبأ: ۱۳]» وقال تعالى: ٭ل نہ کات عدا شور 4O‏ [الاسراء: ۳]» 
فما أكثر الصابرين» وأقل الشاکرین . فالصابر يصبر اضطرارًاء فإن اقترن به 
احتساب» أجر على ذلك» فتجد الإنسانء يلح على الله تعالى في الدعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (07)» ومسلم رقم (۹۹٥۱)ء‏ متفق عليه. 


Ea ا‎ 


حتى إذا ما حقق الله تعالى له مطلوبه» نسى ما كان يدعو إليه من قبل ؛ 

فالشاكر هو الذي یری أن لله عليه حمًا في كل شيء. 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والفبعيدين اال 
هكذا يكون شكر الله تعالى» بالیدء واللسان» والقلب» فيشكر 

الإنسان ربه بجوارحه؛ فیسخُرھا في طاعته» ويلهج بشكر المنعم بلسانه. 


قال الله تعالى: ##وأما بنعمة ريك فحیِتث 4 [الضحى: »]١١‏ ويغتبط قلبه 


بنعمة الله تعالى. فعلى المسلم أن يعوّد نفسه على الشكر؛ ولهذا قال الله 
تعالی: حى إا ب أشده ويلع لبَعِينَ ستة قال رب أوْرْعََ ان اشکر يَعَمَتَكَ 
ال انت مل ول لى ون أل صلخا ََسَله وَأصَلِحَ لى فى درب لی 
بُ الیک إن بن الْمِينَ 402 [الأحقاف: .]٠١‏ وليتأمل الإنسان سورة 
النحل فلقد عدّد الله تعالى فيها الكثير من أنواع النعم» حتى أنها تسمّى 
(سورة النعم)ء فينبغي للإنسان أن يفتتح ديوانًا يسمّيه ديوان النعم يعدد فيه 


١ه‏ 
ہے 
ہیں پ2 


نعم الله عليه» قال الله تعالى: ظرَِن تدوأ َة گے لا مسوم [النحل: 
۸ فالعد ممکن؛ أما الإحصاء فممتنع. فعدّد نعم الله ما استطعت حتى 
تقرح بفضله ورحمته . 

ومن فوائد شكر النعم أن يذهب عن الإنسان الشعور بالكابة 
والقلق ؛ لأن الإنسان إذا أبصر نعم الله عليه» انشرح صدره» وإذا ذكر ما 
ينقصه من لعاعة الدنيا ضاق صدره» وقد قال النبي للا : «انْظُرُوا إلى مَنْ 
سْمَلَ مِنْكُمُ. وَلَا تَنْظرُوا إِلَى مَنْ هُو فُوْقَكُمْء فَھُوَ أَجْدَرٌ أَنْ لا تَرْدَرُوا 
نِعْمَةَ الله قال أَبُو مُعَاوِيَةَ -: عَلَيْكُهْ)”"». فلو أن إنسانًا نظر إلى حال 
الأثرياء والمترفین ء وأصحاب المراكب والقصور؛ لانقبض خاطره وقال : 
لم لا أمنّع ہما مُتّ به هؤلاء» وإذا نظر إلى أن الله تعالى قد عافاهء وأقرٌ 


١ $ 
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.)۷۷۷ من الألفية» للإمام أبي عبد الله محمد الشيباني الشافعي (المولود: ۷۰۴ المتوفى‎ )١( 
.)۲۹٦۳( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 


التفسيرالعقدي لجزء دتبارلكء 


عينه بالزوجة» والذرية» والصحة؛: وأعظم ذلك نعمة الإسلام» لشعر 

أن الله اصطفاه من بين مليارات البشر ليكون من المسلمين. فتلك نعمة 
لا تعدلها نعمة. فكيف بمتة الإيمان» والعلم والقرآن» وسائر النعم؟! 

قوله: ٭لفل هو ای َنأ في ال چ؛ أي : بتكم ونشركمء إذ لم 

يكن على وجه البسيطة سوى رجلٗ وامرأة» فبث منهما رجالا كثيرًا ونساء. 

فهذه المليارات التي تملا الكرة الأرضية من أقصى الصینء إلى أمريكا 

الجنونية» وشن كنذا وسپریاہ إلى ختوت أفريقياء 0 يرجعون إلى أب 
واحد» وأم واحدةء كما قال الله يل : تایا الاس اتقو رك ری خَلفہر ين 


پر رص ور ۶و مر صے l2‏ 


مس وَاجَدو لق مہا روجھا وت مُہما رجالا كرا رض [النساء: .]١‏ 

قوله: رات ثتَروَ 63 حركة مقابل حركة؛ فالحشر في مقابل 
الذرأ والنشر. فالله ذرأنا وبثّنا في الأرض» ثم يوم القيامة يحشرنا 
ويجمعنا على صعيدٍ واحد. وفيه تذكير تا 

قولے: ای تی هدا ای إن كه صَدِقِنَ 4)©9. هذا من 
الكبرياء والعنادء وإنكار الثوابت» والمحكمات» والبدهيات» فهم 
يعاندون الرسل ويقولون: متى؟ فيتشاغلون بأين ومتى عن أصل القضية . 
الا فإن معن ران لا توثران على أضا الموضوع؛ رتا لا سال 
أعرابي النبي 5 (قَالَ: د يَا رَسُولَ الله مَتَى الساعَة؟ قَالَ: «وَمَا ا 
لَهًا؟» فلم ۶0 كيرا کال ولكئ اح الله وَرَسُولَهُ قَالَ: «قَأَنْتَ 
مَنْ أَخبَيْهَ؛)'' فَعِلْمُ الساعة عند الله» وهؤلاء المكذبون یتحدُون ف 
بكل بجاحة» وسوء ادب٠‏ فأمر الله نبيه أن يرد عليهم: ما لْعِلَرٌ عند 


ال وتا أنأ نذار مين )4 ؛ أي: أن علم الغيب عند الله» وإنما مهمتى 
الإنذار والبلاغ» وعلم الساعة مما قد ضنّ الله به من مفاتح الغيب 


م کے 


الخمس كما قال الله تعالى: لإ الله عند ملم السام ويرك الْمَيَتَ 


.)۲٦٦۹( أخر جه مسلم رقم‎ (١) 


د ما فى الأرحام و تدری نفس ماڏا ڪيب 8 وما تذری فس ی 
له عليمٌ ے خی 409 القمان: ٤ء‏ وقال: ستو ۶ ن ألساعَةٍ 
او @ 4 كي ع © 1 يه 6 © 0 تما أت منذر من 
لھا ت 31 م ےم را لر لبوا إلا عسي أو ضا ب 4O‏ [النازعات: ٦٢٤‏ ۔ ٤٦٤]؛‏ 
وقال ههنا في سورة الملك : رکا ذأ 37 فمهمتي هي 
النذارة والبيان لیس إلا! و(إنما)» أداة حصر. فهذا أمرّ يجب أن يتفطن 
له المؤمن» وأن يعنى بالحقائق» وأصل العلمء ولا يتشاغل بزغل العلم . 
عليك أن تعد للساعة» لا أن تشتغل بالبحث عن موعدهاء فلا أحد يعلم 
فت الساعا لا النبى ك .ولا جيريا ! :ولفا شال جيريل النبيّ ا 
(قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عن السَّاعَةٍ َة قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنهًا بِأَعْلَمَ مِنَ 
السّائل»)"'» وإذا سمعت من يقول: إن نهاية العالم ستكون في عام كذا 
وكذاء فقل له: كذبت؛ لن الله تعالى قال: قل لا يَحَلَمُ من فی السَّموتِ 
وَالارْضٍ اليب الا ا > وما نعود انان سعثورت © [النمل: ٥‏ 

قوله: ما رازہ رَه یجت نب الیک کا چ؛ أي: لما رأوا 
تحقق موعود الله تعالى بالبعث والنشور؛ زلفة: اسم مصدر يستعمل 
للواحد وللاثنين» والمعنى: قريبًا. وسیئت: أي: قبحت» وقيل: اسودّت 
كما قال الله تعالی: 2 الدنَ أَسَوَدّتٌ وجوههم» آآل عمران: ٢٤٥]ء‏ فكل ما 
يدل على السوء فتفسر به هذه الآية. كما قال الله تعالی: ووج بین 
4O 21‏ [القيامة: »]۲٤‏ وقال: ٭٭ویجی مد علا رد ( بس 2 دہ 409 
[عبس: »]4١ ۰٠٤‏ ويقال: إن أحد المليددين قال لأحد المؤمنین : ما هو 
ررك بحن قرت رکف أن كا .ها کیت تن حقيقة له؟ قال 
لن کرت ایا :عن شعو رك حا ترت رکف أن كل ما كدت 
تنکرہ صار حمًا 


. ومسلم رقم 39 متفق عليه‎ c(EVVY) أخرجه البخاري رقم‎ (١) 


التفسيرالعقدي تجزء «تبارك» 


و ےہ و 


قال المُّتَجَمٌ وَالطَبِيبُ كلاهُما لا نتُحضشَر الأجسادٌ قلت إِلَيكما 
إن صح فَولكُما قلست بخاسر وو صح قَولي فَالخُسارٌ عَلَيكُما 


قوله: ويل هذا الیک کم بوه ندعون اناو أي: قيل لهم تبكيئًا : 
هذا هو الذي كنتم به تستعجلون» هذا هو الذي استخففتم به» ورددتموه. 
وانک تو على الرسل؛ وكذبتم بەء هذا الذي كنتم قر بقرب حصوله 
وتستدعونه» ها قد وقع كما أخبر الله تعالی به على ألسنة رسله. قال الله 
ساوت 27 2۲ ألْحَنّ * [الأعراف: ٥٥]ء‏ فیندمون ولات ساعة مندم . 

قوله: ثل امبر إن الک آله ومن کی از تا کن یڑ افر 
يِن عذاپ الیم ِء أسلوب استفهام على سبيل المجادلة والتنزل مع 
المخالف. يقول : هبوا أن الله أهلكنى أنا ومن معى » أو كانت الأخرى 
فرحمناء واستبقاناء فماذا يجدي عنكم ذلك» هل يغنى عنكم شيئًا؟ سواء 
تربصتم بنا ريب المنون فهلكنا ومتناء أو متعنا وبقيناء فماذا ينفعكم 
ولا يجار عليه. 


والتعبير بالهلاك يأتي غالبًا في الأمر المستکرہ؛ مقابل الرحمة؛ 
وهذا من حيث الجملةء وإلا فيجوز أن يستعمل الهلاك في آمر غير 
مستكره كقول الله تعالى : اوقد ج2 سم بُوسفُ من قبل یلت تھا رِلّ في 
شل سا جَلَكُم بی حق لدا هلك فلث أن بعک الله من بحَدوء رسو 
اغافر: 84]» ولا زال آهل الفرائض يقولون: هالك عن أب وأم» وكذا 
وكذا. 

قوله: طلافل هو امن امنا یو ٭ء تكرر اسم الرحمٰن في هذه 
السورة أربع مرات. وكل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن وصفا؛ 
فالرحمن يتضمن إثبات صفة الرحمة» ولا عكس» فلا يلزم من إثبات 


وة الس ما 


الصفة إثبات الاسم؛ مثال ذلك: قول الله تعالى: رید آله بڪم 
ار ولا بريد بكم امسر [البقرة: ۸۰]ء وليس من أسمائه المريد. 
وكقوله تعالى: ٭وما فشاءُونَ ال أن 0 ا ژالاشائ3 ۲۳۰۶ ليس هن 
أسمائه الشائي. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

والإيمان به 4 يتضمن الإيمان بوجوده» والإيمان بربوبيته. 
والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته» وحقيقة الإيمان قول 
وعمل؛ قول باللسان» واعتقادٌ بالجّنان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» فيجب على كل مؤمن أن يستعلن بالإيمان ويقول: 


ما كما قال الله تعالى: فول ءامکا یلق ما أل يتا وما ازل إل 


سے 
و ضض کم سر ل ہے ص 


200 راوس اس ہے 7 201 ر سم مھ ہے 7 09-7 ر رہ م 2 

إاهعم وإستعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالاسَباط وما أوق مُومیٰ ويس وما أوق 

7 ہس ے کس hu‏ ہی کے r‏ ےکم کپ ہہ نام ON‏ 

الوب من ربهم لا درف بين أحدٍ منھم ونحن 2 مون 4O‏ [البقرة: 
٠ 1‏ ت کات 1 - نہ ر ہے پک 2-71 

٦‏ وأمر نبيه كَل على وجه الخصرص› فقال: #وقل م يالله وما 

ے‌ ٌ 


)جس سے ہم ےہ 424 ےہ ہے ےم صصص 7 2gp‏ سس یم" رصح +م 
أنزل علينا وما أنزل عل إِبَرْهِيم وَإِسُممیل وإسحق ویعفوب والاسبا 


ہہ رے۔ ‏ لس ی07 وما کس مك r‏ کچھ ode‏ وو ھ 

اوی موسیٰ وعسی لبرت من ربهم لا فرق بين أحاير منهم ونحن له 

56 و 7 جمے 5 5 . اس راس لير 7 At‏ و2 
مون 0 [ال عمران: »]۸٤‏ وقال: کول عامنت ہما نزل الله من 


متب [الشورى: »]٠١‏ فيجب على الإنسان أن يحقق الإيمان بأركانه 
الثلاثة؛ باعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الأركان. 

قوله: ٭ وعَلهِ 22 التوكل من خصال الإيمان» وهذا من عطف 
الخاص على العام» لأهمية التوكل في هذا المقام. فلما كان المقام مقام 
مواجهة للمشركين» ومقابلة» ورد» احتاج الأمر إلى ذكر التوکل؛ لأن 
التوکل : اعتماد القلب على الله في جلب المنافع. ودفع المضارء مع 
فعل الأسباب الموصلة لذلك. 

والتوكل عمل قلب؛ وقد يعطف الله العمل على الإيمان» مع كونه 
جزء مسمّاهء كما في قوله تعالى: له الدبنَ ءامنا يلوا للحت [الكهف: 


۷ء وذلك لحد أمرين : 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك› 


الأمر الأول: أن يقال: إِنَّ هذا من باب عطف الخاص على العام 
كقولك: حضر الطلبة» وحضر محمد. مع أن محمدًا من الطلبة» فيكون 
ذلك للاهتمام . 

الأمر الثاني: أن يقال: إِنَّ هذه الألفاظ لها دلالة عند الاقتران» 
ولها دلالة عند الافتراق؛ فهي عند الاقتران تحمل معتى خاصّاء وعند 
الافتراق تحمل معئى عامًا. مثال ذلك: حدیث جبريل المشهور» حين 
سال النبي يل عن الإسلام» ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» فقال: 'شَهَادَة آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَآَنّي رَسُولُ الله وَإِقَام 
الصَّلاةٍ وَإِيتَاءُ الرّكَاةٍ وح الْمَيْتِ وصوم رَمَضَانٌاء وقال عن الإيمان: «أَنْ 
نؤِْنَ بالل وَمَلَائِكته ونه وَرُسْلِهِ وَالْبَْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَة وَالَارٍ وَنُؤِْنَ 


2د اله ہے سے (ا 
بالقدر خَيْره وَشُروا'''. 


ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة. فإذا اقترن الإسلام والإيمان خمل 
الإسلام على الأعمال الظاهرة» وحمل الإيمان على الأعمال الباطنةء وإذا 
انفرد کل منهما فإنه يشمل صاحبه» ودلّ على الدين کله» كما في قوله 
تعالى: لن الیک عند ال اس4 [آل عمران: 19]» وكقوله: «َإِنّما 
لوت الین اکا ڈکر الک ولت فلوم وَإِدَا تلبت عل ينه رادنهم إِيمَانا 


ہے“ 


الاي مس کے کہ ے Al‏ 


وعلیٰ ربهر تو کون 9 ال يقيمُوت الصّلوٰہَ ومِمًا رزفتهہ ْفِفُونَ 
5 هم الْموّصُون ا [الأنفال: ؟ ‏ 4]» وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها 
طالب العلم. ويعبر عنها بالقول: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا). 

والفرق بين التوكل والتواكل: أن التواكل نوع من العجز والكسل 
وعدم الأخذ بالأسباب» وهو مذموم. أما التوکل فإنه اعتماد القلب 
على الله» والأخذ بالأسباب التي نصبها الله؛ سواءٌ كانت أسبابًا شرعية 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۷) ومسلم رقم )(۸)ء متفق عليه . 


al - 


أو حسية» ولهذا قال الله تعالى: فَاوَیڈوأ لهم تا اسکَمْنر بن رو 
[الأنفال: ٤٤]ء‏ ونبينا مء حينما دخل مكةء وضع على رأسه المغفرء 
وظامَر بين درعين» وهذا من اتخاذ الأسباب» ولما هاجر إلى المدينة 
كان يكمن نهارّاء ويسير ليلًا. ففِعل الأسباب لا ينافي التوكل. والتوكل 
قرين الإيمان؛ قال موسى لقومه: #وعل الو منَوَكلُواً إن كترم مُوْمِنِينَ 
©* المائدة: ٢٢ء‏ وقال الله تعالى: 8إنَّمَا الْمَرْْس الیب إا ذکر ال 
[الأنفال: ؟]» والتوكل من أعظم مظاهر الإيمان» قال الله تعالى: ډور ڪل 
لی ای الى لا يموت وَسَیٔخ بیو وڪي بد بش عبارو حَبيرا ©4 
[الفرقان: ۸٤]ء‏ فحقّق يا عبد الله عبادة التوكل عليه يل وقل كما أمر الله 
نبيه پل : هو الرحمان امنا پو وليه كوكلنا 4 . 

قوله: تغل مَنْ ہو في مکل ين (©)4. يعلمون ذلك حينما 
يتحضرهم الأجل» ويبصرون ملائكة الرحمٰن؛ كما قال الله تعالى: ##يوم 
رون الملیكَة لا مشر بویا لمج مین وَيَفولُونَ عدا ا 6> [الفرقان: ۲۲]» 
وحينما يُبعثون من قبورهم فتقول لهم الملائكة: هذا ما وعد الرمن 
وصدف المرسلون لاہ [يس: ٢٤]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا من أساليب مخاصمة الكفار ومجادلتهم؛ لآن الله أودع فطرهم 
هذا الإقرار. ولذا قال موسى لفرعون: ٭ لد كلمت ما ال هنول إلا رت 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍِ بَصَإہ ر4 [الإسراء: »]٠٠١‏ فكل كافر ينطوي قلبه على علم 
بالحق» لكنه يحجبه بالإباء والاستكبار. وإنما سمي كافرًا؛ لأنه گمره: 
أي: غطاه» والكمَرٌ: هو الستر والتغطية. ومنه سمّي الزارع كافرًا؛ لأنه 
يستر البذور في الأرض» ويغطيها بالتراب. ولذا قال الله تعالى عن فرعون 


روو 


وآل فرعون: «إوَحَحَدُواأ بها وأستيقتتها أنفسهم ظلما وعو [النمل: 14]. 

7 وه کے رولد ےم 4رر ایسا سوير ر ےت ص رم لس 2 

قوله: فل اريم إن ایم ماوق عَورا ھی باي بمو تین ©6 هذا 
من الدلائل انی يجبههم الله تعالٰی بھاط ويجعلهم أمام مواجهة سافرة لا 
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يمكنهم دفعهاء فيقول لهم: أرأيتم هذا الماء الذي جعلناه سبب الحياة» 
كما قال الله تعالى: اعاتا من العاو کی می حي آفلا يوون ©4 
[الأنبياء: ۴۰ء لو أنَّ هذا الماء غار في الأرض» فلن تدركوه بالمعاول 
والفؤوس» فمن يأتيكم بماءِ جار؟ وهذا الاستفهام» وما سبقه» كقوله 
آتمًا: اس هتا ایی هو جد لک وقوله: ام هدا انی رفي إن 
أَمْسَكَ 9 وأمثالهاء تهزهم هرّاء وتنفض عنهم غبار العادة والبلادة» 
وتجعلهم في مواجهة صريحة مع دلائل الإيمان. فمن أراد الله به خيرًا 
استبصر وجلى الغشاوة عن عينيه» والوقر عن أذنيه» والأكنة عن قلبه› 
واتبع الھدی؛ ومن تنكب الطریق؛ وأبی؛ فإنه لا يزيده ذلك من الله إلا 
بُعدًا. ويقال: إن أحدهم لما سمع قول الله تعالى: فن بای بمو تین 
€6 قال: تأتي به الفؤوس والمعاول» فغار ماء عينيه. 

© الفوائد المُستنبطة من الآيات السابقات: 

الفائدة الأولى: التفكر في بديع خلق الله وتدبيره» وهذه من أجل 
العبادات . 

الفائدةالثانية: إثبات اسم الله الرحمن» وإثبات ما تضمّنته من صفة 
ال مت 

الفائدة الثالثة: إثبات اسم الله البصیر وتضمنه لصفة البصر رؤية وعلمًا . 

الفائدة الرابعة: ضعف الآدميين واضطرارهم إلى الله تعالى. 

الفائدة الخامسة: غرور الکفار وضلالهم. 

الفائدة السادسة: فاقة الآدميين وافتقارهم إلى الله . 

الفائدة السابعة: استکبار الکافرین ونفرتهم من دلائل الحق. 

الفائدة الثامنة: تكييف حال الكافر بالله» بحال التائه المكب على 
وجهه» لا يهتدي» وفي المقابل تكييف حال المؤمن بالسائر منتصبًا على درب 


جم" 


وة السك ا[ 


الفائدة التاسعة: جواز المقارنة بين طرفين في وصف لیس في 
أحدهما منه شيء كقول الله تعالى: اله حب اما بشرکرت 469 [النمل: ۹٥]ء‏ 
كما في قوله هنا: اشن نشی ميا ع وهو دی امن يََئِى سوا عل یل 
نتم © 4ء فمن يمشي مکبّا على وجهه ليس معه من الهدى شيء. 
ومع ذلك قارن بينهما . 

الفائدة العاشرة: مشروعية ضرب الأمثال وفائدتھا . 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات صفة الخلق» والإنشاء من العدم» لله 
رب العالمین . 

الفائدة الثانية عشرة: أهمية السمع والبصر والفؤاد وبيان العلاقة 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات الذرء في الدنياء والحشر فی الآخرة» 
والمقابلة بينهما . 

الفائدة الرابعة عشرة: عناد الكفار للحقائق الثابتة» وتشاغلهم 
بلامتی) ولاكيف) . 

الفائدة الخامسة عشرة: طعن الكفار بالمرسلین وأتباعهم من 
المؤمنين . 

الفائدة السادسة عشرة: تفويض المؤمن علم ما لا يعلم إلى الله 
تعالى» وبيان مهمته ووظيفته» وهي البلاغ المبين. 

الفائدة السابعة عشرة: اختصاص الله تعالى بعلم الساعة والرد على 
من ادٌعی علم ذلك . 

الفائدة الثامنة عشرة: بيان حال المنكرين للبعث حين تحققه. 

الفائدة التاسعة عشرة: أنَّ الوجه مرآة القلب» ولهذا كان نبينا علا 
من أصدق الناس وجهّاء فكان يي إذا سر تهلل وجهه حتى كأنه مُذهبة» وإذا 
كره شيئًا عُرفت الكراهة في وجههء وهذا يدل على ثبل المشاعر وصدق 
العواطف . 
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الفائدة العشرون: تبكيت المنكرين للبعث. 

الفائدة الحادية والعشرون: تفنيد حجج المشركين» وإبطال 
55 

الفائدة الثانية والعشرون: جواز التعبير بالهلاك عن الموت مطلقا . 

الفائدة الثالثة والعشرون: مشروعية قول: #هو البَحمْنَ ءامنا ہو 
ود ركنا . 

الفائدة الرابعة والعشرون: الجمع بين الإيمان والعمل؛ ومنه 
التوكل . 

الفائدة الخامسة والعشرون: التلازم بين الإيمان والتوكل . 

الفائدة السادسة العشرون: تحدي الكفار باضطرارهم إلى الله في 
أخص حاجاتهم ومقوؤماتهم» وهو الماء. 

الفائدة السابعة والعشرون: توظيف دلائل الربوبية لإثبات الألوهية. 

الفائدة الثامنة والعشرون: العناية بأسلوب الاستفهام» فعدد الجمل 
الاستفهامية في هذه السورة اثنتا عشرة جملة؛ أي: أكثر من الثلث» وفائدة 
الاستفهام: أنه يستثير الذهن» وينفض عنه البلادة والعادة» ويحركه للتبصر 
والنظر. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن الله نرّل القرآن العظيم مثاني» كما 


لھا ہر ا 


قال الله تعالى: اله بل أحسن لديف كسا متشلبها مُا [الزمر: ۲۳]؛ ا 


لم ہے 


يثتى فيه بالمعاني» فتجد الآية يتكرر معناها في أكثر من موضع . 


nls nls nls 
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سمّيت بهذا الاسم لورود لفظ القلم فيهاء «ات والقلر وما يسْطرو 
49. وهي سورة مكية» تتضمّن ما تتضمَّنه السور المكية مما يتعلق 
بأصول الاعتقاد وإثبات المعاد» والنبوة» وغير ذلك من المباحث 
العقدية التي اعتنى بها القرآن المكي . 

ولهذه السورة العظيمة مقاصد متعددة» من أبرزها وأهمها: 

١‏ الانتصار للنبي ييه والمؤمنين. ودفع ما نبزه به المشركون من 
وصفه بالجنون» فإنه قد قال في أول السورة: مآ أت یمم ريك بِمَجَمُوذٍ 
© وقال في آخر السورة: ہلان 36 أل کنا شک بسر لا مرا 
ال ويقولون ند جو © € [القلم: .]٠١‏ 

۲ - الرد على المشركين والمستكبرين» وتزييف دعاواهم. 

۳ - التحذير من فتنة الدنيا وژّ خحرفھاء ووسوسة النفس» كما يتضح 
ذلك في قصة أصحاب الجنة. 

٤‏ - الترغيب في الآخرة» والتصبير لحكم الله. 

يقول الله كك : ہلت و َألقَلر وما يَسطْرُونَ ©6 في القرآن العظيم 
جملة من السور تفتتح بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
ذلك؛ فالحرف مثل: (ن)ء و(ق) و(ص)ء والحرفان مثل: (حم)ء 
والثلاثة أحرف مثل: (الم)ء (الر)ء والأربعة مثل: (المص)ء و(المر). 
والخمسة مثل: (حم عسق)» و(كهيعص). فما سر هذه الحروف 
المقطٌعةء وهل لها معاني مدركة یمکن الوصول إليها؟ 
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بورد سض النتسوية کی هذا روا ات مدو فى آ5 الماد تاا 
a‏ ذا است كد رجيات فى جس دا کی له 
قالوا: إن المراد ب(طهء ويس) النبي للا والصحيح في هذا أن هذه 
الحروف المقطّعة لیس لها معنى» ولكن لها مغزى. 

قال الشوكاني کَلل: (فَإِنْ قُلْتَ: هَل تَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله فِي مَذہ 
فى تک رم موا تر غاء اننا تيك فا7 کے عترھ رتا 
ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُول الله گل : «من قرا حرفا مِنْ تاب الله فَلَه به 
حَسَتَةٌء وَالْحَسَنَةً بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء لا أقول: الم حرف وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفُ 
ولام حرف وَمِيعٌ حَرْف»)“. 

نلعا س ينف أن الد كا ك را5 المراة ا كا 
فاعلم أنه لا يثبت» ولا يصح إلى رسول الله گل فهي حروف من 
حروف المعجم ليس لها معنى ولكن لها مغزى. والمغزى منها: 
تعجیز أرباب الفصاحة» وأئمة البيان من العرب الذي يفتخرون 
بالسجع» وبالشعرء وبالمعلقات» أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فكأنما 
يقول الله كلك لهم: إن هذا القرآن مؤلّف من مثل هذه الأحرف؛ من 
الألف. واللامء والميمء والصادء والنون» والقاف» وغير ذلك مما 
تنطقون به» وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة» لا تستطيعون أن تأتوا 
بمثله» ولا بعشر سور من مشله؛ ولا بسورة من مثله. وهذا هو 
الواقع» فإن العرب قاطبة لم يتمكنوا من مضاهاة القرآنء وأدركوا أنه 
لال لیم ان :ذلك 


)”7 فتح القدير الجامع بين فتّي الرواية والدراية من علم التفسیر (۳۱/۱ ۔‎ )١( 
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وقد جرَّبوا الكهانة» وسجع الكهان» والشعرء والمعلّقات, 
والنثر» والنظم» ومع ذلك فإنهم عجزوا أن يأتوا بمثله؛ بل وانبهروا 
منه» كما يدل على ذلك وقائع كثيرة» فكان معجزة خالدة إلى يوم 
الل 


ثم مما يدل على هذا أنه لا يكاد يذكر شيء من هذه الحروف 
المقطّعة إلا ويتبعه إشارة إلى القرآنء تأمل مثلًا: الم 9 ذلك 
الكتب» [البقرة: ٠۱‏ ۲]» #المص 29 أل ليك [الأعراف: ١ء‏ ۲]» 
ص ولان ذِی أَلیْگر 4 [ص: »]١‏ #ق ولفرءان المجيدٍ 4 [ق: »]١‏ 
وهكذاء وها هنا أيضًا إشارة؛ فقد قال: إت ولي وما طروت () » ؛ 
لأن هذا القرآن مسطور في اللوح المحفوظ» مكتوب محفوظ . 
فهذه الحروف المقظعة ليس لها معنی؛ ولا يصلح أن يقال: لها 
معنى لا يعلمه إلا الله! أو: الله أعلم بمعناها! فلا يمكن أن 
يخاطب الله کک عباده بشيءٍ له معنى لا يمكن الوصول إليه» فإنْ الله 
تعالى قد قال: كنت أَرَلَهُ إِلَكَ مل یکا اوبكر ولوأ الأب 
9 [ص: ۲۹ء فکیف يأمرنا بتدبّر ما لا سبيل إلى الوصول إلى معناه» 
3إا ناته در عربيًا لہ فر 69 [يوسف: ۲]» كيف نتعقل ما لا 
سبیل إلى العلم بمعناه؟ 


كما أنَّ هذا المسلك يفتح الباب لأهل التجهيل الزاعمين أن آیات 
الصفات مجهولة المعنى» فضلا عن الكيفية» وأن لها معانِ لا يعلمها 
إلا ال وأنَّ حظنا منها مجرد قراءة ألفاظهاء دون علم بمعانيهاء بمنزلة 
حروف المعجمء فيكونون کمن ذمٌ الله من أهل الكتاب بقوله: لو 
امون لا يملمُورت الکتب إل أمَانَ وَِنّ هُمّ إلا بظونَ ®4 [البقرة: ۷۸]؛ 
ا مجرد تلاوة. فهذا هو خلاصة الكلام فيما يتعلق بالحروف 
الم“ 
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حك وت تقر يا تع © ل Cakes‏ 7 
2 مي ممو ے ہہ > سے ٭ 3 ون کے سے 
را سای ا پاش ر عة © بای 
اي لیا إنَّ ريک هو أعَلَمُ بمن صَلَّ عن سیل ۾ وهو 7 لمكي 0 ل 
مکی | یا ودوا لو نڏهن اھ گے 


ہی 


سا 
ف 
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ووه مه ہہ 


بتمیم تیر © ماع لحر معد او 0 عل بعد زیر ® أن کان دا 
3 وَس 9© إذا یی ر اتا قال أَسَْطِيرٌ الْأَوَلِنَ لث سکیشنہ عل اور 
6> [القلم: ١‏ -15]. 

قوله: ٭لت٭ حكى بعض المفسرين روایات متعددة ليس لها زمام 
ولا خطامء مردھا إلى الإسرائيليات؛ كقول بعضهم: المراد به الحوت؛ 
أخذًا من قوله: #وذا ان إذ ذهب مَعَنْضبًا» [الأنبياء: ۸۷]ء فقالوا: هو 
حوت عظيم خلقه اللہ وركبت الأرض من فوقه» ويذكرون من الخیالات 
المروية في الكتب الإسرائيلية ما لا یصحء ولا يجوز التعويل عليه. 

وقيل: (ن)» یراد به: الدواة التي يغمس فيها القلم للكتابة» وقيل : 
(ن)ء لوح من نورء إلى آخر ذلك» والمقصود أن جميع هذه الأقوال ليست 
صوابًاء ولا يعوّل عليها؛ بل هو حرف من حروف المعجم ليس إلاء ليس 
له معنى مراد عند الله تعالى؛ بل له حكمة ومغزی؛ كما أسلفنا . 

قوله: هوَالتَر وما بَنظرونَ © » هذه واو القسمء فأقسم ال بج 
بالقلم» ولله أن يقسم بما شاء من خلقه» وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. 
والمراد بالقلم يحتمل أمرين: يحتمل جنس القلم فإن القلم شريف لانه أداة 
العلم؛ ولهذا ذكره الله يل في أول ما أنزل من كتابه فقال: #آثرا بر رَيْكَ الى 
لق © کر اتن ین کر © انآ رک الام (© ایی ع بقل @ کر اتن م 
نَ ب )4 [العلق: ١-٥]ء‏ فيكون المراد بالقلم جنس القلم الذي هو وسيلة 
لحفظ العلم ونقله ونشره» فهو شريف بهذا الاعتبارء فلشرفه أقسم الله به. 
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ويحتمل أن يراد و 0 القدرء الذي جاء في الأحاديث› 
قال النبي کل «إِنَّ أَوَّلَ مَا لله القَلَمَء فَقَالَ لَهُ: اكثب. فَجَرَى ہمَا 
هو کائِن إلى الیم( 27 كان عدة أقلام» كما جاء في حديث 
المعراج أن النبي گلا بلغ منزلة فوق سدرة المنتهى» سمع فيها صريف 
الأقلام؛ أي: أقلام القدر» وفي حديثه لابن عباس: «رُفِعَتٍ الأَقُلَامُ 
وَجَفْثْ الصّحْف)”" ؛ يعني : أقلام القدر. 

ولا مانع من حمل هذه اللفظة على المعنيين» على القلم 
المخصوص الذي هو قلم القدرء وعلى جنس القلم الذي هو أداة لحفظ 
العلم وسطره. 

وما يسطْرُونَ )€ وَمَا يَسْطرُون: إن قلنا: هو قلم القدر؛ فالذين 
يسطرون هم الملائکة: فهم یکتبونء وإن قلنا: هو جنس القلمء ایوہ 
0 مكتوب» بما فيه ما تكتبه الملائكة من أعمال بني آدم» سے سسبو 
لا مغ يرهم وهم بل سا لیم يكنب €6 [الزغرف: 

فعلى هذا يكون وما وب يعنى: ما يكتبون فى السطورء وهذا 
يدل على فضل الکتابة؛ زانها تة ين اله ق على بت آذم: إذ لولا 
الكتابة لضاع العلم» وضاعت الحقوق. والحفظ له سبيلان : 

السبيل الأول: حفظ في الصدورء كما قال الله تعالى: ##بل ہو 
يلت بدت فى صدور الست اونا ايل 4 [العنكبوت: .]٦۹‏ 

ا النوع من الحفظ يضمحل ويذهب مع التقادم في ا 
كما قال الله تعالى: اوينڪم ٿن رد ل رل الشثر ڪيا یَمَلم ين 


عءالس 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۰)ء والترمذي رقم (0) وقال: حديث حسن صحيح 
غریب . 
00( أخرجه الترمذي رقم (٢٢١٥۲)ء‏ وأحمد رقم ( ٢۷٦۲)ء‏ وقال الترمذي : حديث حسن 


التفسیر العقدي لجزء دتبارك: 


مّد لم سيأ [الحج: ٥اء‏ فإذا بهذه المحفوظات التي تراكمت عبر عقود 
من الزمن تضمحل٠‏ وتتلاشی؛ وتفنى» ويعود هذا الشيخ الهرم لا يعلم 
شيئًا مما اقتناه من علوم. 

السبيل الثاني: حفظ في السطورء وهو أدوّم وأثبت من الحفظ في 
الصدورء وذلك أن يكتب العلم في الصحف والمدوّنات. ألم تروا أنا 
نملك علومًا مضی عليها قرون مما كتبه المتقدمون. 

قوله: «إمآ ات بِعْمَةِ رَيْكَ مجن © هذا جواب القسم. نفى الله 
تعالى عن نبيه الجنون الذي وصمه به أعداؤه كما فى قوله تعالى: طوَفَالوا 
تام ای رل يه الؤہر إِنَك لمجوںن ا eT‏ والجنون: ذهاب 
العقل. فبرأه الله تعالى ونعمه. ونعمة ربه النبوة؛ يعني: لیس ما جئت به 
من النبوة والحكمة جنوئاء والحكمة: هي السنّة» فليس ما يخرج من 
فيك جنونء قال تعالى: الجر إا مو €9 ما صل صاحبہ وما عو 2© 
وما طق عَنٍ ال © ان ہُو الا وى يوك لہ [النجم: ١‏ - 4]. فكل ما فاه 
به النبي كلد فهو إما وحي؛ وإما حكمة. 

وقد يكون المراد بقوله: ٭ یَِعَمَد ريك# من فضل الله عليك؛ كما 
يقول أحدنا: ما أناء بحمد الله» بكذا وكذاء ما أناء بفضل الله. بكذا 
وكذاء فيكون ذلك نوعا من الجملة الاعتراضية التى يراد بها التنويه 
بالنعم» كقول الشاعر : ۱ 
فتن وس الله لأ تیو .الست ولا نر ا 

وقد يراد بالنعمة خصوص النعمة عليه يله بالنبوة والحكمة» أو 
أن يراد بذلك عموم النعمة التي أنعمها الله كلك عليه» فعصمه من 
الاتصاف بالجنون والسفه» وغير ذلك من أوصاف السوء التي ينبزه بها 
المشركون» وحسبك بتبرئةٍ تصدر من رب العالمين للنبي له . 

فكل من وصمه بهذا الوصف فكلامه باطل مردود عليهء فإن اللہ 


- لد 


خالقه» قد امتن عليه بكمال العقل» ووفور الحكمة» وسداد الرأي 
والقول والعمل» بأبي هو وأمي ئي . 

قوله: لن لك لزا عو ممونِ 06 ٭؛ أتى بكلمة (أجر) نكرةء 
لتدل على طلاقته» وعدم تقد و کرت قرغ ( غ مون کي 
سی یی یف ولا يقال: لا منَّة فيه؛ لأن المنَّة لله لله تعالى 
قطعًاء الله ك له المنّة على جميع باد والنتقصرد قولہ غر مود 
في سورة التين وسورة الانشقاق» وهاهنا؛ أي : غير مقطوعء كما قال: 
##عطة عر جدود )>> [هود: 8١٠]؟‏ يعني : غير منقطع» وغیر منتقص › 
فكل ذلك لنبينا كلا . 

قوله: 9وَإِنَكَ لعل حل عَظِيوِ €6 لم يقل: وإنك لذو خلق 
عظيم؛ بل قال: لعلى» فأتى بلفظ يدل على الاستعلاء والتمكن» كأنما 
أحاط به» وأشرف عليه. وتأمل وقع هذه الآيات على نبيّنا َة الذي 
يعاني من كفار قريش ما يعانيه. وهم يؤذونه في نفسهء وبدنه» ويقذفونه 
بأنواع التھم؛ في حرب نفسيةٍ مستعرةٍ عليه ليل نهارء فيأتيه هذا المدد 
من اللہ سی حر مد فأي أثر تتركه هذه الكلمات الربانية الحانية 
في نفس النبي عبد . 

فما هو ذلك الخُلّقَ العظيم الذي كان عليه النبي 6؟ . 

هذا يحتمل آمرين لا تغارضن هما الآمر الأول: أن ذلك الخلق 
هو الدين والإسلامء فإن الله 4 قد أوحى إليه الكتاب والحكمة» وقال: 
وك اوتا الیک یکا ین أترنا ما کت کدری ما التب و الین 
ا ونا ریو و من کا بين عاو" و رف إل مل نتر 
[الشورى: ؟57]. فذلك هو الخلق العظيم . ويدل عليه حديث 27 
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حين سئلت عن لی النبی ييه قالت: «كان خلقه القرآن؛''؛ یعنی: أنه 


. وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ »)550١( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه» يأتمر بأمره» وينتهي عن نهيه. فهذا هو 
خلقه» وهذا هو هديهء وهذا هو سَمْته. فقد تمثل القرآن بالأوامر 
سو فصار القرآن اوددح الذي كله خی ولهذا قال اب 
القيم تا له: (الڈین كله عُلیٌ. € قَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ في الْحُلْقٍ : زَا عَلَيْكَ في 
الین . وفي بعض سياقات حديث عائشة وتء لما سئلت عن خلق 
النبي و8 قَالَتْ: «كَانَ خلقه الْقَرَآنَ» فرأوَ سور الا قَالَتِ: 

ارا: قد انلم امت 4©9. فال يَزِيدُ: فَقَرَأَثُ: قد الم الْمُؤْمبُونَ 

)6> إِلَى لفروجهمٌ حَفِظونَ ( © [المؤمنون: 0]» قَالّتُ: مَکذا گان لق 


رَسولِ الله ع ل . 


المحمل الثاني: أن يراد بالخلق الصفات الكريمة» والأخلاق 
الفاضلة» والطباع السوية» والشمائل الطاهرة» التي كان عليها النبي كَل 
ولا ریب أن نبينا پل قد 0ھ ۶" الباب» 7 
ینا رَحْمَةَ ب الہ لنت لہج وو كنت كَظا بط التب لقصو بل ولك 
أَعَفُ ع ا م وَکَاوتھم في الک يدا عتمت کن یکل ۳ لله ان 
یب المتوظن ون ©4 [آل عمران: .]1١69‏ 

فكان على الغاية كَل في دماثة الخُلقء والصبرء والسماحة؛ 
والحلم» والكرم» والشجاعة» وحسن العشرة» ولين الكلام» وطيب 
المعشرء وما شئت من الأخلاق الكريمة. 

ومما پروی سس ا س عن سے أن ا قال: 


(۱) مدارج السالكين (؟/544). 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۳۰۸)ء ضعفه الألباني في ضعيف الأدب 


پوت ریت وقولها : (كان خلقه القرآن). ثابت بإسناد صحيح عند الإمام 
اك 


(۳) أخرجه أحمد رقم (۸۹۰۲)ء وقال الأرنؤوط: صحیحء وأخرجه البخاري في الأدب 


سورة القلم ات 


البراء قال: (كَانَ رَسُولُ الله ل : «أَحْسَنَ الاس وَجُھَا وَأَحْسَنَهُ خَلْقَا 
لیس بالطَّوِيلٍ البَائِنء ولا پالقَصِیرِا)'' فهناك تلازم بین خُسن الحَلّق 
وحسن الخْلّق 000 0 بحسن الخُلق بالضرورة أن يكون وسیما 
قسيمّاء وإن کان ذلك متحققًا فی نبينا محمد يلل ؛ بل أن يظهر أثر خلقه 

في تباشير وجهه» وانطلاق نرہ فل تنظطر ال الرجل ویکون 0م 
ال م ال ر الاما وا جیا ورا قد 
الإنسان الجميل القسيم الوسيمء تغشاه قترة» وتجد منه نفرة. فهناك 
لی: أت ولا 5 صَتعْتَ؟ ولا اَل وو وم هذا؟ هذا خادم 
طوال عشر سنين» لم يبدر من سيده كك أن تأفف منه ! وأحدنا يتأفف من 
روجته» ومن ولده» ومن كثير ممن حوله. ولم يعتب عليه في فعل أو 
ترك أبدا! وانظر ذلك في يومياتك! كم مرة تقول لأهلك: لك فعلتم كذا 
وكذا؟ لمَ لم تفعلوا كذا وكذا؟ والنبي بء على علو قدره» وشريف 
أنسًا على شيء قال: دعر فلو فدر ار قَالَّ: َو فضي - أذ یکون 
کی 

کان) . 


بهذا تحصل السعادة. أما یرت ور a‏ . وعن أنس » 
ا قال: (وَكَانَ رَسُولٌ الله گل م يِن اخسن | الاس خلقًا)“» وعنه 
يضًا: (وَلَا مَسِسْتٌ حه ولا حَرِيرَة اتی كف كف رَسُولِ اله يلل دلا 


= المفرد رقم (۲۷۳)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (55). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٤٣٥۳)ء‏ ومسلم رقم .)۲۳٣۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۸٦٭٦٥)ء‏ ومسلم رقم (۲۳۰۹). 

(۳) أخرجه أحمد رقم )٤( .)۱۳٣١۹(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۳۱۰). 


التفسیر العقدي ٹجزء «تبارك» 


مص امھ صے 


شَحِمْتٌ مِسْكة؛ وَلا عَبیرةً اَظیْبَ رَافِعَةً مِن رَائِحَةٍ رَسُولِ الله كلق . 
وعن عبد الله بن عمرء قال: لم يكن التب 4 فَاحمًا ولا 
مُتَفَحْشٌا وَكَانَ ول إن مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَتَكمْ أخْلَا أخلان2”)»0 , وقال: 
احیرکم خیرکم لِأَمْلِه وَأَنَا خیرکم هلي . 
ون آئس: : (آن امراة گان في عَمْلِهَا شَيٌْء فَقَالَتْ: يا رَسُول الله 


وس 


إِنٌ ِي إِلَيْكَ حَاجَدَ فَقَالَ: «يَا 1 لان انُظْرِي أيّ السّكَك شِئتِ: حَنَّى 
أو قضي لك حَاجَتَكِ) فَکَلا مَکَھَا فِي بَعْضٍ الطَرٌقٍء 24 حت فرعم هد 
۳ئ0 ومن الناس من إذا تقدم إليه صاحب حاجة» تبرّم منه. 
واستنكف عن مخاطبته» فضلًا عن أن يذهب معه» أو أن يقضي حاجته. 

وعن أنس بن مالك نه قال: (<أنّ رَسُول الله يكل گان «إِذّا صَافَحَ 
الرّجُلُ لَمْ يزع کاو برعا ارہ تر الزن يرع يده وَلَا يضرف 
وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يضرف وَجْهَهُ عَنْ وجه 24 ومن 
الناس من يشيح بوجهه عن محدثه» وينفض يده من سان ويتصدد 
عمن يريده بأمر من الأمور. 

90 )) الله كله تقو امراة له 
قط ولا عَادِمًا لَه قط وَلَا ضَرَبَ بِيَّدِوِ شَيْنَا قَطء ۰ 
سَبِيلٍ الله)" '» وعن أنس قال: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله يه وَعَلَيْهِ برد 


.)۱۹۷۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۹٥٥۳)ء‏ وأخرج مسلم أوله رقم (۲۳۲۱). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (۰٥۳۸۹)ء‏ وابن ماجه رقم (۱۹۷۷)ء وقال الترمذي: حسن 
ا 

.)۲۳۲٢( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

. وابن ماجه رقم (۳۷۱۲)ء وقال الترمذي : حدیث غریب‎ © ١( أخرجه الترمذي رقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه النسائي في الكبرى رقم (۹۱۱۸)ء وأحمد رقم (۹۲۳٥۲)ء‏ قال الأرنؤوط: 
إسناده صحيح على شرط الشیخین . 


00 


ماس و هلك ع 26و سم و 00001 اع هي بن سیت 
نجرانِيٌ 2 الحاشية دركه اعرابيٌ فجبدہ بردائه جبده سذليده» حتى 


قث إلى صك تی شوہ ال يك ذ أثْرَثْ بها حَاشِيَةُ البردِ مِنْ شِدَّة 
ذا 4 00 با مع شف 2 من مال الله الي عِنْدَكٌ «فَالْتَعَتَ ليه 
رسول الله لھ لا ثم ضَحِكَء ثم أَمَر له لَه بعَطاء))'''. 


انظروا 7 فظاظة هذا الأعرابي» في القول وفي الفعل؛ في الفعل 
جبذه جبذة شديدة حتی أثرت في وفي القول ا ٦‏ اللغة 
الجافية» يا محمد! لم يقل يا رسول الله» ثم يقول له بصيغة الأمر: مر 
لي من مال الله الذي عندك» وكأن في الكلام تهمة. 

ماذا لو جرى مثل هذا لأحدنا؟ لو أن طفلك الصغير جرٗ شماغك 
فوقع على الأرض» كيف تكون ردة فعلك غالبًا؟ أما رسول الله بلا 
فضحك» ثم أمر له بعطاء! موقف يستدعي الغیظء ويستثير الغضب» من 
سوء الأدب» لكنه» بأبي هو وأمي» ضحك؛ لأنه استوعب الموقف؛ 
وعرف طبيعة هذا الأعرابي» وأنه على هذا نشأ. فلم يحمل الأمر على 
قصد الإساءة» فتجاوز الموقف . 

وعن 5 الدرداء عن النبي پا قال: اما شيٰءُ 5 في وه 
المَؤْمِنِ يَومَ القِيَامَةٍ مو مِنْ خلت حَسَنء وَإِنَّ | لله لَيْبْغِضٌ الفَاحِنَ البَذِيءع”") 
يبلغ الإنسان بحسن الى دات عالية» والفاحش البذيء» من 
الا كر ا ل عات إلا بها تخت السيزة» او الات 
والشتم» والقذف» يدخل وهو يلعن» ويخرج وهو يلعن» يتكلم بلغةٍ 
سوفية . 

وهذا لا يختص بالحديث المباشر؛ بل يدخل فيه ما يوجد الآن في 


.) ١٠١ أخر جه البخاري رقم (۱۸۰۹)ء ومسلم رقم (/اه‎ (١() 
وقال: حديث حسن‎ )۲١٠٠١٢( أخرجه سق داود رفم (۷۹۹))ء والترمذي رقم‎ (٢ 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


الوسائط الإلكترونية من الحديث الساقط الهابط» الذي تقشعر منه 
الجلود» وتشمئز منه النفوس؛ ويثير الغثيان» فما أشد انطباق هذا 
الوصف النبوي على عددٍ من الناس الذين ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة. 

وعن أبي هريرة و قال: «سيْلَ رَسُولُ الله كل عَنْ أَكْثَرِ مَا یُدْخِل 
الس الجَنَةَ فَقَال: «تَقَوَى الله وَحَسَنْ ن الخْلَق)ء وسيل ع عَنْ اکر مَا يڏخڃل 
الا الات َقَالَ: «المَمُ والمَرج»'. 

وعن عائشة وبا قالت : سمعت رسول الله يلل یقول : (إِنَّ الّمُؤْمِنَ 
يدرك بحسن خُلَقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم میں ا وكان النبي كل يدعو ويقول: 
21 اهدي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقٍ وَأَحْمّن الأَعْمَال ا يمدي لِأَحْسَيْهًا إل أَنْتَ 
وني سِيّعَ الأخْلَاقٍ زان اہ تا ا 8 رسير انعا 
إليها الحديث عن قول الله تعالى: #وَإِنْكَ لعل حلي عَظِير 09 4. 

قوله: سر عر یا ييي الْمَُْونُ 6 جملة مخيفة 
فيها تهديد ووعيد لأوليك المكدميو: الذين وصموا النبي گا بالجنون» 
والمعنی : سيتكشف الحال» وس مر عو المفعون خا فإنهم وصفوا 
النبي بيه بالفتنة؛ يفتن الرجل عن أهله وقبيلته» والزوج عن زوجتەء 


والزوجة عن زوجهاء وغیر ذلك. وقیل : ان معنی مفتون : مجنوں؛ كما 
تقدم ؛ فالمقصود بالفتنة هنا» وصف السوء» وللفتنة معانی متعددہ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (٢۲۰۰)ء‏ وابن ماجه رقم (٤٥٤٢٦)ء‏ وأحمد رقم (۷۹۰۷)ء 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب. وحسّن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة 
رقم (۹۷۷). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (۷۹۸]٦)ء‏ وأحمد رقم (141868)., والحاكم رقم (994١)غ‏ 
وقال: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وشاهده» صحيح على شرط 

(۳( 0 النسائي رقم (٦۸۹)ء‏ والدارقطني في سننه رقم (۱۱۳۹)ء وصححه الألباني 
(في السلسلة الصحيحة ‏ رقم .)۳۲٣٢‏ 


سورة القلم الک 


وقد أبصرواء وأبصر النبي بيه وأبصر الخلق» أن هؤلاء المشركين 
شال المكذبين هم المفتونون» كما قال: «إذوقوا فت هدا الى كت يه 
سمو لہ [الذاريات: 14]» فذاقوا فتنتھمء وذاقوا العذاب من جراء 
00 والباء هنا بمعنى «في»؛ اع أنتم أم هو» أو أي الفريقين» في 
الفتنة».. والمعنی متقارت. 

قوله: کل رك هو ألم بمَن صل عن سبلي وَهُوَ ألم مهيب 
€3 جملة تقريرية» ثقيلة» رصينة» تدل على كمال علم الله تعالى 
بخلقه» وضمير الفصل هنا للتأكيد» فلستم أنتم الذين تمنحون شهادات 
حسن السيرة» والسلوك» والتزكيات ذاك إلى الله» كما قال: وبل أله 
يدق من مسا [النساء: 44]. وسبيله : دينه وشرعته» قل هزو سیل أ ادع 
إلى أله عل بصق [يوسف: ۸ء وان هدا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا Fr‏ وَل 
يعوا اسيل [الأنعام: ٣ءء‏ مد اط الد 4O‏ [الفاتحة: »]٦‏ 
فالله أَعْلَمُ بِمّن ضَلّ عَن سَہیلِهء وَهُوَ أَعْلَّمُ بالْمُهَْدِين الذين اهتدوا إلى 

وفي هذه الآية ما يدل على إثبات القدر؛ لأن علم الله السابق بمن 
يضل عن سبیله؛ ومن يهتدي إليهء دليل على أنه قد قدّر المقادير على 
العبادء (إِنَّ الله خَلْقَ آدم ڈ ثم أَخَدَ الخَلقَ بِن ل هرو وَقَالَ: هَؤُلاءِ في 
الْجَنَّ وَلَا الي وَمَؤُلَاءِ في اك ولا بالي٬‏ يُضل من يشاءء ويهدي 
واب 01 
فمن ضل فإنه يضل عن سبق إصرار» ومحض اختيار» ومن يهتدي 
كذلك. لهذا أسند الله الأفعال إلى المكلفين فقال: ٭٭ناما من اعلیٰ وق ل 
ور د اتی © ور وو سب الشی © @ وكا من يخ[ يِلَ وأستَفْقَ لہا 8 206 لدي ١‏ 6 
فستیس ره سے ۵ © [الليل: ه  »]٠١‏ فهذه الجملة تدل 0 إثبات القدر. 


.)۱۷٦٦١( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


وتدل أيضًا على إثبات المشيئة للعباد من حيث سلوك طريق الهدى 
وسلوك طريق الضلالة. 

وهذا الذي تجتمع به الأدلة» فنثبت للعبد مشیئةً وفعلا واختيارًاء 
og ig E‏ رج «لِمن مھ ینک أن سے 
نا وما تهون ل ان سا الله رب العلمت لک 49 [التكوير: ۲۸ ۔ ۲۹]ء فليس 
پنوس مویہ و وھ الله وقضاها فى 
الأزل» لکن إثبات المشيئة السابقة لا سس سر ات ما سیت 
وفعل حقيقي للعبدء وهذا من مباحث القدر. 

قوله: ف تيلم الْمَكَيْبِينَ لی 4ء فإن في طاعتهم الهلاك» والمراد 
بالمكذبين: المكذبين بالرسل وبالقرآن وبالبعث . 

قوله : «#ودوا لو دهن دهن © وذوا: أي: تمنوا ورغبواء والمراد 
بالإدهان: المصانعة» والنفاق» والرياءء والتقیة؛ يعني : لو طاوعتهم 
لجرّوك إلى أحوالٍ ومقاماتٍ تزل فيهاء وتنسلخ عما أمرك الله كك به. 

وفي هذا إشارة إلى عرض عرضوه على النبي ود فعن.ابن 
غاا و ل الله يلل أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل 
بمكة» ويزوجوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبهء فقالوا له: هذا لك 
عندنا يا محمد» وکٹ عن شتم الهتناء فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل» 
فإنا نعرض عليك واحدة» فهي لك. ولنا فيها سے قال: « 
هي؟» قالوا: تعبد آلهتنا سنة؛ اللات والعزى» ونعبد إلهك سنةء قال : 
احتى 7 1 يأني مِنْ عندِ سی فأنزل الله: فل يكبا اكير 409 
[الكافرون: ١71‏ '. ودا ۳ ندھن فید هنون 46 فلا مانع عندهم من التنازل 
لأن أمر الاعتقاد بالنسبة لهم قذ قضية ب قابلة للمتاجرة» أما أنت فحاشاك أن 
يقع ذلك منك ##ثل ماما الكفزون 9© لا عبد ما سبدو © ولا اسر 


.)٦٦٦٦ تفسير الطبري (5؟7/‎ )١( 


سورۃ اش xl‏ 


عيدوت مآ اعد © وک آنا اید ما عبد © ولا أذ عي 1 82-0 عبد © 
لگ دیک ول دين :د46 [الكافرون: .]٦ - ١‏ 

فلا تجوز المصانعة» والمسايرة» والمجاملة فی أصل الدين» أما 
ما سوى ذلك من أمور الحياة فقد يحتاج سا ضات اس تا رت گا 
لشرء أو جلبًا لمصلحة» والآية توحي بالنهي والتحذير؛ أ لا تفعل 
هذه الملاينة» والمداهنة؛ 00 والمصانعة التي هي استزلال عن 
اضل الدين. 

سی : رك ولا ع كل عَلانٍ مھ (© ئاز مکل یبر 0لا لع اکر 

بر © غر مث بعد ذلك زی 02 ۹ء هذه السلسلة من ألقاب السوء 

ل وصم الله ك بها عدو نبيه ياء ويقال: إن هذه الآيات نزلت في 
ال لیت ین النغيرة» سید من سادات فريش 4 ويقال: آتھا نزلت في 
الان بے تشد رفي طق عل عا اغذاء الرسل الذي اہ ا 
لعداوتهم . ۱ 

ومع أنه قال قبل ذلك: نا عع اللكزين (© >. أعاده لمزيد 
التأكيد والتحذير من هذا الصنف خاصة» فقال: ولا طم گل لان »؛ 
أي : كثير الحلف» أهون ما عليه أن يشقق الأيمان بالدعاوى العريضة» 
كما هو حال المنافقين» فإنه إذا أكثر الحلف أوهم السذج بأنه صادق في 
دعواه» وهو مجرد حلاف هين 6))؛ أي: ذميم وسامج وحقير. 
ومن امتهن الكذب» هانت عليه نفسه؛ لان الذي يحلف ويكذب لا يحترم 
نفسه» لو كان يحترم نفسه ما حط منهاء ووضعها في منزلة الكذب» 
وإظهار خلاف ما يبطن» ولهذا وصفه الله بأنه مهين» حقیرء ذليل» وضيع 

وقوله: كاز تلم بير ©)4؛ أي: كثير الهمزء وهو الطعن في 
الآخرینء وذكر معايبهم» كقوله في سورة الهُمَزة: هرل ڪل شر 
مز )4 [الهمزة: »]١‏ فیٔحمل الهمز على القول واللمز على الإشارة» أو 


|۷ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


العكس ويمكن أن يقع هذا بالعين بأن يغمزء ویمکن أن یقع باللسان بأن 
يتفوه بكلمة نبز. بتييم 9 )؛ يعني: أنه يسعى بالوقيعة بين الناس» 
وإيغار صدور بعضهم تجاه بعض. ولهذا قال في الحديث: «لا يَدْحْل 
الْجَنَهَ ناتء وهو النمّام» عكس حال المؤمنين الذين قال الله عنهم : 
بډ کی بصَدَقَةٍ أو مروف 01 إِصَلج ب الاس [النساء: .]١١5‏ 

قوله: تلع لتر منت أي 0 4؛ يعني: فيه بخل وشحء يمنع 
الخير من الوصول إلى مبتغيه» كما قال تعالى: ينعو الْمَاعُونَ 409 
[الماعون: ۷]ء أو المراد بالخير الإسلام؛ يعني : أنه يصد عن دين 
الإسلام» إذ الإسلام هو الخير كله. 

قوله: طمْعْئَرٍ یر 9©» معتدِ على الآخرين» أثيم؛ أي: فى 
نفسه» فهو صاحب عدوان» لا يسلم منه أحدء إما من لسانه أو فعاله؛ 
«المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَیوا''ء أما هذا فإنه معتد 
يعتدي على الناس في أشخاصهم. وأموالهم. وأعراضھم . كما ان 
منغمس في الإثم فيقع في الموبقات والمحرّمات لا يبالي. 

قوله: عل بَعَدَ ذلك تیر 409: العُثل: هو الغليظ الجافي 
القاسى» العثل مأخوذ من القسوة والغلظةء فبعض النفوس الخبيثة تكون 
على هذ الحالء ولذا قال النبي وك : إن لله بض کل جَعْظرِيٌ جَوَّاظٍ 
سخًاب في الأَسْوَاقِء جِيمَةٌ باللَْلِ حِمَارٌ النّهَا عَالِمٌ پاليا جَاهِلّ 
بالآخِرق»”” . 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٦٦٥٥٦٥)ء‏ ومسلم رقم (١۱۰)ء‏ متفق عليه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (١۱)ء‏ ومسلم رقم (٤٥)ء‏ متفق عليه. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ رقم (٢۲۰۸۰)ء‏ وأخرجه أحمد بمعنى 
متقارب رقم (١٤۷٢۱۲)ء‏ وإسناده على شرط البخاري ورجاله رجال الشيخين› 
وأخرجه الحاكم بمعناه رقم (۲٢۲۰)ء‏ وقال الحاكم والذهبي: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 


Kal -- 


قوله: ريي ل63 هذا وصف فيه سخرية بهذا الكافرء كما 
توجد الزنمة» وهي اللحمة المتدلية في عنق الشاة» أو في عنق الماعزء 
تسمى زنمة؛ فكأنها شهرة له بها يعرف» لا يعرف إلا بهذاء فإذا ذكر 
السوء والفحش والغلظة والقسوةء قيل: فلان. 

وقيل: معنى زيم : : أنه لصیق بالقوم ولیس منھم فان هذا الرجل»ء 
سواء كان الوليد بن المغيرة» أو الأخنس بن شریقء أو الاأسوف ي 
يغوث» قيل: أنه كان لصيقا بقريش» وأنْ أباه لم يُلحقه به إلا بعد أن 
بلغ ثمان عشرة سنةء فهو لصيق بهم وليس منھم. 

هذا وصف هؤلاء الممسوخین؛ المحجوبين عن نور النبوة. 
وهدى الله ينعكس على أخلاقهم وعلى سلوكهم. فهذه الآيات ذم لهم. 
وانتصار للنبي ب فكما أنك يا محمد على خلق عظيم» فتلك أخلاق 
أعدائك وخصومك. هذه الحزمة القبيحة من ألقاب السوء: حلاف؛ 
مهين» همّازء مشاء بنميم» مناع للخيرء عتل» زنيم» يستحقها أولئك 
الذين ناصبوا النبي بي العداء وصاروا يسمونه بألقاب السوء. 

قوله: «أن کن ذا مال وين > فيها قراءات» (آن) بفتح همزة 
مفردة» و(أإن)» بتحقيق الهمزتين» وفي قراءة بتسهيل الثانية» والقراءة 
المشهورة بهمزة مفردة والمعنى: ألأن كان ذا مال وبنين. فكان سبب هذا 
الإثم والتكذيب أنه كان ذا مال وبنين» ظن المغرور أن وفرة المال؛ 
وكثرة البنين» تسوّغ له الاستطالةء والتفاخرء والتباهي» ولهذا تھددہ 1 
بد الم EO E‏ 
9 ون شهودا لپچ 5المدئر: ١١‏ ۔٤٢].‏ وهذا يرجح أن بد بے 
المغيرة؛ لأنه کی تر المدثر. فقد قال في سورة المدثر : 3 
ی وسر © ث2 آذبر واستہر تک © كنال إن متا پل عر بر © إن کت ال 

ا 


ول اش و 46 [المدثر: ۲۲ ۔ 0؟] وقال هنا : لذا تل عله ءايشا قال اسطبرٌ 
ل >. 


$ 


$ 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك»› 


e ٠ 1 5‏ په 0 سر ۹ م پچ ا ےم ت 
قال ابن هشام: وكان النضر بْنْ الحَارِثِ مِنْ شیّاطینِ قریٔشء وَمِمَنْ 
كان يُؤْذِي رَسُول الله يِه وَيَنْصِبٌ لَه الْعَدَاوَةَ وَكَانَ قَذْ قَدِمَ الْحِيرَةٌ 


٠ 


وت لا ۔ َم 3 1 76 5 2 م کم رم ٠٤‏ سوس َم 
وَتَعَلَمّ بها اَحَاڍيث ملوك الفرس› وَأَحَادِيتٌ رستم واسبنديار» فکاز 
و کے ہی ۶ 2 88 “Ur‏ ~ 0 - ا 2 ٠‏ 7 ری کو س20 ص 
جَلْسٌ رسُول الله للا مَجَلِسًا فُذکْر فی بالله» وَحَذْرَ قَوْمّهُ مَا 
٥ 5 ٥ ٥ 1>‏ مج 7۶ کے 5 م ه 4 2 
قَبْلَهُمْ مِنْ الامَم مِنْ نِقَمَةٍ الله خَلفهُ فی مَجْلِيه إذا قَامَ 


هو مه > سس ہے هم رو ۔ 7 0ر 7ج2 کے 1 I:‏ ۴ ا ٥‏ 
پا مر كريشن» احسن حديثا مىه» فهلم إليّء فانا احدثكم احسن من 


2 ووس وه م ه رم ےرو ىبرم سس 05 2 


حَدِیثد؛ ثم يَحَدَتهُمُ عَنْ ملوك فَارِس وَرّْستم وَاسْبِنْدِيَارَه ثم يَقَول: مادا 
مُحَمَّدٌ أَحْسَنُ حَدِيًا مِنّي؟. ظنٌ أن المسألة مجرد حكايات! ولم يدرك 
المعنی العظيم الذي جاء به القرآن العظيم» فظنٌ أنه من جنس أساطير 
الأولين. 


وهذا كبر ما بعده كبّر؛ لأن الكبّرَ: بطر الحق؛ وازدراء الناس . 
وقد جمع بينهماء فبطر الحق؛ يعني: جحده» يعلم أن هذا حق وينكره» 
كما قال ربنا ڪك: لوهم ينهو عَنْهُ ديرت عه إن هيك إل شب ونا 
سرون )6ک [الأنعام: ٦ء‏ يأتون في ظلمة الليل يستمعون إلى قراءة 
النبي ييه ويتعجبون» ثم يتواصون ال يعودوا حتى لا يغتر الناس بذلك» 
فيفقدون ریاستھم؛ كما قال أبو جھلء لما ووجه بذلك» قال: نحن وبنو 
.هاشم كفرّسي رهان» أطعموا فأطعمناء وسقوا فسقیناء حتى إذا تجاثينا 
على الركب» وکنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي» فمن أين لنا ذلك؟'''. 
وأما ازدراء الخلق فقد ذموا النبي ييل وقالوا: مجنون مفتري كذاب. . 
إلخ . 


قوله: «سَسِمْكُ عل ار 09 . ختم الله تعالى هذه الآيات بهذا 


.)۲٥٢ /۳( سيرة ابن هشام ت السقا (۳۰۰/۱). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة القلم | 


الوعيد المخيف. والوسم: وضع علامة لا تفارق صاحبهاء كما يقول 
چ 
لما وضعت على الفرزدق ميسمي وسما البعيث جدعت أنف الأخطل 

فالميسم: هو العلامة التي تجعل على الشخص لا تفارقه» وأراد 
بالخرطوم الأنف؛ لأنه أبين ما في الوجه» فوسمه بأبين ما فيه» وذلك 
حينما يعذبه الله تعالى» وتلفح وجهه النار» أو حينما خطمه السيف يوم 
بدر» فضرب وجهه وأنفه» فوقع له ذلك في الدنيا قبل الأخرة. 

© الفوائد المُستنبطة: 

الفائدة الأولى: إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله» مع 
تمكنهم من لغته وحرفه. 

الفائدة الثانية: عظيم شأن القلمء والكتابة» والمکتوب؛ والله لا 
يقسم إلا بمعظّم . 

الفائدة الثالثة: أهمية الحفظ في السطور كما في الصدور. 

الفائدة الرابعة: براءة النبي ية من شعب الجنون كافة. 

الفائدة الخامسة: امتنان الله تعالى على نبيه لله بنعمة النبوة» 
والحكمة» والعصمة» وموفور العقل» وسداد الرأي والقول والعمل. 

الفائدة السادسة: موعود الله لنبيه ية بجزيل الأجر ودوامه. 

الفائدة السابعة: تزكية الله لأخلاق نبيه پل وشمائله الطاهرة. 

الفائدة الثامنة: أهمية الخُلّْقَء وعظيم أثره» وجزيل ثوابه» فينبغي 
للإنسان أن يهذب أخلاقه وأن يدعو ربه بتحصيله. 

الفائدة التاسعة: أن كمال الخُلّق في امتثال هدى الله في القرآن؛ 
فالدين كله خلق. 

الفائدة العاشرة: وعيد الله للمخالفين للحق وتحققه. 

الفائدة الحادية عشرة: تلبس الكفار بالفتنة. 
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الفائدة الثانية عشرة: كمال علم الله بعباده» وسبق قدره فيهم. 

الفائدة الثالثة عشرة: التحذیر من موافقة أهل الزيغ والتكذيب. 

الفائدة الرابعة عشرة: التحذير من طرائق المخالفين للرسل وأنها 
ملتوية» ومنها الاڈھان. 

الفائدة الخامسة عشرة: التحذير من التنازل عن الحق تحت أي 
دعوى؛ كالمصلحة الملغية. 

الفائدة السادسة عشرة: استعداد الكفار للادّهان والمصانعة 
والتقية» ورغبتهم في ذلك. ) 

الفائدة السابعة عشرة: التحذير الخاص من المكذب الحلاف 
بالباطل . 

الفائدة الثامنة عشرة: دناءة المخالف للنبي ميه واتصافه بصفات 
اتی 

الفائدة التاسعة عشرة: الحذر من مشابهة أخلاق الكفار الذميمة. 

الفائدة العشرون: ذم الھمز؛ والنميمة» والشحء والعدوانء والاإثم 
والفاظة: 

الفائدة الحادية والعشرون: وصم الكافر المنتصب لعداوة النبي َي 
بالدخيل اللصيق . 

الفائدة الثانية والعشرون: اغترار الكافر بأعراض الدنيا من المال 
والبنین . 

الفائدة الثالثة والعشرون: كبر الكافر وغمطه للحق . 

الفائدة الرابعة والعشرون: أنَّ الجزاء من جنس العمل . 

لما ذكر الله يلل هاتين الصورتين الحلقيتين المتقابلتين وذكر نعمته ل 
على قريش وعلى مشركي العرب ببعثة محمد گل وكيف قابلوا هذه النعمة 
بالنكران» ضرب لهم مثلا واقعيًا وقصة ذات عبرة» فقال تعالى : 


۷[ - 


حاط وتا باؤکھز کا بوتا اب لب إذ آشموا لصرمتا مصیدیت ل( ولا يفون 
ھا عَطَافَ ڪيا طایف مِن ريک وهر ايمون OE‏ ص ل 4 نادأ مَصَيحِينَ 
لیا أن أغدوأ عل ریک إن كم صَرمِينَ لا © اش وهر يفون اع © نیا أن لا يدا 

تب کک پچ يد © ن5 راڑھا قالوا إن اهالت © 
ع عش © كل الم آر لی لئ زا خی © كنا شع بي ا 


26 © 


سے۔ہ 


ي 


0+000 اق ہے ووه ا سو ی 6 E‏ بی كا طن ہم ےہ 
بيت © بشم عل عض توو تا وكا قاو يو إا کا طنِينَ ل عمسن 
کت 6 ہم رہہ 7 5 م6 2 مله ر م سم پار ے جب رہ 

کا أن بد چا وخ إا پا وو | ) كك العثات وتاب الحو اکر لو كنا 
ہچ“ 7 ES‏ 3 و ا ص ره کے ر 0-7 ر و“ چے ۔ رر 
يعلمونٌ 8 إن للملقين عند ربمم جنتِ الت © افتجعل المسَلِينَ كالمجرمين (نتا ما لكر 


نس 00 هد تفش © إن لكر هه 1 02-1 
ين تا بین إلى تدم الود ا کک تا کو © مله أنه بم يلك تیم ن 
1ک 2 شرام انوا جر و سم إن كانوأ صدفنَ 4O o‏ [القلم: ۱۷ ۔ .]٤١‏ 

هذه القصة تحكي حال تَثر ورثوا بستانًا عن أبيهم» ويقال: إن 
مم كان ذا فضلٍ وإحسانٍ إلى الفقراء والمساكين» فإذا أثمرت حديقته 
رد جزءًا منها في إصلاحها وتعميرهاء وادَّخر ما يكفيه وذويه» وتصدّق 
بالثلث على الفقراء والمساكين» فبورك له فيها. 

ثم إن بنيه من بعده» رأوا في هذا التصرف إضاعة لأموالهم» فنشأ 
عندهم» بسبب الشح والبخل؛ ما حملهم على الإمساك» ومخالفة طريقة 
أبيهم» فتآمروا وتواطؤوا على منع المساكين» وقابلوا النعماء بالكفران. 

قوله: إ6 بلوکھز كا بوتا اتب ة4 ؛ أي : بلونا مشركي العرب». 
وكقاز فكة» كما تلزنا أضكات: الح والبلةء: هو الاکتیان وال 32 
وعم ار سپ ویر قوسم 


ا 
+٦‏ 
1چ موس 


2 


| 7 » |“ مہ وھ یے 2 م ع وہہ مع ره ہے 2 
طا جو اف حب الاس أن 2 أن قوی ءامکا 5-5 
2 ت 1 اہ 1 از 23 2-4 م6 ره . 


7 ے ۱۳:ج 7- 5 لا 2 اللہ 0 5 يلاء » کل 


ےی 
َم م 


أحد سيبتلى . وقد سيل النبي ہا : 4 الاس أَشَدَ بَلاء؟ قال : «الأنبياءء ته 
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الصَالِحُونَ ثّ نم الأمكل َالأمَكلُ مِنَ الاس يُبتلَى الرّجُْلُ عَلَى حَسّب دينه > فان 
ےج (Was 4A‏ 


کانَ فِي دہ ينو صَلابَةً زِيدَ فِي بَلائِه وَإِنْ كَانَ فِي ديه رفة خف عَنْه؛ 


یور : 
0 7]) ٦ھ‏ ۶ئ "مایا ار رر ند شک 21 
عون 20 40 [الأنبياء: ه"] . 

الوا علی من ابتلی أن ا السراء بالشكران» والضراء 
بالصبر والسلوان» قال نبينا گل : «عجبًا لأمر لمُؤِْنِء ِد ا خير“ 
وَلَيْسَ دا لِأَحَدٍ الا لِلمُؤْمِنْء إِنْ أَصَابَيْهُ سَرٌاء شکر؛ فَكَانَ حيرا لَك وا 
سا هداغ یر كاد 14:2 4912 ولاش فة وه تد 
ارت الكنان. راتا رس امساے ا :+ الات 
هو المحك» الذي يكشف معدن الإنسان وحقيقته» فاستمسك واعتصم 
بالله بك حتى تنجو في هذا الاختبار. 

والجَنّة: هي البستانء وإنما سمّيت بذلك؛ لأنها مُجْتَنََ تحيط بها 
الأشجارء وتحجبها من كل جهة» وفيها من الزروع والثمار ما تشتهيه 
الأنفس . 

قوله: #8إ أضبوا لَصَرِمتّهَا مم مسد 69 4 اا أعمانا لکا ها 
عزموا عليه» «#لِصَرمتهًا»: أي : 25 ثمرة هذه الجنة في الصباح الباكرء 
وقال بعض المفسرين: أن معنى مصبحين: أي: في الليل» كأن مراده: 
مستقبلي الصباح» حتی لا يفطن الفقراء والمساكين كعادتهم» فيستعدوا 
لينالوا ما تعوّدوه. لکن ظاهر الآيات أن ذلك وقع في الصباح الباکر؛ 
لقوله: فما رَأومَا» وذلك لا يتأتى نصف الليل؛ بل يكون بعد انبلاج 
الفجرء ولقوله: ل َعزا٭؛ والعْدو: الذهاب أول النهار في الصباح 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۳۹۸)ء وأحمد رقم »)١581(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
(۲) أخرجه مسلم رقم (۲۹۹۹). 


سورة القلم [۷ 


الباكر. وقد لا يتفطن الفقراء والمساكين لخروجهم حتی يرتفع النھار 
والصرم: معناہ الحذادذ و قطف الثمارں و حصد الزروع . 

قوله: هللا بسنو 09 2*4 ومعنى وَلا يَسْتَنْنُونٌ: أي: أنهم لم 
الإنسان إذا هم بأمر من الأمورء وعزم عليهء وقال: إني فاعل ذلك غدًا! 
أن يستثني ويقول: إن شاء اللہ وكما قال ربنا كيك : ولا نَفُولَنَّ لِمَایَءِ 
تعالى يقول: وما دَشاءون إل 93 پشاء أت 3 ایی 4 [التكوير: ۲۹]» 
فكل شيء مقرون بمشيئته» لا سيما إذا عبّر بالجملة الاسمية» (إني 
فاعل٢ء‏ الدالة على الاستقرار والثبوت. 

فلما أقسموا قسمًّا مؤكدًا بلام القسمء ونون التوكيد الثقیلة؛ 

یرثا چء أنهم سيفعلون» كان ذلك دليلا على تصميمهم وعزمھم؛ 

ولكنهم لم يستثنواء ولم يقولوا: إن شاء الله. فلا بد من أن يتفطن 
الإنسان لمشيئة الله تعالى» فلا يطلق العبارات الجازمة بأنه فاعل كذاء 
ويفعل كذاء دون أن يقرنها بالمشيئة» ولا يتوهم أنه قادر على إنفاذ ما 
أراد؛ فالعبد يشاء» والرب يشاءء ولا يكون إلا ما يشاء الله» #إوما دَمْامُونَ 
لا أن يك آل رب العلبیت ©4 . 

بعض الناس يطلق القول على عواهنه بأنه سيفعل ويفعل» ويقوم 
ویقعد؛ ويقدّم ويؤخرء ثم يحال بينه وبین ما أراد! يعمل عفدنا في الليل 
قبل أن ینام فيخطط لما سيعمل غذاء وربما کتب قائمة بأعمال الیوم 
التالى» ثم يصبح مريضا طريح الفراش» أو يجد سيارته متعطلة؛ فلا 
يصنع شيئًا مما أجمع عليه ألبتة. فعلى الإنسان أن يعوّد نفسه على التعليق 
قال ربنا ويْكَ: فلا تلم لاء إن َال ہلک عَدَا © إل أن بنا 
ال . وكذا لو اقترن به القسمء ونون التوکید ولام القسم كما فعل 
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هؤلاءء «إذ أفموا برا َيه 9©) 24 فكان من شؤم تركهم للاستثناء ما 
سمعتم . . وإذا قال الإنسان: إن شاء اش فإنه يحصل بها بركة. حتى إن 
الاستثناء يكون في الأمور المحققةء قال الله كك: كدح الد 
الحرام إن سَاء الله للخ [الفتح: ۲۷]» مع أن القائل هو اللہ وجاء بالقسم 
ولام القسم» ونون التوكيد الثقيلة» ومع ذلك قال: إن شاء الله. 

قوله: لاف عا اث من ريک الطائف لا يكون إلا ليلا؛ 
کالطارقء قوله: شر كمون ل6 )؛ أي: في وقت هجدتهم وهجوعهمء 
اط اله غلها الا اسنا فا علكتها بد أن زهت تناما اٹ 
ثمارھاء وباتت في غاية الحسن والنضارة. 

قوله: ضيحت کلطّریم (69©»؛ أي: فصارت تلك الجنة الغنَّاء 
المليئة بالثمارء والزروع ؛ كالصريم . قال ابن عباس ضيه : كَالصَّرِيم ؛ ا 
الل الْمُظْلِم''؛ يعني : أنها احترقت فصارت سوداء فاحمة» وقيل: إن 
الصريم فعيل» بمعنى مصروم» كقول الله 8: وسن تام 4)9 
[الفيل: ٤]؛‏ فالشيء المصروم: هو الذي وطئ وديس» ويسمّى صريمًا . 

يخيل للناس؛ أحياناء أنهم قد تمكنواء وضبطوا أمورهم» وأعدواء 
واستعدواء نو لض مو سوہ یا إا َمَدّتِ الْأيْسُ 
کا ريست وط اھا اہم دروت مہا أتنهآ اسنا للا أو ناڑا مَجعَاکھا 
ا کا ت کے پال 1 تيوقس 1/6 ومن اق نے سس شی 
الواقعية» والتاریخیةء رأى أمثلة عجيبة من نفاذ مشيئة الله تعالى وقدرته. 

وهذا أمرّ له صلة بالإيمان بالقدر؛ فالعبد له مشيئة حقيقية› 
مشيئته تلك تابعة لمشيئة الله تعالى» قال تعالی: جو 1 نکسم 
49 التكوير: ۲۲۸ وقال تعالى: ناو رٹ لہخ کانوا رک أن ن 
[البقرة: 1]77» وإنما أنكر مشيئة العبد الجبرية الذين يقولون: العبد مجبور 


.)٥٤٤/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 


]۸[ - 


على فعلهء العبد كالريشة في مهب الریحء العبد مسپّر! والشرع والواقع 
يدلان على خلاف ذلك. لكن هذه المشيئة الحقيقية تابعة لمشيئة الله 
تعالى» الله هو الذي وهبك المشيئة» ووهبك القدرة» وواهب ذلك قادر 
على منعه وقطعه. لهذا قال: «#ومًا سساو إل أن يك الہ رب العَلیتَ 
4O‏ [التكوير: ۲۹]ء فعليك يا عبد الله أن تضبط العلاقة بين. مشيئتك 
ومشيئة الله» فلا تدع العمل وفعل الأسباب» اتكالا على القدر السابق؛ 
بل اعملء وافعل الأسباب» وسّل الله كبك التمام والكمال» فإنه قد 
يحول بينك وبين ما حاولت . 

قوله: ادق مُصَيِحِنَ © 4: نادى بعضهم بعضًا في الصباح 
الباكر» وهم في غرة. 

قوله: أن نوا عل ریگ إن گن ري 9 4ء هلموا إلى ما عقدتم 
العزم على أن تصرموه. فقد كان بعضه زرعًاء وبعضه ثمرًا. ويقال: إنه 
كان من العنب. 

قوله: ه٭َطلثا وهر ينفو © چ؛ يتصور المرء هؤلاء المُلاك 
يسيرون بغلس؛ متجهين إلى بستانھم؛: يتساروّن فيما بينهم ویتناجون؛ 
خشية أن يسمعهم أحد فينقل كلامهم إلى الفقراء والمساكين. وهذا يقع 
كثيرًا عند بعض الناس» تجد أن بعضهم يشجع بعضاء ويؤيد بعضهم 
بعضًا على أمر سوءء ولا يصغون لقول الناصحین؛ فهذا التواصي 
والتعاون على الإثم والعدوان يثمر النتيجة المرَة. 

قوله: أن لا ينغلا الخ علي یں لا ؛ تواطؤواء وتعاقدواء 
أن يغلقوا بستانهم عليهم» فلا يدخله عليهم مسكين» خلافًا لما كان 
أبوهم يفعل من قبلهم. رغم أن غلة بستانهم تكفيهم وزيادة» لکن كما 
قال ربنا: لحرت نفس ال4 [النساء: ۱۲۸]؛ فالشح جزء من تكوين 
ابن آدم» وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من الشح؛ لأنه يحمله على 
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المنع» وعدم إيصال الحقوق لمستحقيها. فعلى الإنسان أن يسأل الله يل 
أن يخلصه من شح نفسه. ويذكر عن أحد الصحابة أنه طاف بالبيت وهو 
يقول: اللَّهُمّ قني شح نفسي» فقيل له في ذلك؟ قال: أليس الله تعالى 
يقول: ##ومن توق شّ نے 2-1 هم الَمَعَلِحونَ 4O‏ [الحشر: 9]» فإذا 
وقي الإنسان شح نفسه أفلح؛ لأن النفس جمّاعة مناعة» إن لفن عق 
ًا 09 اکا من اش جوا © ولا م ابر منوا لہ [المعارج: ۱۹ ۔ 
۱ء هذه حقيقة الشح . 

فأطلق نفسك من إسارهاء وأطلق يديك من غلهاء فلا تبخلء ولا 
تمسك» حينئذٍ تكون سعيدّاء أما الشحيح فإنه في شفقة مستمرة» وفي 
هلع دائم . 

قوله: وضو عل زر قرت © ٠‏ الغدو هو الذهاب أول النهارء 
والحرد» يدل على معانٍ منها: القصدء والعزم» والمنعء والغيظ 
والغضب. فهم متغيّظون على الفقراء والمساكين» كأنما يقاسمونهم 
غلتهم» وينازعونهم حقهم . 

هكذا وصف الله تعالى حالتهم النفسية» والعملية؛ خرجوا 
مُصبحين» منطلقين» مُستوفزين» مُهتمين» مُجمعين على خطة مبيتة؛ بل 
كانوا في غاية التصميم والقصد لحرمان غيرهم» يرون في أنفسهم القدرة 
على إنفاذ ما عزموا وخططوا عليه. 

قوله: 6 رما كلا ِا ساو © . صُدموا بهذا المشهد الذي لم 
يخطر ببالهم! إذا بتلك الجنة الخضراء» قد استحالت سوداء قاتمة 
محترقة» فبهتوا من هول المطلع» وقالوا: لعلنا ضللنا الطريق» هذا لیس 
بستاننا! فلما تحققوا وتيقنوا قالوا: بل عن روب 9© 4ء أدركوا بان 
هذا حرمانء وأن الله كك حال بينهم وبين ما يشتهونء ليريهم قدرته 
عليهم» رغم أنهم قد اتخذوا جميع الوسائل والتدابير» وأقسموا الأيمان 


ہب 
سے 


وة ا اع 


قوله: ل وسم آل ال لک لزلا شح 3© 4. انتدب واحد منهم» 
وهو أمثلهم» وقد كان يعظهم» وبٔذگرھم بحق الله» وحق الفقير» فذگرهم 
مسا كان قول لهم؛ رھ ارول الک ول ركعر ٹر تی 70ھ تم و 
©€؛ أي: هلا تنزّهون الله يله وتثنون بالخير عليه» وتضعون الأمور 
في مواضعهاء وتنفذون حق المسكين الذي أمركم به. وهذا مما يقع! 
تجد بعض الناس يكون فيهم رجل رشيد» يدعوهم إلى الخير فلا يأبهون 
له» ولا يصغون إليه» ولا يتذكرون قوله إلا بعد فوات الأوان» كما قال 
الأول: 
أمرتهم أمري بمنعرج النُوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

فهذا من شؤم الإعراض عن سماع الناصحین؛ فإذا وجدت ناصحًا 
فأيده وشجعه وأعنه. 

قوله: قل سحن بَا إا گا عيبت 09*. لعل من الخير الذي 
أريد بهم؛ أنهم كانوا سريعي الفيئة» فبادروا بالاعتراف بخطيئتهم» فقد 
كانوا ظالمين؛ لأن الظلم هو النقص» فقد ظلموا أنفسهم بأن ارتكبوا 
هذه المعصية» وظلموا الفقير بأن منعوه حقه. 

وقد جعل الله تعالى في الخارج من الأرض حقّاء قال تعالى: 

واوا حَقّكُء يَوْمَ حضاوو [الأنعام: 2114١‏ فإذا أنعم الله ك على امرئ 
بخارج من الأرض ؛ ؛ من الزروع؛ ازس الان قالل ال فيه حق 
رت کے حق» فيجب أن يؤدي الحق الذي فيه» ران 46 اميم حق 
تار لع 09 لايل والمحرومر ( © [المعارج: ٢۲ء‏ ٤٤]ء‏ فهم في الواقع لم 
یقڈروا الله حق قدره حینما أزمعوا على منع حق الفقير. 

واستنبط بعض العلماء أن معنی قوله: ٭ نال ای ار أل لک َو 
حون ا قالوأ سبحن رتا #. أنهم أرادوا أن ینڑھوا الله تعالى عن الظلمء 
واد ما جرا الله ك على بستانهم لم يكن ظلمًا منه سبحانه؛ بل كان 
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عدلاء لکن يشوش على هذا الاستنباط أنه قد ذكر ذلك بصيغة الماضى» 
وقال: #ألر أفل لہ اڑل ضيح لیا وما قالوه بعد ذلك بعد رفوم 
الاد 

قوله : اقل بعصم على بض نکد €6 يلوم بعضهم بعضًا . 

قوله : الوا ینا 4ء وهذا نداء على النفس ہما يسوء. 

قوله: إا کا طف (©) سی رثا أن برلا حا نبا إا إل رتا ربو 
©4 أقروا على أنفسهم بالطغيان وبتجاوز الحدء وأبدوا الأسف 
والندم» ثم ضرعوا إلى الله كلك أن يبدلهم خيرًا منهاء وأنهم راغبون 
إليه» تائبون. فعلى الإنسان أن يحذر من الأماني الفارغةء ولا يقتات 
على الوم عليك دومًا أن تسأل» وان ت تتبین ما أنت عليه ؛ أحق هو أم 
باطل؟ في اعتقادك» وقولك› ر وكسبك» وسائر أمرك» وأن 
تكون على بينة من ربك . 

فهذا مثل حكاه الله ي في کتابه» ووجه الشبه بينه وبين حال 
المشركين في مكةء أن الله عات اع عليهم ببعثة محمد ية فقابلوا 
هذه النعمة بالكفران والتكذيب» كما أن أصحاب الجنة مِنٌ الله عليهم 
بهذه النعمة» بهذا البستان الذي يغل لهم كل عام ما يكفيهم ويكفي 
سواهم» ثم تعاقدواء وتواطؤوا على منع حق الله تعالى» وحق الفقيرء 
فقوبلوا بهذه العقوبة. فاعترفوا بظلمهم لأنفسهم» وظلمهم لإخوانهم 
الفقراء . 

وینبغی للإنسان أن يكون رجاعًا إلى الحق» وهذا هو الذي جرى 
لأبينا آدم ان فإنه لما عصى ربه تاب فتاب الله عليه» ولو أصر لهلك› 
كما کو حال یی فان إبليس لما قال له ربه: ٭٭ما مَتَعَك أن جد ما 
58 218 استکبرت م کے ت من العالين 409 (ص: ۷۰ء أبى أن و إلى 
الحق وقال معترضًا: لان حير مه خلقبی من ار وَعَلتَ من طینِ ©)* 
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[ص: ۷]. فشؤم كبريائه» وعدم رجوعه إلى الحق» أودى به» وحقق عليه 
اللعنة إلى يوم الدين. فينبغي دومًا أن يعوّد الإنسان نفسه على الرجوع 
إلى الحق» فإذا استبان له الدليل طأطأ رأسه وخضع له» فإن هذا أدعى 
لنجاته . 

ويقال أن الله 8# : أعاضهم عن جنتهم تلك بعد ذلك بخير منها . 

قوله: «كَيْكَ آلب ب اتی آکڑ لو كنا بل © 24 فغم وجه 
شبه بين حال أصحاب الجنة» وحال مشركي العرب؛ فجنوا العاقبة 
المُرةء وهذا من تمثيل الأدنى بالأعلى» فإن حال هؤلاء لم يبلغ مبلغ 
الكفر. وهذا العذاب الدنيوي يكون بفوات بعض الأموال والأنفس 
والثمرات» لکن العذاب الأخروي أشد وأبلغ» فهو العذاب المصيري 
الذي لا نجاة بعده» فتفطنوا وتيقظوا أيها المشركون واحتاطوا لأنفسكم . 

ويجوز تمثيل الأدنى بالأعلى» والأعلى بالأدنى لجامع بينهما. 
ومن شواهد ذلك حديث ذات أنواطء أن النبي يله كان مع أصحابه 
فمروا بشجرةٍ يقال لها: ذات أنواط» فقال: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» وقد كان المشركون يعلّقون أسلحتهم بشجرة 
في الجاهلية يبتغون بركتها فقال: «اللهُ أَكْبَرُ هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ 
لموسَى : #اجعل گنا لھا کا لب 7 [الأعراف: ]٦۳۸‏ إِنكُمْ تا حون تسكن 
الْذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ'''' فمل الأدنى بالأعلى» فلم يكن الذي صدر من 
أصحاب النبي كَل شركًا أكبر؛ بل كان أصغرء إذ اعتقدوا سببّا لم 
ينصبه الله سببّاء فتبرّكوا بما لم يجعله الله سببًا للبركة» بينما بنو إسرائيل 
طلبوا عبادة غير الله!» فيصح تمثيل الأدنى بالأعلى» والعكس» لوصف 
جامع بينهما . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۱۸۰)ء والنسائي في الكبرى رقم »)١١١71١(‏ وأحمد رقم 
».))5١94:٠(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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وهكذا أسدل الستار على هذه القصة العجيبة» وهذا المثل 
المضروبء لتنبيه المخاطبين على أهمية شكر النعمة» وعدم الاغترار 
برخرف الدنياء وتسويغ النفس e‏ بالسوء» وتسويل الشيطان. 

قوله: ا الکن عد وَيْمْ جَنّتٍ اق ©)4. لما ذكر الله حال 
المعذبين» ذكر حال المنغمين› وهم المتقونء الذين يجعلون بينهم وبين 
عذاب الله وقاية» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمتقون هم أكرم 
الناس عند الله یك لقول الله تعالى: #إنَّ ڪرم عند الله کو انگ ا أله 
عم یڑ €63 [الحجرات: .]١١‏ والتقوى حالة تقوم بالقلب» توجب 
لصاحبها حساسية مرهفة تحجزه عن تقحم معاصي الله» وتحتزہ على 
طاعة اللہ وقد وصفها بعضهم بقوله: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرهاذاك التقى 
واصنع کماش شوق ارف اش لاہ تحر مما یی 
بب کے I‏ سے فمسسی 

التقوى: أن يتوقّى الإنسان حرمات الله فلا يتجاوزها قائلا: هذا 
لمم» وهذه صغيرة» وهذا سهل» ويستكثر من مُحقّرات الذنوب. وقد 
ضرب النبي ييه لذلك مثا لأصحابه» فقال: اكم و وَمُحَقَرَاتِ الوب 
نما مَكَلْ مُحَقَرَاتِ الذنُوبٍ كَمَكلٍ وم نَرَلُوا بَطْنَ وَادء فَجَاء ذا بود 
وَجَاءَ ذا ِعُووٍء حٌى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بو خْبْرَهُمْء وَإِنَّ مُحَقَرَاتِ الذنُوب 
مَتَى يَأَخُذْ بها صَاحِبْھَا تُهْلْكَه'' فعلى الإنسان أن يستنبت في قلبه 
تقوى الله ات والحذر من الوقوع في معاصيه؛ لأنه إذا ا به 


والثناء على المتقين في القرآن عظيمء كثيرء #«إِنّما يتَقبل اه مِنَ 


.)٥۸۷۲( أخرجه الطبراني في الكبير رقم‎ )١( 
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المتَقَینَ © [المائدة: ۲۷]» إن الله مع الذي نَمَو والزه 
© (سمر: ۸٠٠۱ء‏ ال إت يليك الہ لا خوف یھ ولا ہم حروت 
لیے ءَامَنوأ وڪاو يفوت © لهم الد في الْحَيَزة لديا َف 
لآير لا يبل ڪلت الو كلك هو انود الْمَِيمُ 46 ٹیسونس: ٣٦‏ ۔ 
٤ء‏ فمن اتقى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب مناهيه» فهو الحقيق 
بهذا الثواب» له جنات النعيم . 

وتأمل التعبير بجنات النعيم بعد ذكر جنة هؤلاء» فهي جنة دنیویة 
زائلة» ليست بشيء» بإزاء الجنة الأخروية» الدائمة» التي لا تفنى ولا 
تبيد. وهي موعود الله للمؤمنين» حتى قال النبي بي في حديث الكسوف 
لما رأوه تقدم قال: ني أَرِيثٌ الجَنّة فَتَتَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودَاء وَلَوْ أَحَذْتهُ 

قوله: أجل الین كريب © #. هذا استفهام إنكاري» ینکر الله 
تعالى على من سوّی بين المختلفات» ميزان الله تعالى ميزان عدل» ميزان 
قسط» لا يسوي الله تعالى فيه بين المختلفات» كما لا يفرق بين 
المتماثلات؛ فلا يكون المسلم الذي أسلم وجهه لله تعالى» وانقاد له؛ 
كالمجرم سواءًء كما قال في الآية الأخرى: #آر مل لين ءَامَنُا فصاو 
للحت كَلْمفْسِيِنَ فى الأرض ار عل الْممَِينَ كَلْسْبَارِ ®4 [ص: ۲۸]؛ يعني : 
لا يكون هذا؛ فالله تعالى حَكَمّ عدلٌ مُقسطء لمكن ان سرف بت 
الأبرار والفجارء ولا بين المسلمین والمجرمين» فكل يأخذ ما یستحق. 
قال تعالى: 6ا مَنْ اَل بای (© رمد كلتق © َس تی 6> 
لَسَرَك 409 [الليل: ۸۔۰٠‏ النار. فلا يمكن أن يسوّي الله تعالى بين 
المسلمين والمجرمين» لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى وإن بدا 


.)٢٥۷( أخر جه البخاری رقم (۷۸)ء ومسلم رقم‎ (١) 


للإنسان أنه يلحق المؤمنين في الدنیا الأذى» والضنك» وغير ذلكء 
ويرى الكفار يعيشون في رفاهية» فإن هذه صورة ظاهرة» فلا تظنن أن 
هذا متاع تام؛ نو سر د فالله تعالى حكمٌ عدل مُقسط. وحاشا 
الررب 354 أن يقع منه ذلك» فقد قال في الحديث القدسي : (يَا عِبَادِي 
إِني حرمت اَم على تيبي ء ؛ وَجَعَلُهُ بَبنكَمْ هحرم . 

وإذا سكن القلبّ الشعور بعدل الله تعالى. زال منه كل شعور 
بالغبن» رو والأسى» وعلم أن الله 8 لا يظلم مثقال ذرة» كما 
قال: إن الله لا يظلم مِثْقَالَ درو وَإن ك َة يها ولوت من من لت 
برا عَظِيمَا #6 [النساء: .]٤٠٤‏ 

قوله : ما لكر کی که © 4 استفهام إنكار وتعجّب ؛ أي : كيف 
يُخيّل إليكم أن لكم كرامة عند الله ء ومنزلة» ومقامًا؟! القضية لیست 
0 ولا بالأماني الفارغة» ولهذا قال ربنا 8 : لس يأمانيَكم 
7 امان اَهَل التب من يعمل سوءا ب بد +4 [النساء: 21١177‏ وقد قيل : 
هذه أخوف آیة في كتاب الله . 
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وأراد الله تعالى أن يزيف مقالاتهم» وشبهاتهم» وحججهم التي 
اع يتشبثون بهاء > ليسؤغوا.ما هم عليه من الشرك» والکفر بنعمة الله 
رقف أنبيائه ورسله» فذكر الدعاوى المحتملة وأبطلهاء فقال: ام لک 
کب فيه تدرسون © 4 أعندكم كتاب ترجعول إليهء وتستشهدون به» 

قوله: «إدَّ لک نہ 1 سه ©)4. استهجان لطريقتهم في 
الاستدلال. وفى هذا تبيه على أن من أراد أن بستدل: فیجب على 
طالب العلم» والمفتي» أن يكون دافعه إصابة الحق؛ فلا يتشهّى في 


(۱) أخرجه مسلم رقم .)۲٥۷۷(‏ 
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استنباط الأحكام. ولا ت يتتبع الرخص؛ والبحث عن المخارج والحيل › 

وما يطلبه المستمعون. رك ا بل يكون حاديه إصابة الحق . وليعلم 

أن إصابة الحق فيها اليسرء لکن عليه أن يتبع الدليل» ولا يكون همه أن 

يرضي السائل: ويتزلّف لذوي السلطان: كما حكى الله تعالى عن بني 
e 2 7‏ لار لد ۶ ےر 


إسرائیل : ٭ لن جعلونہ ایس بدوتها وتخفوں ٤‏ کیا پچ [الأنعام: ٤۹]ء‏ فما أعجبهم 
أظهروه وما لم يرق لهم تأوّلوه فليحذر العالم من هذا المسلك . 

قوله: م لكر ا عا بین إل بوم امد إن لكر ت مک (©) 24 
هل أخذتم عهدًا من الله ك ٣ء‏ 8 ا ساريًا إلى يوم القيامة؟ 
كلا! بل هو مجرد تحکم ليس إلا. فآلت مزاعمهم إلى أحد أمرين: 
التشهي والتحكم . 

قوله: «ِاسَلْهْمَ أيهم َلك رَعِمْ (©)4» من يستطيع منكم أن يزعم 
هذا الزعمء فيقول: أنا زعيم بذلك» آنا أدعي ذلك؟ لا يستطيع أحد أن 
ینتصب لهذه الدعوى الباطلةء وهذا أسلوب تحدي . 

قوله: اح کم شرك لبا يديم إن كا يف ()؛ يعني: 
أَيوعمون أن لهم آلهة مو یا عذاب الله و الجنة 
وتمنعهم من النار؟ 2 بی مم إن انوا صلِنَ OE‏ والحق أن أولئك 
الشركاء من الأصنام يي دون الله َك لا تغني عنهم شا کا 
قال تعالى: ومن اسل مس بَشوا ین ون آلو من لا سحيب کٹ ا بوم 
لِْيلمَةٍ وهم عن دعايهم عون 4O‏ [الأحقاف: 6].. ها ال الیل کیٹ 
المتعلّقین بهذه المعبودات؛ سواء کال اضناکاہ اق ابر انت أو 2ہ أو 
جناء أو ملائکة؛ كل من تعلّق بمعبود سوى الله ق فإنه لا بُعْني عنه 
من الله شيئًا . 


7ے 


1 ولس رم ہ4 2 َ‫ کے بعر رط ر 
ولا کے امن ادت سا ون پکے إت سر ر 
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س كره مہم و 


كانوا بعلرے 469 [العنكبوت: ٤٤]؛‏ فالذين يتخذون شركاء 
يدعونهم من دون الله كك ويلتجئون إليهم فإنهم في الواقع قد جازفوا 
وغامروا في حياتهم بدنياهم وأخراهمء ولا يغني عنهم ذلك من الله 

فعلى الإنسان أن يعتصم بالعُروة الوثقى التي هي التوحيدء شهادة 
أن لا إِله إلا الله وأنَ محمدًا رسول اللہ وهذا هو مشروع الأنبياء جميعًا 
جاءوا لأقوامهم ليثيّتوا التوحيد ويرسّخوه في نفوسهم ويقطعوا جميع 
التعلقات التي يتعلق بها المشركون من عبادة غير الله كبك . 

وهكذا يتقصّى القرآن کل دعوى يدّعونهاء وكل شبهة يتذرعون بهاء 
فينسفها نسفًا. وهذا مسلك شرعي» وينبغي لأهل العلم والإيمان أن 
يأخذوا به» ويتصدوا لأهل الضلالات› ومتبعي الشبهات» فيردوا عليهم 
بالحجة والبرهان» ويبطلوا قولهم على الملأً. وأسلوب التحدي يحتاج 
إليه طالب العلم أحيائاء لمحق الشبهة» وهو يدل على الثقة» والاعتداد 
بالحق. وهذا شأن العالم الرباني 

ونحن في زمن بات كل زنديق يتمكن من نشر غثائه على الملا 
عن طريق الوسائط الإعلامية» فلا بد لأهل العلم والإيمان أن يردوا 
عليه» ويقطعوا دابر فتنته؛ لأن من الناس من يكون ساذجُاء ضعيف 
العقل» رقيق الدين» يشرق بالفتنة» ويشقى بالشبهة فتضله» فمسؤولية أهل 
العلم والإيمان أن يردوا على الملاحدة» والزنادقة» وأهل البدع 
والأهواء» بالحجة والدليل. 


© الفوائد المُستنبطة: 
الفائدة الأولى: ستة الله الكونية فى الابتلاء. 


الفائدة الثانية: مشابهة المشركين الناكرين لنعمة النبوة» للأصحاب 
الجنة الناكرين لنعمة الجنة . 


سورة القلم | 


الفائدة الثالثة: الاستثناء عند الإخبار عن الأمور المجزوم بها. 

الفائدة اٹرابعة: كمال قدرة الله. 

الفائدة الخامسة: الفرق بين مشيئة العبد» ومشيئة الرب. 

الفائدة السادسة: إحضار الشح في النفوس . 

الفائدة السابعة: شؤم التعاون على الإثم والعدوان. 

الفائدة الثامنة: إثبات حق ال وحق المسکین؛ في الخارج من 
الأرض. 

الفائدة التاسعة: شؤم الإعراض عن سماع الناصحين . 

الفائدة العاشرة: وجوب تسبيح الله» وتنزيهه عن العجز والظلم . 

الفائدة الحادية عشرة: فضيلة التوبة» والمراجعة» والاعتبار. 

الفائدة الثانية عشرة: تمثيل الأدنى بالأعلی؛ والأعلى بالأدنى: 

الفائدة الثالثة عشرة: فضيلة التقوى» وحسن عاقبتها. 

الفائدةالرابعة عشرة: كمال عدل الله بين عباده» وتنزيهه عن 
الظلم . 

الفائدة الخامسة عشرة: النكير على من سوّى بين المختلفات» 
وفرق بين المتماثلات . 

الفائدة السادسة عشرة: إبطال حجج المكذبين وتقصّيها بالرد 
والإنكار. 

الفائدة السابعة عشرة: التحذير من الهوى والتشهي في استنباط 
الأحكام والفتاوى . 

الفائدة الثامنة عشرة: التحذير من الأوهام والأماني الباطلة. 

الفائدة التاسعة عشرة: أسلوب التحدي والمواجهة. 

الفائدة العشرين: إبطال الشرك وتهافته وعدم جدواه لأصحابه. 


اط ویم بَكَكُ عن سای تعر إل اشرو كلا بک ل 
م r‏ 7 
ر ر ذلة وقد كاو يدعو لی السجود 7 2 فذرفِ ومن ا 58 
يِب نرهم من حیث لا يعم (© اتی لم ن كدى مين (© أمْ تلم 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


وم 


عا هم ن مرم مثقلوتَ (6 ام دهم اليب فھم يہ © کن پاٹ ب ريك 
ولا کن کصاحب لوت د نادیٰ وهو مہ © ا 0[ د کی 
الع یب 0 708 
الک بابر تا يعوا ال وقول ِنَم ترد (© يا کر ر OES‏ 
[القلم: ٦٤‏ ۔ .]٥٢‏ 

قوله: يوم يكف عن ساق وَيْْعَونَ إل الجر للا مث © 4: 
يوم: ظرف» والظرف له متعلق» فذهب ابن كثير إلى أن ذلك اليوم متعلق 
بقوله: لمن عند ریم جَنّتٍ اليم ©6 فبينما يكشف عن ساق. 
ویلحق الكافرين كرب عظيم وشدة؛ فالمتقون في جنات النعيم. - 

بعض أهل ام ای یں ای وام کے شك يا 
5 إن ا صقن (©))؛ أي: أنهم يطالبون بأن يأتوا میں 
دون الله تعالى» يوم ا وكلاهما متوجه» ولا تمانع بين 
الغ 

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية» فذهب ابن عباس ولي 
ومجاهد» وسعيد بن جبیرء إلى أن المراد بالساق هنا: الشدة والكرب» 
قال ابن عباس: عن أمر عظيم» كقول الشاعر: وقامّتِ الحَرْبٌ بنا على 
ساق... وقال: حين يكشف الأمرء وتبدو الأعمال» وكشفه: دخول 
الآخرة وكشف الأمر عنه... وقال: هو الأمر الشديد المفظع من الهول 


يوم القيامة. . . 0ن : هي اذ ساعة في يد القيا ا 


.)٥٥١ 0805 /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القلم ظ 


كما أن لله لله تعالى وجها كريمًا لا يشبه وجوه المخلوقين» وكها أن لدان 
كريمتان لا تماثلان أيدي المخلوقين» فله ساق عظيم يليق بجلاله 
وعظمته. وظاهر الآية لا يدل على هذا؛ لأن الله لم يضف الساق إلى 
نفسه كما أضاف اليد إلى نفسه في قوله: فلت ای بيده الم پچ [الملك: 
٦ء‏ أو الوجه إلى نفسه في قوله: وبق وجه ريك [الرحلن: ۲۷]ء فظاهر 
الآية لا يدل على أنها صفة. 

لكن الذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد به مرفوعًا قال: «أَمَا 
إِنكُمْ سَتَرونَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ ہا لقم لا تُضَامُونَ في روب وفيه : 


«يَكَشِيف رَيُنَا عَنْ ساق ؛ كَيَسْجُدُ لَه كل مُؤْمِنِ وَمُؤمنة متو يْقى کل مَنْ گان 
يَسْجُدُ فِي الڈُنَیّا رِيَاء ۹ی 9 ذه فَيَعُودُ ظَهْرْهُ طَبَقَا 


وَاجدَ1ا70'": فيكون الحديث مفسرًا للآية. 

ولا ينبغي للمؤمن أن يستشنع شيئًا من آيات الصفات وأحاديثهاء 
فالله 8# أعلم بنفسه» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه» وهو ل 
ليس كمثله شيءء كما أن نبيه كله أعلم بربه. وأصدق قولا من سائر 
البشرء وأفصح لساناء وأبين بياناء وأنصح للأمةء فلا يحل لأحدٍ أن يرد 
ما نطق به من لا ينطق ۶ الع ين ا . فتكون الآية 
دالة على إثبات صفة الساق لله يلةِ. ولا يمنع أن يكون هذا الحال 
موافقًا لكرب وشدة تعتري الناس في مواقف القيامة» فإن يوم القيامة يوم 
طويل» وفيه من الأهوال» والأحوال الجسام» ما لا يحيط به وصف؛ 
فيكون هذا من أشد ما يبتلون به. 

وقد حرر ابن القيم ك4 هذه المسألة» أعني مسألة دلالة الآية 
على صفة الساق» في الصواعق المرسلة» فقال: (والصحابة متنازعون في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)5860١(‏ ومسلم رقم (1۳۳)» متفق عليه. 
(۲) أخرجه البخاري رقم (519). 


التفسير العقدي لجزء دتبارك» 


سير ا هل الماد الك عو الفدة أو المرافيها أن الريه تال 
يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه 
من الصفات أم لا في غير هذا الموضعء وليس في ظاهر القرآن ما يدل 
على أن ذلك صفة لله لأنه سبحانه لم يضف الساق إليهء وإنما ذكره 
مجردًا عن الإضافة منكرّاء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم 
يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري 
المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «فيكشف الرب عن 
ساقه فيخرون له سجڈا)ء ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالی: 
لیم يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُنْعَونَ إلى التُجُووچ٭ مطابق لقوله: فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجدًا وتنكيره للتعظيم والتفخيم» كأنه قال: يكشف عن ساق 
عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه› 
قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجو فإن لغة القوم في مثل ذلك 
أن يقال: كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها كما قال الله تعالى : 
ما كثفنا عنم العداب دا هم يكوت ل6 [الزخرف: ]٠١‏ وقال: ولو 
مهم وكشفتا ما بهم من ضر ٭ [المؤمنون: ٤۷]؛‏ فالعذاب والشدة هو 
المكشوف لا المكشوف عنه» وأيضًا فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تزال 
إلا بدخول الجنةء وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما 
كانت الشدة). 

فالذي يتحصّل: أنَّ هذه الآية» المقرونة بحديث أبي سعيد 
الخدري» تدل على إثبات هذه الصفة لله كبك على الوجه اللائق به. 

وقد ورد عدة قراءات في هذا اللفظء والقراءة المشهورة إيكشف)› 
وورد أيضًا: إنكشف]): وورد بالتاء» إتكسّفُ)»› وورد قراءات ا 


وفيها دلالة على أن التكاليف لا تنقطع بالموت» وأنّ الدار الآخرة 


.)۲٥٥ /۱( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


[ - 


فيها أوامر ونواهي؛ فالسجود عبادة مأمورٌ بها. فليس صوابًا إطلاق القول 
بعدم التكليف في الآخرة» وإن كان الله تعالى أراد بذلك أن يميز بين من 
كان يعبله عبادة ا رياء فيها ولا سمعة؛ ومن کان یستنکف عن عبادته. 
أو لعل اقا 


قوله: فلا سََطِبعُونَ پ4 > تعود ظهورهم كصياصي البقر» وكما عبر 

بعض المفسرين : : كأنما فيها سفافيد. اة هو الحديدة أو السيخ 
الذي ينل تال ؛ فكأن فقار ظهره شك بسفود» فلا يستطيع أن يحنيه» 
فإذا هَمّ أن يسجد تلقاء وجهه» انقلب على قفاه. وهذا مناسب لحاله في 
الدنیا؛ فإن المنافق الذي يتظاهر بخلاف ما هو عليهء هكذا يجازى يوم 
القيامة» فيتحول سجوده إلى سجود عكسي» فينقلب على قفاه والعياذ بالل . 

قوله: «ارَيْدْعَوْنَ ای الشجُود ذلا يَسْتطِعُنَ © 4ء لیس هذا من التكليف 
بما لا يطاق؛ بل من العقوبة وإظهار الخزي» فلا يدخل في مسألة العجز 
لعذں فالله #4 قد عذر من لا يستطيع أن يصلي قائمًا أن يصلي جالسّاء 
فان لم يستطع فعلى جنبه» فهذا غير داخل في هذه المسألة. 
على جب وإنما رگبهم الله تعالى على هذه الصفة يوم القيامة ليُظهر 
خزيهم» ويكون جزاءهم من جنس عملھم. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة فصل في الاستدلال بالکتاب؛ أما الكتاب فالدليل 
قال الله تعالى: أجل الین یریت نا ما نکر کت کک ام 
لگ کت یش( 4 كك ده 0 669 إلى قول يوم ے 
کاو ینتو إل آشرر كلا تکز ©) کو آم َعَم يل" وقد ئا بعر 
إل ألسُجود 3 لو 4 › »> فوجه الدلالة من الایة أنه سبحانه أخبر أنه لا 


.)۱۱۱۷( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجزء رتبارك» 


يجعل المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه» 
ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: لیم يُكْمَفُ عن 
ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه 
فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع 
المصلين في دار الدنياء وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين 
تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كصياصي «أي قرون» البقرء ولو کانوا 
من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين”'' . 

قوله: #حَاِع ا4ء خاشعة بمعنى خاضعة» والبصر يعبّر عما 
في القلب؛ بل الوجه كله يعبر عما في القلب. وأشد مظاهر التعبير من 
الوجه العينان» ولهذا قال الله كلك عن الكفار يوم القيامة: ##ينظروت ين 
رف حي [الشورى: ٤٤]ء‏ وذلك لما يعتريهم من الرعب» والرهبة 
والخوف مما يعاينون. 

قوله: ہل رَهفهم و ؛ أي : يعتريهم خزي وعارء وأي عار وشنار 
أشد من ذلك الموقف» حينما يوقفون على حقيقة حالھم؛ وكفرهم بالله 
رب العالمين» المستحق للعبادة دونما سواه. 

قوله: وقد کاو عم إل الشہود وم سينود © هذه مقابلة ذات 
عبرة! | في الدنيا كانوا يتمتعون بالصحة» والعافية» والقدرة على فعل 
الطاعات» وترك المحرمات» لكنهم كانوا مستكبرين مستنكفين» واليوم 
بدل الاستكبار ذلة» وبدل التباهي» والتفاخر» خضوع؛ وخشوع؛ 
واکا وقد کارا سال 

والسجود من أعظم مظاهر العبودية؛ حينما يضع الإنسان أشرف ما 
فيه؛ وهو وجهه وجبهته على الأرض؛ فالسجود عبادة عظيمة» ولا صلاة 
بغير سجودہ فعَنْ عُثْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ: (أنّ وَفْدَ قيفي لَمّا قَدِمُوا عَلَى 


.)٥٥/٤٤ص( الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم‎ )١( 


سورة القلم | 


یتور 7 TEE‏ جوا فال رول الله ر لک انل 
تَحْشَرُوا وَلَا تَعْشَرُواء ولا خَيْرَ في دين لَيْسَ فبه فيه رکو . 

وفي الآية دليل لطيف على وجوب صلاة الجماعة؛ فإن الدعاء إلى 
السجود في الدنياء بأن يقول المؤذن: حي على الصلاة» حي على الفلاح ؛ 
فالذي لا يجيب دعاءه» ولا يسعى إليه» عاص لله بترك صلاة الجماعة . 

وفي هذا اعا للف بان 7۲" یغتنم صحته» ونشاطه» 
حتاف قبل يُحال بينه وبين ذلك حتى في الدنيا قبل الآخرة» «اغْتَيِمْ 
حمسا قبل حمس : شَبَاكَ قَبْلَ هَرَمِكَء وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَفَمِك: وَغتاك قبل 
َفْرِكَء وَكَرَامَكَ كَبْلَ شُنْیِك؛ وَحَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتكَ'"'. وقال: ١بَادِرُوا‏ 
ِالأعْمَالٍ سَبْمَا َل تُنْظَرُونَ إلا إلى فر مُنْسء أو فِنٌی مُطْعْ و مَرَضٍ 
فا أ هرم مم و مَوْتٍ مُجْهزِ أو الال كَسَرُ ايب rc‏ 
المَاعَةٍ فَالسَاعَةٌ أَذْهَى وم . 

فالعاقل من يغتنم فرصة التمگن فيستكثر من العمل الصالح؛ ويزيد 
من رصيده فيما يفرح به يوم القيامة» أما أولئك فقد عكسوا القضيةء 
وتركوا العمل وهم سالمون» حتى أظهر لهم حاجتهم وافتقارهم إلى 
العمل لما کوبت 

قوله: «#فذرني و مُن يُكَْبٌ بدا لَلَدِيتٌ». كأنما يقول: کا ےی 
وبينه» دع أمره إلي» آنا أتولاه» فهي عبارة تهديد ووعيد» لو صدرت من 
أحد سلاطين الدنيا وجبابرتها لكان لها وقعٌ مخيف» فكيف وقد صدرت 


.)۳۰۲۸( أخرجه أحمد رقم (۱۷۹۱۳)ء وأبو داود رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (۱۱۸۳۲)ء والحاكم رقم »)۷۸٤١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه . 

)۳( أخرجه الترمذي رقم (٢۲۳۰)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


و َ؟! كما قال في المدثر: درن وَمَنْ حلفت وَحِدَا 09 وَج له 
لا ممدودا ہہ 40 [المدثر: ۱۱ء .]]٤‏ والمراد به من ذكر في أول السورة من 
ينمض بالقرآن العظيم» الواصفين له بأنه أساطير الأولين» فأعاد 

ذكرهم» وتوعدهم. 
والمراد بالحديث القرآن العظيم. ومن أسماء القرآن الحديث» ولا 
شك أن الله تحدّث به» وقال سبحانه عنه: هما بيهم ين كر ين يهم 
یں ال ا ستمعوه وهم العبون 4O f‏ [الأنبياء: ۲]» وقال: ٭٭وما ألم س زكر ص 
امن مث ال کانوا عنه معرضين ( © [الشعراء: ه]؟ لأن الله يتكلم متى شاء: 
كيف شاءء فهو سبحانه تكلم بالقرآن العظيم حین اقتضت حكمته ومشیئته. 
قوله: لے سَتَسَدجْهُم ون حییث لا يعمو و الاستدراج كما 
من حيث لا يعلمونء. نوع من المكر والكيد» فهو استزلال لهذا الكافر 
شیگا فشیئّاء فيخيل إليه أنه على شيء» ثم يكتشف فجأة أنه ليس على 
شيء» وأن أمره ذهب سدى. فالاستدراج يكون بأن يمهل الله للظالم» 
والكافرء والفاسق» والفاجرء.والمشرك» حتى يأخذه على حين غرة. 
وقد جاء في الحدیث : (إِنَّ الله له لَيمْلِي ِلظَالِم حَتَى إِذا َخَذَهُ 5 


مرو 


بفلته» قَالَ: ت قرا ا آخذ ريك إذآ أَحْد الٹیٰ وی ع إِنَّ آخذہء 
بد ربا 2 امود: ۷۱۰۷ء ومن تأمل فيما جرى في سابق العصور؛ 
من الأقوام الذين خالفوا أنبياءهم» وفي مجريات الأحداث المعاصرة. 
يجد هذه السَّنّة الربانية مطردة. يتبجح الظالم» ويرى لنفسه السيطرة 
والاستطالة» فيأتيه الله تعالى من حيث لم یحتسب . 

ففرعون على سبيل المثال بلغ به الحال أن يقول: ##أنا رد 
4O‏ [النازعات: ٤٤]ء‏ وأن يقول لقومه: فإما عَلِمَتٌ لكم 3 


عر 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم رقم .)۲٥۸۳(‏ متفق عليه. 


سورة القلم الک 


ک۱ کے ص2 


ھا عَبْرى لاجعلتك من 
أرط و [غافر: ۲۹]ء 


70 کے ہے ا کا کو 


غَيرٍىف# [القصص: ۳۸]ء ويقول لموسى: هلين اتخذت إا 
المسحونين ( 4O‏ [الشعراء: ۲۹]» ويقول : 2 ایک 3 
ويقول: «ونادئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِهء قال یھو أل 
الأتهز جر ين کین الک يرون (© كر کنا حب ئن کنا ایی ہر مهي وک 
یکاد بین 4O‏ [الزخرف: ٥٥ء ]٤٥٥‏ هكذا يبلغ الغخرور» والعجب» والزهو 
بالإنسان حينما ينسى حقيقة العبودية» إزاء حقيقة الألوهية» يأتي بهذه 
العجائب والمضحکات . فماذا كان شأنه؟ أغرقه الله في الماء الذي كان 
يتمدح به» وأن الأنهار تجري من تحتهء أهلكه الله وأغرقه في الیم . 
فعلى المؤمن أن يتفطن لنفسه»ء فإن كان يقع منه ظلم للآخرینء 
فليعلم أن تمكين الله له بهذا لا يعني أنه بمنأى» ومنجی؛ ومعزل عن 
العقوبةء فإنه يمهل له. والظلم مرتعه وخيم. ےہ وو کے ٤‏ من 
زوج»ء أو ولد أو أجيرء أو غير ذلكء فلا يظن أن قدرته عليه تعني 
استباحة حقه» والنيل منه» ليعلم أن الله يل يمهل لكنه لا يهمل . 
وكذلك من يظلم نفسه بالإسراف بالمعاصي والذنوب؛ قد يأتيه الله 
ج أن 


چ 20 دم ود 


على حين غرة. كما أخبر الله ل عن آهل القرى : #أفامِن آهل و 
يات باشتا بیکٹا وهم تيمو ااه المری أن أيهم ال 
َف بح © نَأ تصخر ألا کا بأل تسر لله إل الم الكيثرة 
46 [الأعراف: ۹۷ ۔ ۹۹]. 
فالذي ينبغي للمؤمن أن یکون على وجل؛ وأن ينشأ في قلبه ورع. 
وخوف» وتحرّجء وتحوّط من الظلمء والظلم ظلماتٌ يوم القيامة. 
له: مى هم إِنّ كى مَییں 0 . في الآية إثبات صفة الكيد لله 
تعالى» فقد وصف نفسه بالكيد» والمکر؛ والمخادعة» والاستهزاء» في 
آياتِ صريحات» فقال که : یپ 2 2 2) واک کد )6> [الطارق : 
٥‏ ء وقال: وکرو وک راک حير الْمكرن فا [الأنفال: 


ای 


۰+“ ومکروا محرا ومک نا مگرا وهم .- وت 42 [النمل: ٤٥]ء.‏ 
تال ستہزئ مہ [البقرة: »]٠١‏ «#حرِعون الله وهو خَدْعَهم کہ [النساء: ٤٤١]ء‏ 
وقال: «#وهو سید حال 6> [الرعد: .]٢٢‏ 

فالواجب إثبات ما أثبت الرب لنفسه في کتابه» أو أثبته له نبيه َكل 
علق الوه الائق و لگن هن الصنات من الضفات العا الى 
تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم؛ فالكيدء والمكرء والخداع. 
والاستھزاءء والمخل» نوعان: محمود» ومذموم. 

الكيد والمكر يدلان على إيصال العقوبة بطريقةٍ خفية» فإن كانت 
العقوبة تصل إلى مستحق فهو محمود» وإذا كانت تصل إلى غير مستحق 
فهو مذمومء مثال ذلك: لو أن رجلا محتالاء احتال على الناس» ومكر 
بهم» واستولى على أموالهم» وأغراهم بأنه يريد أن يتاجر بھاء وأطمعهم 
بالأرباح» ثم فر بهاء فهذا نسمّيه ماكرّاء ونسمي عمله مکرّاء نسميه 
كائدّاء ونسمي عمله كيدّاء لكنه مذموم؛ لأنه أوصل الأذى والضرر إلى 
الآخرين» بطريق خفيء بغير وجه حق . 

فلو انتدب له رجل من رجال الأمن» من الشرطة الجنائیةء واستدرجه» 
وقال: لدي مال وأحب أن أتجر بەء وأغراه حتى تمكن من القبض عليه 
وإيداعه السجن؛ فهذا مكر وكيد وخداع محمود؛ لأنه وصل إلى مستحقه . 

فالذي يثبت لله تعالى من هذه الأوصاف ما كان محمودًا؛ لن الله 
له صفات الكمال» لا يتطرق إليه النقص بحالٍ من الأحوال» ولهذا نجد 
أن الله یٹبتھا على سبيل المقابلة» كما في الآيات السابقات» مثل: 

كوأ کا وَمَكَرْنَا کڪ ليم بی کا © نایا کت ©4 

[الطارق: ١۱ء‏ ١٦٦]ء‏ يعون الله وهو خدیعھمک . 

ولا يجوز أن يشتق منها أسماء لل؛ فلا يقال من أسمائه الماكرء 
الکائد المخادع» المستهزئ» حاشا وكلًا! لأنها توهم معنّى فاسدًا. 
فلما كانت يمكن أن توهم معنى فاسدًا لم يشتق منها أسماء حسنى؛ بل 


التفسیر العقدي تجزء دتباركء 


سورة القلم ؤ 


ولا يخبّر بها عن الله» إلا على سبيل التقییدء فيقال: يخادع المخادعين› 
يستهزئ بالمستهزئين» يكيد بالكائدين» يمكر بالماكرين» تعظيمًا لجناب 
الربء وتنزيهًا له عن صفات النقص» والعيب» ومماثلة المخلوقین . 

قوله : «إنّ کری مان © کے ؛ أي : شدیدء بخلاف کید الناس» فإنه 
واوء ضعيف. فإنه سبحانه» يُحكم الوقيعة بأعدائه» ویستدرجھم؛ ثم 


قوله: ام تهر كبا هر ين تر تنه ©)4؛ أي: هل طالبتهم 
بعوض؛ وغرم» لقاء دعوتك إياهم؟ فهم إنما ردوا دعوتك لأنهم لا 
يطيقون تَحمُل هذا الغرم الثقیلء لا والله!ء لفل ما الُم عليه من 
مر [الفرقان: ۷٤]ء‏ قالها جميع أنبياء الله لأقوامهم. وبينوا لهم بأن ليس 
لهم غرض دنيوي» وأنهم لا يسعون لأمجادٍ شخصية» ولا لدواعي 
حزبية» أو قومية» أو إقليمية؛ بل هي خالصة ۵ء كما أمر نبيه: قل 
هزو سیل ادعوا ای 1 نومك ۸ 

فدعوة الأنبياء جميعًاء نقیةء خالصة لله ربٌ العالمين» ليس فيها 
شائبة. وهذا أمرٌ مهم» يجب أن يتلبس به الداعية إلى الله كلك فيحرص 
أن تكون دعوته غير مشوبة بأغراض شخصية. فالناس حين يشعرون أن 
امس الدع خر فخي ارہد آنا لی مرغ مض 
الأعطيات» يسقط من أعينهم» ولا يولونه ثقتهم» ولا يسلمون قلوبهم إلا 
لمن رأوا أنه يريد نفعهم وبرهم»› وأنه لا ينشد إلا الله والدار الآخرة» 
فلا بد للداعية أن ينسح على منوال الأنبياء. 

قوله: آم عِندَهُرُ ليب کم يبود (©)4: إن لم يكن ما سبق» فهل 
يدّعون أنهم مستغنون عن دعوتك بما عندهم من العلوم» فهم يستنسخون 
من وراء سجف الغيب؟ والحقيقة: لا هذا ولا هذاء فليس لهم متعلق 
يتعلقون به. 


١ ١ *‏ التفسير العقدي لجزء رتبارك» 


فلمًا فنّد جميع شبهاتهم» وأبطل جميع متعلقاتهم» أمر نبيه بالصبر 
على أذاهم. واتهامهم إياه بالتهم المذكورة في صدر هذه السورة؛ 
كالجنون» والفتنة» والضلال» والكذب» فقال: فصر لك ريك کہ ؛ 
يعني : فاصبر على أذاهم فسيحكم ربك. والنبي ية وجميع المؤمنين» 
مأمورون بالصبر لحکم الله الشرعي؛ ولحكم الله القدري؛ فالحكم 
الشرعي هو الأوامر والنواهي؛ والحلال والحرامء فكل ما حكم الله بك 
به شرعًا فیجب أن نقبله» وشل و قال الله ك : لامک لهل عون 
ومن a‏ حر سن ا کا ا لق تور قود ي 60 [المائدة: »]5٠‏ وقال: فلا ورك 
یرت عق کن فما شر تهر ثم لا ہڈا أنه 
رجا فما فصنت وسلموا د يتا 6> [النساء: ٤٤]ء‏ فلا يعترض أحد على 
حكم الله الشرعي؛ من 07 كقطع يد السارق» ورجم الزانیء أو 
التشريعات؛ كالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج؛ أو الکفارات ؛ 
كالديات في الجنايات . 

وهذه الآية دليل على أنَّ من رد شرع الله» وارتضى الأحكام 
البشرية» والقوانين الوضعية» أيّا كان مصدرهاء واستعاض بها عن 
حكم الله بك فقد زال عنه وصف الإيمان. 

كما أن الإنسان مطلوب منه أن يؤمن بحكم الله القدري؛ وهو ما 
يقضيه الله قدرًا وكوئا من أنواع المصائب والبلاء فإنه لا يخلو منھا 
مسلم ولا كافرء ولا بر ولا فاجر؛ فأما المؤمن فيتلقاها بالصبرء قال الله 
تعالى: ما أصابَ من مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ اله ومن يوم باه یہد فلب واه 
14 سىء عليم (0)» التغابن: .]١١‏ قال علقمة: (هو العبد تصيبه المصيبة» 
فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويُسلَّم)7©. ولا يعترض على حكم الله 
القدري» كما يقع من بعض الجهلة. فيقول: رب لما فعلت بي كذا؟ ها 


.)٤۲۱/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 


موي ال لت 


أنا أصلي» وأزكي» وأصومء وأحج! فلمَ أصبتني بكذا؟ بل يجب أن 
يحسن الظن بربه» فإن الله لا يقضي على المؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له. 

والصبرء في أصل معناه في اللغة: المنع والحبس؛ وفي 
الاصطلاح: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي 
والسخط» وحبس الجوارح عن لطم الخدودء وشق الجيوب» وعادات 
الجاهلية. والصبر ثلاثة ة أنواع : 

- الصبر على طاعة الله: بأن يصبّر نفسه على الطاعات» 
والمأمورات» فلا يستثقلها؛ بل ينتدب لهاء ويأتي منها ما استطاع . 

- الصبر عن معصية الله: بأن يردع نفسه عن الوقوع في معاصي الله 
فلا یقترفھا؛ بل يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية باجتنابها . 

- الصبر على أقدار الله المؤلمة: هو ما تقدم بيانه. 

وقد اختلف العلماء هل الرضا واجبٌ أم مستحب؟ والصحيح أنه 
مستحب. وقد ذهب أبو الوفاء بن عقيل كه إلى أن الرضا واجب» 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 0 القیم رحمهما اللہ أن 
الواجب هو الصبرء وأن الرضا مستحب . ومعنى الرضا: أن يستوي عنده 
الحالانء وهذا لا يبلغه كل أحد. أما الصبر فالحد الأدنى أن يعقل 
لسانه؛ فلا يتكلم بالسخط» ويعقل جوارحه»ء فلا يفعل فعل الجاھلیة 
ويعقل قلبه؛ فلا یسیئ الظن بربه؛ بل يحسن الظن بربه”"'' . 

قوله: ولا کی کیب الوت إذ اک وهر مم (0 4ء صاحب 
الحوت هو يونس 4# ذو النون» فصاحب الحوت وَل ضجر من 
قومه» بسبب کفرھم؛ وإبائهم» واستکبارهم» فخرج مغاضبّاء قبل أن 
ا فشعالے لله بذاك رتارق تر قساف اھ تال :إلى القلك 


)١(‏ قاله اد الإسلام ابن تيمية كه في «مجموع الفتاوى» »)187/٠١١(‏ وقاله ابن 
القيم اه في «عدة الصابرين» (ص۲۳۱). 


e‏ التفسیر العقدي ٹجزء «تبارك» 


المشحون» فركب معهم» فثقل بهم الفلك حتى كاد أن يغرق» فاتفقوا 
على أن يجروا قرعة» ويرموا أحدهم» ليخف الفلك» فوقعت القرعة على 
يونس» 8 . وجاء في بعض الآثار أنهم أسفوا لذلك» فأعادوا القرعة 
ثانیڈء وثالثة» فتقع عليه! نالتی فی الیم فالتقمه حوت قد فَعَّر فاه 
وتلقاه بمجرد إلقائه» وانحدر إلى جوفه! فکان في ظلماتٍ ثلاث؛ ظلمة 
بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. 

ومعنى مكظوم : أي : مهموم مغموم» بلغ به الأمر شدتهء أو كظم 
عليه جوف الحوت. والأقرب أن المقصود بالكظم هنا: ما اعتراه من 
الهم» والغمء والكرب الشديد. والنداء الذي نادى به فسّرته الآية 
الأخرى» وهي قوله تعالى: فلا إِلَه إل امت کلک إن كت ون 
الظدامينَ 40 [الأنبياء: ۸۷]. فارتفع نداؤه إلى السماوات العلاء وسمعته 
الملائكة» وقالت: يا رب صوت لم يزل يرتفع منه دعاء مجاب» وكلم 
طيب» فقال: ذاك عبدي ذا النون كذا وكذاء فقالت الملائكة: يا رب 
ألا تغفر له بسابقة عمله؟ فأنجاه الله ك . 

راکرد ب دیع ویختصرھا في مواضع. قال 


Trae‏ ہے سے سے د م وس 
اون إذ ذهب مُعَنْضيًا فظن أن لن کر عليه قكادى فى الظلمَتِ 
کہ إل أت متحت إن كث ين الي © كسَتَعبِنا 2 
ويه ین الغو وکل کی الْمَرّمِيينَ a‏ 4 [الأنبياء: ۸۷ء ۸۸]. 


والمقصود أن الله نهى نبيه عن هذا الصنيع› وهو أن يحمله الضجر 
على العجلة. وفعل ما لم يأذن الله ك به. 

قوله: ولا أن تدرك يمه ین ريه لد بالعراه وهو ملع لی ء في بعض 
القراءات: (تَذَارَكُة) بتَشّْدِيدٍ الالء وفي بعضها بالتخفيف» ومعناها واحد. 

والنعمة التي أدركته هي نعمة التوبة» تاب فتاب الله عليه» ولو أنه لم 
يتب ويُسبّح»ء لكان كما قال الله: او اَل کان بن الْسَبَِنَ © للِتَ فى 
ہطید۔ اک و وو عون شش 4 [الصافات: ١١٤۱ء‏ 55١]؟‏ ا لكانت مقبرته الدائمة. 


ع ت 2 


mıl -- 


9 “۶+ +۷ ٰ9 ٔ +۶۷ 
أمر الحوت أن شو الان الماءء ويلفظه. فخرج هذا الكائن الھزیلء 
الذي تساقط جلده؛ وصار كفرخ الطير» على ضفاف البحر. 

وليس المراد بقوله: وهو مذموم: وصفه بالذم؛ بل نفيه عنه؛ فإن 
(لولا) حرف امتناع ؛ ى لولا و ا ا و 7 
مذمومًا؛ بل محمودًا. ففرق بين حاله جين ألقي» وحين تُبذ؛ فحين ألقي 
کان 0820 كما قال تعالی : «ووالقمة الوب وهو مل | > [الصافات: »)]١57‏ 
وحين بذ كان منعمًا عليه» محمودّاء غير مذموم» كما في سيان الآيات 
هناء وفي الصافاتء كما قال الله: اتتا علو كَجَرَه من يطبن ا 
وارسان إل مأئَة 5 7 يدوت ( © [الصافات: ١١٤۱ء‏ 7ا5١].‏ واليقطين: 
نوع من القرعء ورقها لين» له ظل» فأظلته حتى استعاد عافيته وقوته. 

قوله: © فَأجَلبة ريص فَجَعَلَمُ من للحي 4 اجتباہ: 
اصطفا ورضي عنه؛ وآمن به قومه» كما قال في الصافات : مل ورس کہ 
ای اة ا 7 7ی فتامنوا فمتعنایم متَعَتلهُمٌ إل خن + ®4 [الصافات: ۱۷ء 
۸ء وذلك أن قومه بعد أن خرج من بين ظهرانيهم» ندموا على ما وقع 
منهم» وخرجوا يطلبونه فنجوا. كما قال تعالی: لول کات قرية ءامت 
- ایسا إلا قوم پوش لکا ءامنوا كشفتا عَنَهُمَ عَدَابَ الْحْزْي في الَحِرٰو الا 
و مھ مت إل مین ©4 [يونس: ۹۸]. 

والمقصود هنا ضرب المثل لتصبير النبي و ولیس التثريب 
ذي النونء ت فإنٌ الله قد تاب عليه ات لحد کائتا من كان 
أن يذمه» فإن الله ك رفع عنه المذمة ا سٌسے كما أخبر. 
وقد جاء في الحديث أن النبي بي قال: !لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: آنا 


کے 


ح 


و 0ور 


خير مِنْ بُون بُن مَتّی» 


.)۲۳۷١( أخرجه البخاري رقم (۳۳۹۵)ء ومسلم رقم‎ )١( 


١١5‏ التفسير العقدي لجزء «رتبارك» 


كما أن آدم ها ليس لأحد أن يذمه على أكله من الشجرة؛ 
لأن الله جل قد تاب عليهء فعن أبى هُرَيْرَةَ» قَالَ: (قَالَ رَسُول الله ككلل: 
عمسا سمو ا سم 


«احتج ادم وموسّی› فَقَال موسّى: يا آدم أَنْتَ أبُونَا خَیّنْتَنَا وَأَحَرَجْتتَا من 


0w 


کو ای مم لے ہہ سر 5 ۔ 2 کے سح م ر ےے۔ 
الجَنةء فقال له آدم: أنت مُوسّی؛ اصْطفَاك الله پکلایو وَخَط لك بيده 


لومي عَلَى أَمْر قَدَرَهُ الله عَلَیٌ كَبْلَ أَنْ يَخلْقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَتَةً؟؛ فَقَالَ 
ل یی: «َحَج آم مُوسَىء فَحَمٌ آدمٌ مُوسّى2000. 

وهكذا مَنْ دون الأنبياءء فليس لأحدٍ أن يذم من تاب. فإن 
رحمة الله أوسع من مذمته ولومه. 

راتا لاحلا :نين الانےهے تنا ها فا ریب أن الا 
يتفاضلون؛ لأن الله قال: فلانك السُل فصلا بعضهم كَل بعک [البقرة: 
۳۲ء فأفضلهم الخليلان: إبراهيم» ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
وأفضل الخليلين محمد ية ثم يليهما موسی؛ ثم يليهما نوح 4# 
وعيسى لإ فإنها - أي المفاضلة ‏ في درجة واحدة عند معظم 
العلماء. وهؤلاء أولو العزم من الرسل» الذين ذكرهم الله في موضعين 
من القرآن مقترنين» ثم بقية أنبياء الله . 

أما المفاضلة على سبيل التباهي والتفاخر» أو على سبيل تنقص 
الطرف الآخرء فلا تجوزء فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخْذْریٌ وليه قَالَ: بَيْنَمَا 
رول الله يكل جَالِسٌ جَاء يَهُودِيٌء فَقَالَ: يا أبَا القَاسِم ضَرَبَ وَجْهِي 
رَجْل مِنْ أَصْحَابكَء فَمَالَ: «مَنْ؟». قَالَ: رَجَل مِنَّ الأنْصَارِء قال: 
«ادْمُوةُ), فَقَالَ: «أَضَرَئْتَهُ؟4. قَالَ: سَمِعَثه بالسّوقٍ يَحْلِفٌ: وَالّنِي 
اضْطَفَّى مُوسَى عَلَّى البَضَرِء قُلْتُ: أي: حَبِيتُء عَلَى مُحَمَدٍ بي 


ے ص 
<f‏ 
«٠‏ 


E‏ رہ پور رہد ع چا رھ کی ں4 یا و cal‏ کم sR‏ سے د ۔ 
فاخذتني عضبه ضربت وجهّهء فقال النبيٌ ياد : دلا تخيروا بین الأنبياءِء 


رک 


.)۲٦٢٢( ومسلم رقم‎ »)۳٤۰۹( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


- كد 


قرع بر سے وس سو یں E‏ و وک مر عو ا عق ار ےر کے 
فان الناس يصعفون يوم القَيامة › فأكون اول من تنشق عَنه الأرضٌ» فإذا آنا 


6 +ع 


بِمُوسَى آخِذ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوّائِم العَرْشِء قََا أَدْرِي أَكَانَ فِيِمَنْ صَعِقَء ام 
حُومِبَ بِصَّعْفَةٍ الأولّى»”'2. فهذا الٹھی محمول على المخايرة التي تكون 
على سبيل المباهاة» كأن يقول: نبينا خير من نبيكم! فيقابله آخر ويقول: 
بل نبينا خير من نبيكم» فهذا لیس من شأن العقلاء. أو أن يكون على 
سبيل التنقص للنبي الآخرء لأمر ابتلاه الله به لحكمةٍ بالغة. 

قوله: «وإن بد أل گرا لرك وفي قراءة: (ِليَرْلِقُونَكَ)؛ 
لأنها إما من «زلق» أو «أزلق».» فإذا اعتبرنا فعلها أزلق فالقراءة: 
َيرْلِقَودكَء وإن كانت من زلق فهي لَرْلِمُونَكَ. 

وللمفسرين في هذه الآية قولان» بعضهم يقول: أي: يعينونك» من 
العين» والعين حقء وأن من طرائق المشركين لإيصال الأذى إلى 
النبي بيه أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش» وقالوا: ما رأينا 
مثله» ولا مثل حججه. وقيل: كانت العين فى بنى أسدء. حتى إن البقرة 
الستمتة: أو الثافة السميية تمر بأحدهم ایا ثم يقول: يا جارية. 
خذي المكتل والدرهمء» فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تقع 
للموت» فتنحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئًا 
يومين أو ثلائة ام الخباء» فتمر به الإبل» أو الغنم 
فيقول: لم أر كاليوم إبلاء ولا غنمًا أحسن من هذه! فما تذهب إلا قلیلا 
حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم 
النبي ية بالعين» فأجابهم» فلما مر النبي بي أنشد : 
قَدْكَانَ قَوْمّكَ يَحْسِبُوتَكَ سَيِّدَا وإِخَالَأَنَكَ سَيِدمَعْيون 

فعصم الله نبيه يك وََرَلَثْ : ون يك این كردا اب . 


(۲) انظر: تفسير القرطبي .)۲٥٢ 505 /١4(‏ 


۱۰۸ التفسیر العقدي لجزء «تبارك› 


لقب عضن ال ا ا غل ا :وتا 
المراد بذلك أنهم ينظرون إليك نظرًا حديدًا شديدّاء من شدة تغيّظهم 
عليك» حتى تكاد تقع في مشيتك. وهذا أمرٌ يدركه الناس» فحينما يمشي 
إنسان بين قوم يحدون النظر إليه» قد يرتبك» ويلحقه الحرج» ويقع من 

والعين حق ولا شك» وإنما الخلاف المراد بهذه الأية. وقد ذهب 
ابن كثير 4ء على أن الآية تدل على إثبات العين» وساق جملة من 
الأحاديث الدالة على إثبات 8 

منها: حدیث انس ظط سای قال رسول الله كك : «لا رُقية إلا من 
عين أو حَمَة أو دم لا برقا أ - رسول الله پل : ١لا‏ رُفَية قْيَةَ إِلابِنْ 
عَيْنِ از حم وقال النبي ڪي : «الْعَيْنُ حَقَّء وَلَوْ كَانَ شَيءَ سَابَقَ 
الْقَدَر سبق الْعَيْنُ» ودا استَغْسِلتُمْ فَاغْیلوا''. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يعوّذ الحسن والحسين 
وَيَقُولٌ: (إِنَّ َّ أَبَاكُمًا کان 22 م وَإِسْحَاقَ : أغوذ بِكَلِمَاتِ الله 
الت یز عل شتا عاو وین كل َي ام“ . 

ومنها: حديث جابر َيه أن 7 حطر ہے 
مرض» فأتاه جبريل فقال: رٹ الله أَرْقِيكء واه يَشْفِيك مِن 5 7 
ہمت وا تک الا لان و د حابر او ا 
وقال ية : «العين سد 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۹)ء قال الأرنؤوط في نه نفس الموضع: صحیح دون قوله: 


(أو دم لا يَرقاً). 
("٢‏ اج البخاري رقم (6ءلاه), ومسلم رقم (۲۲۰). 


.)۹۷۱۸( أخرجه أحمد رقم‎ )٥( 
.)۲۱۸۷( اخرجه البخاري رقم (01/40)» ومسلم رقم‎ )٦( 


سورة القلم انتا 


ومنها: حديث أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر 
تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ يعني: أطلب لهم الرقية؟ قال: «الْعَيْنُ 
حَقء وَلَوْ كَانَ شّ2 سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقلهُ الْعَْنْء وَإِذَا اسْتَغْسِلتَمْ فَاغْسِلُوا0”" . 

وها حديث اة أن رسول الله ية أمرها أن تسترقي من 
العين» أخزجه الشيخان وابن ماجهء. وعنها قالت: قال رسول الله ہگڑ: 
«اسْتَعِيذُوا باللہ؛ فَإِنَ ال خی أ خريفة انو ماج رفا وال كان 
يؤمر العائن فیتوضأء ويغسل منه المّعين» - يعني: الذي أصابته العين . 


1 )۳( 
رواه ابو داود 5 


رَسُولَ الله ب خَرَجَّء وَسَارُوا مَعَهُ تخو مَك حَتَّى إِذَا گانوا بِشِعْبٍ الْحَرَّارٍ 
مِنَ الْجَحْفَةَ اغْتَسَل سَهْلَ بن خُتَیْفي وان رجلا أَبْيَّض› حَسَنَ الْجِسْمء 
اللہ تَر َيِه عار ن رب ُو بني عَدِي بن گب وَهُوَ يَْسِل؛ 
قَقَالَ: ما زا اليم ولا جلد مُبَاؤ؛ قبط بِسَھَلٌ اتی رَسُول الله ككل 


0-4 


1 سے 


ق لَه : ي ر خرس ل او وما يفيقٌ» 


قَالَ : لے َقَهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَطَرَ إِلَبْهِ عَامِرُ بْنُ رَبيعَةً قَدَعَا 
رَسُولٌ الله پا ا عليه وَقَالَ: «علام م يتل َحَدُكُمْ أَحَاهُ؟ مَل إِذَا 
O‏ ما يُعْجبك بَدَكتَ ثمٌ قَالَ له (اغْتَِل لَه فکسل وَجْهّه ویدیو 


وَمِرَفَقَيْه َيه سن رَجْلَيْهِ وَدَاخَلَةَ زاره في قدَح» صب ذَلِكَ 
الا رخ على راس وَظَهْرِه و الْقَنَحَ وَرَاءَمُ 
َمَعَلَ به ذَلِكَء ٠‏ قرا غل اا ا 


0 ارج 101 
)۳( ا 7 7- برقم (۳۸۸۰)ء وصححه الألباني. ٠‏ 
(€) أخرجه أحمد رقم (۹۸۰٥۱)ء‏ وابن ن ماجه رقم .)۳٥۰۹(‏ 


۱1۰ التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


ادل على ا الك العو 7ا4 ا ق الإنينان أن ا 


2 
0 


عان أحذاء فإنه يؤخذ أثر من العائن؛ من وجهو» ويديه» وَمرفقيه 
وَرُكْبَتَيُهه وَأَظْرَاف رِجْلَیْه وَدَاخِلَةَ إِزَارِوء وما يباشر بدنه؛ كالإزار» أو 
الفانيلة» أو الطاقية التي يعرق عليهاء ويغمس في ماء» أو من فضل 
وضوئه» ثم يصب صبا فوق رأس المّعين» وعلى ظهره» فيعود معافى 
بإذن الله تعالی . 

وليس في الأحاديث أنه يشرب منه» كما يتوهم بعض العامةء وإنما 
يصب عليه. وهذا أمرٌ ثابتٌ حقًّا ولا ينكره إلا مكابر أو جاهل. فإن 
العين حق يعرفها الناس قديمًا وحديثاء لکن من الناس مَنْ يبالغ في 
الخوف من العين إلى درجة الرّهاب» فيحمله ذلك على تعطيل مصالحه» 
وعدم المضي في حاجته» وهذا نقص في التوكل . كه أن تد الات د 
ينكرهاء أو يستهين بها . 

فالذي ينبغي للإنسان أن يؤمن بأن العين حق؛ ويستعيذ بالله من 
شرهاء ويحافظ على المعوذتين» وأذكار الصباح والمساء» ويمضي 
لشأنه» ولا یعطل مصالحه. فإن الله ل قد قدّر المقادير. فإن أصابه 
شيء من ذلكء سعى في رفعهء ولهذا قال النبي كلُْ: ١وَإِذَا‏ اسْتْفْيِلَتم 
فَاغْسِلُوا2”", فمن طلب منه أن یستغسلء لم يمتنع بدعوى دفع التهمة» 
فربما وقع منه ذلك! فلا يضره أن ينفع أخاهء فإن هذا أدعى لإبراء ذمته. 

لکن ينبغي الحذر من المغالاة في ذلك فإن من الناس من يصيبه 
نوع من الوسواس في العينء فيُخيل إليه أن كل ما يطرأ عليه من 
الأعراض البشرية بسبب العين» دون قرينة أو سبب» ويدخل في دوامة 
من الأوهام» وينتقل من باب ظن إلى باب» ويوزع التهم على عباد الله 
يَمنة ويّسرة. وهذا لا يجوزء فإنه من الظن المحرم» والظن أكذب 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۱۸۸). 


سورة القلم اتا 


الحديث. وقد قال النبي يَكلِ: «هل تتهمون من أحد؟! یعنی: هل لديكم 
قرينة على العین؟ء أما إذا لم يكن شيءء فما أكثر الأعراض البشرية 
المشترکةء قد يصاب الإنسان بالصداع» بالمغص وغيرها من الأمراض 
ويكون لأسباب أخر سوی العين» فهذا لون. واللون الآخر من ینکر 
العين ولا يؤمن إلا بالمحسوسات» فهذا جھل مقابل؛ فالتوسط مطلوب 
في جميع الأمور. 


قوله: «إلمًا بَا الیک مبَٹلْهَ اِلَہ نَج ل الذكر هو القرآنء 
والمبطلون يلقون بالتهم جزافاء ويفتقون الدعاوى» ويبتكرون 
المصطلحات الإعلامية» في وصم المؤمنين بالسوء؛ كمصطلح 
الإرهاب» والأصولية» وغيرها. وقد برأ الله نبيه في أول السورة من 
هذه التهمة الصلعاءء فقال: ما 8 بنْعمَةَ ريك بمجون 49 [القلم: ۲]» 
فهذه دعوى تذرعوا بهاء لينفروا الناس من نبينا كيده وما جاء به من 
لو سن 


له: ًا کو إلا كر َع © 4؛ فالقرآن العظیم ذكر للعالمین 
ےد لا يختص بقريش وحدهاء ولا بالعرب وحدھم؛ قال تعالى: 
فل انها الاش لن رسول أله َم جیا الى ل ملف الکَکوتِ 
0ھ ل اه ال هو يحي یمیت اموا باه ورسوله التي الأ الى 
مٿ ياو ولي وائیٹو ملحت ته © © [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ 
سی 70 الک إلا رمه عيب )4 الأنبياء: 07]؛ فالقرآن ذکر 
للعالمين؟ يعني: يذكرهم بما ۰- لأجله من عبادة اللہ ويذكرهم بحق 
ربهم عليهم من العلم به وبأسمائه وصفاته. ويذكرهم بعبوديتهم لەء وما 
ينبغى له تعالى من الطاعة» وفعل الأوامرء واجتناب المناهى» ليس 
ہے التطريب بسماعه بأنواع الاداء والقراءات» وحسب! 5 ما هو 
أعظم من ذلك؛ وهو ما يتضمنه من المعاني والحقائق 


التفسيرالعقدي تجزء دتباركء 


© الفوائد الْمستنبطة: 

الفائدة الأولى: إثبات صفة الساق لله تعالى» باقتران دلالة الكتاب 
والسنّة . 

الفائدة الثانية: أن التكليف والعبادة لا ينقطعان بالموت. 

الفائدة الثالثة: فضل السجود» وأنه من أجلى مظاهر العبودية. 

الفائدة الرابعة: وجوب صلاة الجماعة. 

الفائدة الخامسة: أن الجزاء من جنس العمل . 

الفائدة السادسة: المذلة البليغة التي تلحق بالكفار» وظهورها في 
الأبصار. 

الفائدة السابعة: المقابلة العجيبة بين حال الكفار في الدنيا 
بالاختيار» وحالهم في الآخرة بالاضطرار. ٠‏ 

الفائدة الثامنة: الوعيد الشدید والتهديد الأكيد» في قوله: فذرني. 

الفائدة التاسعة: شؤم التكذيب بالقرآن. 

الفائدةالعاشرة: خطورة الاستدراج والإملاءء وحقيقته» وفظاعة عاقبته . 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات صفة الكيد المحمود لله تعالى» وأنه 
شديد متين . 

الفائدة الثانية عشرة: تبرئة النبي ية من كل غرض دنيوي . 

الفائدة الثالثة عشرة: أهمية نزاهة الداعية» وعدم تلبّسه بأدنى شبهة 
قادحة. 

الفائدة الرابعة عشرة: افتقار الکفار للحجة والدليل» وتعويلهم على 
الظن والتخمين. 

الفائدة الخامسة عشرة: وجوب الصبر لحکم الله الشرعي 
والقدري . 

الفائدة السادسة عشرة: النهي عن الضجر على ما يترتب على 


حكم الله . 


سورة القلم ma‏ 


الفائدة السابعة عشرة: فائدة ضرب الأمثال في تقريب المعاني . 

الفائدة الثامنة عشرة: فضيلة الذكر والتسبيح» في تنفيس الكربات. 

الفائدة التاسعة عشرة: إسناد النعمة إلى الله وحدہ والحذر من 
ھا لبر 

الفائدة العشرون: بيان نعمة الله على يونس لد وتداركه بنعمته 
وفضله . 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات القدر السابق» ہما تقتضيه 
حكمته؛ فالذي قذّر على يونس أن يخرج مغاضبّاء وأن يلتقمه الحوت» هو 
الذي قدّر بعد ذلك أن يجتبيه» وأن يصطفيهء وأن يجعله من الصالحين» کل 
ذلك بقدر الله . 

الفائدة الثانية والعشرون: شدة بغض الكفار للنبي يه ولأتباعه 
من المؤمنين . 

الفائدة الثالثة والعشرون: إثبات العين» وأنها حق؛ والحذر من 
إنكارها . 

الفائدة الرابعة والعشرون: تسمية القرآن بالذكرء وأنه عَلَمٌ عليه 
ووصف له. 

الفائدة الخامسة والعشرون: التنبه لأسلوب المبطلين في اصطناع 
التهم وترويجها. 

الفائدة السادسة والعشرون: عالمية القرآن وتناوله لجميع الثقلين؛ 
الانس والجن. 
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س 


جح شس ہہت چ کش ل 


سورة الحاقه 


سورة الحاقة» سميت بهذا الاسم لتكرر هذا اللفظ فيها 
ثلاث مرات» فى مستهلهاء وأسماء سور القرآن یؤخذ من تسمية النبى كله 
لهاء أو تسمية ا وربما کان للسورة الواحدة أكثر من اسم. ۱ 
مقاصد السورة: 

لهذه السورة مقصدان عظيمان: 

أحدهما : الإيمان بالمعاد» وبيان جزاء منكريه. 

المقصد الثاني : الإيمان بالقرآن» وأنه كلام الله المحفوظ . 

افتتح الله كلك هذا السورة بهذا الافتتاح المهيب ٭ل اهاله © ما 
لاف ل وآ أذريك ما اة 69 پچ الحاقة: اسم من أسماء يوم القیامة 
وليوم القيامة أسماء متعددة» عد القرطبي كه منها أكثر من خمسين 
اسمّاء وعد ابن كثير ك4 في النهاية في الفتن والملاحمء أكثر من 
ثمانين اسمًا؛ کالحاقةء والصاخة» والطامةء والازفةء ويوم التنادء ويوم 
الحشرء ويوم التغابنء وغيرها. 

وأسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف» كما نقول في حق ربنا كل : 
إن أسماءه أعلام وأوصاف» وكما نقول في حق نبينا َل إن أسماءه 
أعلام وأوصاف» وكما نقول في حق القرآن: إن أسماءه أعلام 
وأوصاف» فكذلك أيضًا بالنسبة لليوم الآخرء فإن ما سمّى الله كك به 
اليوم الآخرء أو الساعةء أعلام وأوصاف. 


نایا 3 


ومعنى كونها أعلامًا: أنها تدل على ذلك اليوم المعبّن» ومعنى 
كونها أوصافًا: أن كل اسم منها يتضمن وصمًا خاصًا يميزه عن غیرہ 
بخلاف آسماء الآدميين فإنها أعلام عليهمء ولا يلزم أن تكون أوصافا 
لهم» فقد يسمّى شخصٌ ما صالحًاء وهو من أفسق الناس» وقد 
يسمّى أميئاء وهو من أسرق الناس» وقد يسمّى شجاعًاء وهو من 
أجبن الناس . 

فأسماء الآدميين لا يلزم أن تكون أوصافا؛ بل هي أعلام عليهم» 
أما أمنماء الله الحسنی؛ وأسماء نبيه ياء وأسماء القرآنء وأسماء 
القيامة» فهي أعلام وأوصاف. ويتضح ذلك بمعرفة کل اسم على حدة؛ 
فقد سميت بالحاقة لأمرین : 


الأمر الأول: لتحقق وقوعهاء فإنها واقعة لا محالةء لا بد أن 


الأمر الثانى: لأنها تأتى بالحق الذي يزهق الباطل. فهى إِذَا تحق 
بالحق . 

ومن أسمائها ما ورد في أثناء السورة: (القارعَة)؛ لانھا تفرع 
الآذان والقلوبء لهول وقعهاء قال تعالى: #الْقَارِعَةٌ 69 ما الْقَارِعَةٌ 9© 
وا درك م الفَارعة 4O‏ [القارعة: ١‏ ۳]. 

ومن أسمائها ما ورد أثناء السورة: [الْوَاقِعَةَ يه بذلك 
لتحقق وقوعها. قال تعالى : لدا وقعت لو اِقِعَۃٌ )6> [الواقعة: .]١‏ وقل 
مثل ذلك فی الطامة» التى تطم کل شىء» والصاخة» التى نصح 
الأسماع وهكذا. 
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حلم اة 0 ما لاق و ما درك ما لاق 9 را کذبت كمود وعا 
ەس سر صر 02 4 4 2 ۰ ۷ 
بالقارعة ئ فما مود هڪ پالطاضة ایا م لا بريج م 
ية تا سخرھا عَلَعِمٌ سبع سج يال وَتَمِنِيَةَ ايار حسومًا فترف القوم فا صرع 
e ¢ 01۳‏ .كا سو“ 24 7 أ 58 ادس ثرو ہے۔ ہے 
انم جار حل حَاويق 02 (0) فهل : تریٰ لهم ص با فة2 رز 2 فرعون ومن قبلہہ 
الم ق کٹ اة فعصوا رسو رهم دهم لہ َة © إت لا طعا الما 
11 7 يلها رص ہے ہے ہے ال ۸ 7 َ‫ سم صخر 
ملک في از تی نيه أ یڈ ب جع و اشر تا 
دة( سای نب 212 ي الواقعة لڑھتا 
و 9 6 رض وال ل فد وَبحِدَةٌ | فویذ وفعت لواقعة جح 


رو« مدر سے © مده کم سوس 0 


انمت أل أت کو يد ریا © ) لمك عله یا ی ری سے کی سے 
ية( ہو مز یشک عد 6> [الحاقة : ١‏ ۔ ۱۸]. 
قوله : للالهُ © ما لاہ لی ء الاستفهام هنا للتعظيم والتفخيم؛ 


بعني: إن شأنها عظيم» > سیما وإنه قال بعد ذلك: لوا 0و" 
6 فهذا التساؤل والتكرار بدلان على تعظيم هذا الأمرء والاحتفا 


به» وأنَّ شأنه ليس کسائر الحوادثء قال الله يل : ايها آل 7, 
وح م لسا ہے اس سح سس سے و 9 
ریکم إت زلزلة السا ئ عي © نوم . َدَهَلٌُ كل 


"نز ے ےت ےا کی ا وضع ڪل ڌاتِ حمل جلها ود رك الاس کرو 
وما هم يسكرئ وَلكنَّ عذاب الو کییڈ (40 المج وا نی 


للمؤمن أن يعظم ما عظّمه الله وأن يقدم ما قدَّم الله 0ھ تو 
فم الله وأن يوليه ما يستحق . 

قوله: ٭٭ کذت 0 واد بألْقَارِعَةٍ €6 ربما كان هذا جوابًا للسؤال 
في قوله: وما ادرک ما للاَهُ ©4 . 

وهاتان الأمّتان بائدتان؛ وهما ثمود. وعادء فأما مود فهم قوم 
صالح الذين كانت مساكنهم في وادي الحجرء الذي يقع بين مكة 


ر 


والشام. ولا تزال مساكنهم شاهدة خاوية» كما قال ربنا: ډوک مرون 


eR 


ہت ا 


لوم يحي © ال اذا تعقلورے ا۴۸ 4O‏ [الصافات: ۱۳۷ء ۱۳۸]» فكان من 
شأنهم أن آتاهم الله تعالى قوة وبأسًا شديدّاء حتى أنهم کانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاء ويتخذون من سهولها قصورًا. فبعث الله فيهم نبيه 
صالح ۰ تھا إلى توحيد الله کک وعبادته قائلا لهم: و يفَو 
ابوا اه ما لكر من کو ر [هود: »]٦١‏ لكنهم أبواء فلما استیئس منهم 
قال: #إتمتعوا وأ فی كارك اة تار کیک وعد عر مكذوب 46 اهمه : 
٥ء‏ ل بای با لا نظير لەء وذلك بالصيحة . 

قوله: اتا تہ هيك بَا 63 الطاغية: هي الشيء 
الذي يطغى» ويربوء ويزيد. وقد اختلف المفسرون في المراد بالطاغية› 
فقال بعضهم: هي الصيحة التي صاح بهم جبريل ةذ صيحة مدوية. 
قطعت نياط قلوبهم في صدورهم» صوتٌ فظيع» عظيم» دوّى في أرجاء 
قراهم» حتی لم يبق إلا مساكنهم» ولا زالت شاهدة شاخصة. 

ولذا؛ كان من المتعیّن ألا يمر بها الإنسان إلا باكيًا أو متباكيّاء 
خلافا لما يفعله كثير من السفهاء؛ يذهبون إليها للاستجمام» والتفكه. 
والسیاحةء وربما تناولوا المطعومات والمشروبات» وتبادلوا النكات» 
وأطلقوا القهقهات» وهم يتقلبون في أرجائها! أما حال نبينا َيه فقد وصفه 
ابن غُمَر ظا قَالَ: (لَمَا مر النْبِيْ كلل بالججر قَالَ : دلا تَدْخُلُوا مَسَاكنَ 
احور يه ا إلا أذ تکوئوا اکن ثم َع 

سه وَأسْرَعَ السَّيْرَ حٌى أَجَارَ الوَّادِيَ)'' تہ ات الناسس لومم 
مہ ل ول عَلَى الْحِجْرٍ - أَرْض مود - فَاسْتَقُوْا مِنْ بَارِمَا سو 
الْعَجِينَّ هَامَرَمُمْ رول الله ول أن بُهريقُوا ما شر وفوا الال 
الْعَجِينَ» وَأَمَرَهُمْ اَن يَسْتَقُوا مِنَ ابر التي انث تَرِدُهَا النَاقَ)”" . 


.)۲۹۸۰( ومسلم بمعناه رقم‎ »)55١9( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۹۸۱( أخرجه البخاري رقم (۳۳۷۸)ء ومسلم رقم‎ )۲( 
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رف إن معنن الطاغية/ناخود من الطتيان؟ سی 2 اهلكو 
بعصيانهم وطغيانهم. لما عتوا عن أمر نبيهم . بس ا بالطاغية : 


إن 

هو عاقر الناقةء «#إذ أنبْعَتَ أشقلها (9) فَقَالَ هم رسول اک ناقَدَ اق وسقينها 
© گا کیٹا مدنلا عير فر بی فسونھا © ولا ياف 
عقب بها ©4 [الشمس: ١١‏ ۔٢٤]ء‏ وهو قدار بن سالف؛ هذه ثلاثة أقوال في 
المراد بالطاغية. 

قوله: لئ کا اتا بريج صَرْصَرٍ عَانَةٍ 4ك عاد: قوم 
هود #4 الذين كانوا یسکنون الأحقاف» فى حضرموت؛ جنوب 
الجويرة اقرت وو َا ادإ در 3 نتاف ويد حلت لے 
ب يديه ومن حَلَفِوء ألا تعدا إلا الد إن لاف عد عَدَابَ بر عير 40 
[الأحقاف: ٢۲]ء‏ وكان الله وله قد آتاهم قوةً شديدة» وبأسّاء وكانوا طوال 
الأجسام. ويبتنون المدائن العظيمة» للم داتٍ الیماد 69 أل لم بق يلها 
في الد 406 [الفجر: ٠۷‏ ۸]. فبعث الله تعالى فيهم هودًا 4 ودعاهم 
إلى توحيد الله وعبادته» فاستنكفوا واستكبروا وقالوا لهود ك2 : «#إن نول 
إلا رك بعض اهنا يسرو (مود: ٥٤]ء‏ اتهموه بالخبل والجنونء #تَالَ 

إن شبد الله انبا آي 4 : کا شر © ين فده كِدُونِ ِيعًا تر لا 

ون © ن تك عل و رق ویک کا ين ماب للا ہو اخ يناصيئاً إن 
5 عل اط هد حم 46 [هود: 4ه 5ه] هكذا تحدّاهم أجمعين ! 

لهذا يقال : إن آية هود #4 أنه تحدى القبيلة بأجمعهاء أن يصلوا 
إليه بسوءء فلم يستطيعوا. فكان أن عذبهم الله 4# بعذاب مهين» وذلك 
أنهم قد أعجبوا بقوتهم وحالهمء فأذلهم الله يبك وأهلكهم بالريح. 
فاستحال الهواء اللطیف؛ عذايًا مدمرًا. 

قوله: «صَرَْصَرٍ عَم 4)©9» معنى صرصر: فقد قال بعض 
المفسرين: إنها شديدة البرودة» حتى جرس الكلمة يشعر ذلك. وقيل : 
إن معنى صرصر: صوت فظيع حاد نافذ. عاتية: أي: شديدة الھبوبء 


231 0 


فقد انبعثت عليهم» وهبّت عليهم هبوبًا عاتيّاء شديدّاء حتى قال بعض 
المفسرين: إنها خرجت عن سيطرة الخحُزان من الملائكة! ولكن هذا لا 
يستقيم» فان کل شيء بقدرء ولا يكون شيء إلا بأمر الله تعالى. فهذا 
العتو بمعنى الشدة على هؤلاء المعذبين» لا بمعنى التمرد والخروج عن 
السيطرة والتحكم. 

قوله: لسَكَرمَا ّم سر هنا: بمعنى سلّطء إذ هي عقوبة 
وعذاب؛ قوله: #سبع َال وَتَمينية انار حْسُومًا #» هذه المدة التي 
ضربتهم فيها هذه الریح العاتية الشديدة» متتابعات حتى حسمتھم؛ 
واستأصلت شأفتهم تمامًا. ومن معاني حسومًا: أنها مشؤومات» 
نحسات» كما وصف الله له ذلك فی مواضع أخر في القران: ٠‏ ار 

ظا سس 


َم را مرم ف ایا نسَاتٍ يمهم عَدَابَ لي في ا رد الڈیا وَلْعَدَابُ 


ورو 


الأخرَة 93 وهم 1 نصرون 11 © [فصلت: .]١١‏ 


ومن معاني حسوما: أي : كاملاات» ل" نقص فيهن. قال بعض 
المفسرين: إن ابتداءهن من يوم الأربعاء» ومنهم من قال: من يوم الجمعة. 
متتابعات حتى قال ابن كثير كثير: أسكنتهم وأسكتتهم: فكانت الريح تحمل 

و و ا ا ای هلگ مط وحن فى العا 

قوله: وا اغا عَجَارَ غََل خاو 4 أعجاز: جمع عجز؛ وهو 
أصل النخلة المتخورء البالى. الذي لا جوف فيه» منکفئًا» لا سعف 
فيه. فهكذا كان قوم عاد بعد أن أهلكهم الله سو جو یی 
اجسادهم» بهذه الريح التي هي في الأصل خلق لطيف. la‏ 


e 


رأوها مقبلة قال: #فلما راوه عارضا مُسَتَقَبِلَ ودين الوا هذا حارش مرا بل 
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0ہ أجلم بده ريع فا عَذَاتُ اہ © ت۲99 َء اتی رها فَاَصبَخُوا 
لا برج ا مستكتهم كلك زی الوم رمي ۵ <O‏ رخوم «[Yo ٤‏ 
«وكدليك أذ ريك إذآ اد الشری وهي نل إو أَعْدَمه آیۂ سيد ©4 
[هود: .]٠٠١‏ وقد مرٗ بناء من قبل» أن الله تعالى يمهل للظالم حتی إذا 
أخذه لم يفلته. 

والقرآن لا يضاهيه» ولا يدانيه شيء من كلام الفصحاء والبلغاءء 
كما في هذا التشبيه البديع العجيب! وتشعر به حين تمر بموضع مهجورء 
فيه نخل خاوء فتذكر فعل قوم عاد. 

والقرآن جاء بصور بلاغية» وبيان عجيب» يأسر الألباب» أدهش 
العربء أرباب الفصاحة والبلاغة فخضعوا له» وعجزوا أن يأتوا بمثله. 
حتى إِنَّ لبيد بن ربیعةء صاحب إحدى المُعلّقات السبع؛ لما سمع 
القرآنء أسلم» وأمسك عن الشعرء حياءً من القرآن» ولم ينشد إلا بيا 
واحدا: 
الحم لله الذي ل ياش أجلي حن اکضرک من السلا سرا 


رر رر 


قوله: ہلل رى لهم با باتك لی 4ء هذا استفهام يراد به النفی؛ 
أي: لاء ليس لهم باقية» ولذلك يسمون العرب البائدة» فلوم أَمَلَكنَا 
پھر ین قَرنِ هَل شش متهم من اد أو سس لَهُمْ رکز 409 (سریے: ۸::؟ 
لم يبق منهم أحد» استأصلهم الله جميعاء إلا الذين نجاهم الله © مع 
أنبيائه» . وهم قليل . 

فهاتان أمتان» كثيرًا ما يضرب الله بهما المثلء وإنما يمثل الله 
تعالی بامم في جزيرة العرب؛ کصالح؛ وهود» وشعيب» ومن كان 
خولهاء كإبراهيم في العراقء وموسی 72 وعيسى» في الشام وفلسطين 
ومصر؛ لأن المخاطبين عرب. وإلا فلا ریب أن هناك أمم وأقوام. 
کذبوا أنبياءهم في أطراف الكرة الأرضية» لم يسق الله تعالى ذکرهم› 


سے ہے 


oer‏ ہے ا ےر ؟_ بھو۔م۔ ےے صظ 
قصصنا عَلَنَكَ وهم من لم تَقصص ميك [غافر: 8/]. 


وما تقدم من ذكر الأمتين من أسلوب الطي والنشر المرتب؛ لأنه 
طٰوی؛ فقدم ثمود على عاد» فلما نشر بدأ بثمود ثم عاد. لكن في 
قو الله ك : يوم تيص وجوه ونود وج کم ارين سْوَدت مُمُِمُمُمَ 
اکفرے بعد اینیک دوفو لْعَدَابَ يما کے تکفرون 40 [آل عمران: »]٠١5‏ 
طي ونشر مشوّش . 

قوله: #وباء وَرَعَوْنَ ٭ء فرعون الذي كان ملك مصرء الذي تباهى 
بها قائلا: الس لی مك شر ومذ الْأهرُ تجری ين تی آفا رود 
أ اتا ڪر من هذا ای هو مَهِيِن ولا يكاد بين © [الزخرف: ١ف »]٥۲‏ 
والذي كان يقول: اا رک الل 4O‏ [النازعات: 14]» ويقول: ما عَلِمَتٌ 
لم ين إل مر [القصص: 08]. 

قوله: يوس مَل من الأمم السابقة» وفي قراءة: (قِبْلَهُ)؛ يعني : 
من كان من أتباعه. وفئته . وهي قراءة معروفة. 

قوله: وَالْموبَقَكَتُ لاد ©)› جمعء فربما أريد بها الأمم 
المؤتفكات؛ يعني: التي وقعت في الإفك» وتلطخت به» وربما أريد بها 
قرى قوم لوط خاصة» وهي قرى سدومء الذين ذكرها الله آخر سورة 
النجم : راتیگ و @ تب ما کی © زآج “ل رك نتم )4> 
[النجم: .]٥٥- ٢٥٥‏ وقد كانت سلسلة من القری؛ تقع في المنطقة التي سی 
الآن البحر الميت» وكانوا مشركين» وكانوا يأتون الذکران من العالمين؛ 
فيهم شذوذ» وفسق» وفجور وعھر؛ ويأتون في ناديهم المنكر» فقام فيهم 
لوط 4 » يدعوهم إلى الله» وإلى عبادته وتوحيده» وينهاهم عن هذه 
القاذورات» فما كان منهم إلا الصّدء والرّدء وعدم القبولء حتى امتحنوہ 
في ضيفه» في قصة معروفة» مبسوطة في القرآن في مواضع عدة. 


۱۲۲ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


موضع . وهذا التنوع يمنح قارئ القرآن شوقًا لقراءته» والاستشهاد بآياته» 
فبعضها يصدق بعصًا وإن اختلفت الكلمات والعبارات» لتعطي معاني 
إضافية» لکن فحواها واحدة لا تتعارض . فهنا لا نجد عن ثمود سوى أیة 
واحدة: الاما َمُودُ هيك بَا لہ ۹ء ووجدنا في شأن عاد بضع 
آيات» ونجد فرعون» والمؤتفكات» مجموعين فى آية واحدة. 

قوله: « يللاطَة 9©*؛ أي : بالفعل الخاطى؛ من الكفر با 


معدم سم کس ےک 


3ع +0 ۰ سای أخذة ت ي 7 رسول ربهم هنا 
والتکذیب برسول واحدٍ الس ہی قال تعالى: لت 
یھ و 


فوم نوج المرسلین 9 [الشعراء: ]٦٠١‏ م أن نوح ا كان أول 
المرسلين» فكان تكذيب فوم توح تكذيبًا لجميع المرسلين ؛ لأن التكذيب 


بنبي واحد تكذيب ببقية الأنبياء. وسبب ذلك أن دعوة الأنبياء واحدة» 


یں ص 27 1 ما وم۔ے 


فمن کذب وت واحذا فقد کذب الباقين» كما قال: 54 عاد المرسلين 
4O‏ [الشعراء: »]١١7‏ 54 29 المرسلین ®4 [الشعراء: »]١5١‏ ٭ کذبت قوم 
لوط الین )4 [السعراء: ٦٦١٥ء‏ فهذا أمر مرد. 


وهذا بر معنی قول الله تعالى: #إإنَّ ایت 7 يُكفرون باه وَرمُلو۔ 
وریڈوت ان یفرفوا و بي أله ورسلا 2۳7 نوم بع رڌ ڪر عض 
وَنْرِيدُونَ أن يدوا بين لك سيلا ( © نا اولك هم هم ]أ ا [النساء: 


۰ء ٤ء‏ أما حال المؤمنینء فكما وصف 4 پ6 ءامن الرسوأ 
يمآ با أَنَرْلَ 2 من ريو موصو 2 ءامن بال ومکتیکیدء وکو ورسلوء لا فرق 
EE‏ گت ےت ويلك یز 


سل 


6> [البقرة : ۸]ء فلا يجور التفریق بین رسل الله لآن دعواهم واحدة». 


r -- 


وھی الإسلام» لن آلّرے عند الہ الاس [آل عمران: »]١9‏ وقال: 
شرع لک من لن م وص يد نوا وََلَدَى ا إِلَتِكَ وما وصنا بوج 


۹ صصرصے شر 


ا ہے وموم ومسح أن أَقَموأ الین ولا تنفرفوا فيد [الشورى: .]١١‏ 

ومعنى رابية: أي: زائدة؛ لان ربو الشيء زيادته. فهذه الأخذة في 
حق فرعونء أن الله كيك أغرقه في اليم هو وملأه» وأما في حق 
المؤتفكات» فهو أن الله يل اقتلع قراهم من تخوم الأرض» حتى 
ارتفعت إلى السماء ثم ا عليهم وأتبعهم بالحجارة» فيا له من أخذ! 
«ركتلك آنڈ يك کا عد الثرئ و عة ي٥‏ ندم آیۂ سَييدُ ©4 


[هود: ؟١٠].‏ 
ثم أشار الله يله إلى ما كان من أمر رک » وهو مثالٌ خامس› 
فقال سبحانه: هن لا طعا الا حملت في ارب © 4ء طغى الماء حين 
كذب قوم نوح نبيهم» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامَّاء فما 
زادهم إلا نفورًاء كما سيأتي في سورة نوح: وي ڪلم دعوتهم | لتغفر 
هر جلا اسَيعَم في ق ایم وَأَسْتَعْسَوَأ یا واصرواً واستکرفا اسکلا یا كد 
ِف دعوم چھانا © ثمَّ إن اعت هم 2 َم رام € [نرح: ۷۔۹]ء 
بذل قصارى جهده ووسعه» أبواء فدعا 2 ٠‏ «قدعا ریه آو 
انر 9 ففٹحتا اواب السا باو متم شیر © نا وجرا الأرص سوا الى الما 
EE‏ 40 (الغمر: ٠١‏ ۔ ٢٢]ء‏ انشقت السماء كأفواه ات وتفتقت 
الأرض عيونًا؛ فالتقى ماء السماء وماء الأرض» وطغى» حتى بلغ رؤوس 


الجبالء كما وصف الله بقوله: «#ويى تجری بهم فی موچ كالجبال وتادئ و 2 
ات2 ف مزل ا2 ارب مُعا 7 تكن مم 8 1 لفرنَ @ قال 
مکاوفۃ إل ججل ہ تج ے الما سی الوم ین ار لو ِا من 


ا وال 2 الموج 5 فکات رک فن المعَرَقَانَ )6> [هود: ٤٤ء .]٤٤‏ 
ما أهون الخلق على الله كلك! إذا شاء إهلاكهم سخّر جند 
السماوات والأرض بكلمة» يقول للشيء كن فيكون. والجارية: هي 


التفسير العقدي لجزء دتبارك» 


السفينة التي صتعها نوح ت بد وس وی 
وو 0-0 إن سخرواً ما نا محر نگ کہا EK‏ 4 [هود: 
۸ء وقال تعالى: بی 71 لن کان ہر للا وقد ترکھا ءَايَهٌ فھل 
ين مر )4 [القمر: ١۱ء .]٠١‏ 

فهذه السفينة الع عل الله بك نوخا صناعتهاء نقيت غير وآبة . 
را نا يمتن اللہ كلك بالفلك على الناس جميعًاء حتى إن الله 8 ذكر 
الفلك في القرآن ثلاثا وعشرين مرة! وهذا جدير بالتأمل» فهى تجري 
تقو اما ا اتک الا من ا وقلع اجار 
والمحيطات والأنهارء وفق موازين فيزيائية (قانون الطفو). يحمل الناسء 
والأثقال الضخمة فوق ظهر الماء؛ فيتمكن الناس من التواصل» والتبادل 
التجاري» وغير ذلك . 

قوله: «التجلها لہ ره وا دن وة 09 پچ مرجع الضمير 
في (نجعلھا)ء و (تعيها)ء إلى الجارية» ويقال: إن أوائل هذه الأمة 
أدركتها؛ لأنها رست على الجودي» وهو جبل لعله فی شمال العراق» 
أو جنوب تركياء وأستبعد أن تكون السفينة بقيت آلاف السنین. فيكون 
مرجع الضمير إلى حمل بني آدم على السفينة» وحفظھمء وتناسلهم إلى 
قيام الساعة» باعتبار أنهم منحدرون من صلب نوح ت فهم ذريته. 
كما قال تعالى: «#وجكلنا ذرت هر لباق (م نت [الصافات: ۷۷]. فهذا 
الحمل» يتناول حمل نوح» ومن آمن معه» وحمل نطفكم في صلب 
نوح #4 حتى إذا استوت على الجودي» وهبطواء عاد التكاثر من 
جديد» فأبونا الأول آدم 4 وأبونا الثاني نوح #. هذا توجيه 
صيغة الجمع . 

فحمل بني آدم في السفينة» فيها عبرة وتذكرة» حيث أغرق الله 
الأرض بالطوفان» ونجى الله تعالى بها المؤمنين. ويحتمل أن يكون 


ےم رو 0 


المراد جنسها؛ يعني . : جنس الفلك» كما قال في سورة يس : فووخلقنا لهم 


Kî n 


ن مل ما مكبو ©6 تیس: ٤٤]ء‏ وكثيرًا ما يمتن الله كك بخلق الفلك. 
فلا مانع من المَحملین . 

قوله : وتيا أن یڈ 6 لیس كل أذن واعیةء بعض الآذان 
راد عافد TONE gag‏ 
تنتفع بما تسمعه؛ فالمقصود بالوعي هنا: هو التذگر؛ والتعقل› 
والتفهّمء لا مجرد إدراك الصوت؛ فإن الصوت يدركه الإنسان» 
والحيوان» والطيرء والحشرات» وإنما المراد سماع الوعي ء سے 
التعقل. كما قال ربنا يلك : إن ف لك انكرئ لمن کان له قلٹ al‏ 
ا ا سهد ©4 [ق: ۳۷]. 

منافذ الفؤاد: العینانء والأذنان» فبهما يلتقط الإنسان العلوم. 
فينبغي أن يبصر بنور الله» وأن يسمع على هدى من اللہ أما مجرد 
الحاسة التي يشترك فيها المسلم والكافرء والبر والفاجر؛ والإنسان 
والحیوانء فلا تغني شيئَاء ولهذا قال الله كك ذامًا وناعیا على الغافلين : 
وقد کرات لهم ڪيا تس ال والانين هم لوب لا يفقوت ڪا وهم امن 
ا ھب چا بج اکان لا مم يبا وْلَيِكَ كلامو بل هم أسَلّ وليك هه 
الغنفلوت 6> [الأعراف: ۱۷۹]. 

لأن الأنعام ليست أَهلَا للتكليف» فهي تشترك وإياهم في سمع 
الإدراك» وبصر الإدراك. لكنها فح تحت فتنقلب تلك الأدوات حجة 
عليهم؛ فالمقصود بالسماع: هو الذي يحصل به التفهم› والتعقل› 
والتذگر» والادکار. 

ولما ذكر الله تعالى» ووصف هذه الوقائع الأرضية» التي فيها عبرة 
للمعتبرين» انتقل السياق إلى الحديث عن مشهدٍ أخروي أشد فظاعة 
وأبلغ دلالة على قدرته. فقال كك: إا نيِح في اضر نه وده 
ولت الاش وبال كذكا تػا وبِحِدَةٌ ® یرد وَقعتِ ال © 4: النافخ 


ارگ التفسير العقدي لجرء «تبارك» 


هو إسرافیل #4 كما جاء اسمه فی الأحاديث الصحیحة؛ فهو الموكّل 
بحياة الأبدان بعد البعث. والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل ظلؿللڑ صيحة 
مدوية. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن النفخات ثلاث : 

- النفخة الأولى: نفخة الفزع: #ويوم نفخ في ألصُور فُمَرْعَ من في 
الات ومن فى رض ِا من م ا 2 ام دلخرین 40 [النمل: ۸۷]. 

- والنفخة الثانية: نفخة الصعق . 

۔ والنفخة الثالثة: نفخة البعث. وقد جمعهما قوله تعالى: ويح 
ف الور مسق من فى لكوت وَمَن في الا إلا من کہ اله ثم يخ فد 
عرق إا مم قِيَامٌ برو )4 [الزمر: .]١١‏ وإلى هذا ذهب ابن 
كثير كَُنْةْ. وذهب بعض المفسرين إلى أنهما اثنتان» كما دلت عليه الآية 
السابقة. وهذا هو ظاهر القرآن؛ وأن نفخة الفزع» ونفخة الصعق شيء 
واحد» فهي فزع وصعق في آنِ واحد. والمراد بها هناء والله أعلم» 
النفخة الثانية» التي يحصل بها البعث. 

قوله: وت آلأش وبال ثكا دك وْسِدَدٌ (409؛ يعني: أن هذه 
الأرض ترفع» وهذه الجبال الثقيلة» الصلبة» الراسية» تنزع» ثم بعد ذلك 
تحط. فمعنى: دكتا: أي: دقتاء من الدق؛ كما قال الله صَيْلَ: وت 
الحبال سا (یا کات هبه م 4O‏ [الواقعة: .]٦ ٠٥‏ وقال في آية آخری: 
وسوک عَنِ لَلبال ففل بنیشھا ری تنا © مَيَدَرْمَا اا صَْصَمَا © لا 
تریٰ ہا عِوجا ولا أمتّا (©)4 (طہ: ٠٠١‏ 2607 تقع هذه التغيرات الكونية 
يوم القيامة» أحوال مهولة» مخوفةء فظيعة» لا يستطيع العقل أن يتصور 
كيفيتهاء لكنه يدرك ما تدل عليه العبارات من المعاني المعهودة في 
الأذهان. 


والملاحظ أن الله ل يعظم من شأن الجبالء حتى لكأنها قسيم 


للأرض فيخصها بالذكر» كما في قوله: «إنًا عضا الأمانة على لسوت 
والأرض ولال الاحزاب: ۲۷۲ بوم جف ارش وَلَنْبَالُ وات لال كيبا 
هيلا 9 [المزمل: .]٠٤‏ فالجبال خلقٌ عظيمٌ هائل» سلاسل ضخمة 
شاهقة» كسلسلة جبال الھمالایاء وسلسلة جبال الألب» وجبل 
كلمنجارو» وجبال أطلس» تعلو عشرات الكيلو مترات شاهقة في 
السماء! حينما تقف في سفحها تتضاءل» وتتصاغر أمام قدرة الله الذي 
أرساهاء فلذلك يخصها يك بالذكر. 


وكثير من الناس لا يأبه لهذه المظاهرء وينسبها للطبيعة. وليس له 
والأشكال» ولا يعتبر» ولا يستدل بدلائل الربوبية على عظيم خلق الله 
وکمال صفاته» واستحقاقه للعبادة. 


وكلمة واحدة ی الآيتين» تعنی لا معقب لھا ولیس عليها مزید . 
ودام ےھ 


قوله: © ِریز وفعت الواقعة 09 4. الواقعة التي كنتم توعدون بهاء 
وتكذبون» وتنكرون» باتت واقعة حمًا. وما أقوى عبارات القرآن في 
إحقاق الحق» تجدها قاطعة» جازمة» حاسمة» ليس فيها تردد. 

قوله: لوقت السا فهى بور هة )۹4ء لفت انتباههم إلى 
المشهد العلوي بعد المشهد الأرضي› السماء التي قال الله عنها في مطلع 
سورة تبارك: ازى حَلقَ سبح سوت طباتا کا تریٰ ف خَلق البَحَنِ من تقوب 
نجع ار مل رك ين شور (© م أت لسر كي قب ایک ال عاك 
وهو حَسِيرٌ ل [الملك: ٣‏ ٤]ء‏ تلك السماء المحكمة» والسقف 
المرفوع؛ المبني بأيدء الذي نراه صباح مساء» ليل نهار» في غاية 
الإتقان والإحكام» تصبح يوم القيامة واهية» مهترئة» كما قال في الآية 
الأخرى: وفحت الما فكانت ابوا )6> [النبأ: 19]» وقال في آیة : #وويوم 
فی امام الع ول َلْلهَكةٌ تنزیلا @4 [الفرقان: ٢۲]ء‏ وقال: ٭فدَا أَنْمَقتِ 


۱۲۸ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


السَماء كانت وَرَدَةٌ كألرّهَا مان ©4 [الرحلٰن: ۳۷]ء يجري للسماء ء مثل ما 
يجري للأرض من التغيير والتبديل» ##يوم ل اض غبر لاض والککیٹ 

زوأ للم الْوحِدِ الفھار لئ 4 لإبراهيم: .]٦۸‏ 
قوله: ولك عل أيَبَآيِهاً». الملّك اسم جنس للملائكة» 
والملائكة الكرام لا يحصيهم كثرة إلا خالقهم ُء وهم سكان 
السماوات وعمّارهاء حتى قال النبي كَل : ان أرَى مَا لا تَرَوْنَ» وَأَسْمَعْ 
ما لا تَسْمَعُونَ أطت السَمَاء وَحَقَّ لَھا أَنْ يط ما فا مَوْضِعُ ربع َصَابِعَ 
إلا عَلَيْهِ مَل سَاجة. لَوْ عَلِنتْمْ ما أَعْلَّمُ َضْحِکَتُمْ كيلا ولیک کم کا 
لا تَلَدْذْتَمْ بِالنْسَاءِ عَلَى الْقْرّْشَاتِء وَلْخَرَجْتُمْ عَلَىء - أوْ - إِلَى» الصعُدَاتِ 
تخارين تی اق كانه قال آتر کا CC‏ الى کے 
ثُعْضَد'' هذا شيء يراه النبي يل ویسمعهء ولا نراه ولا نسمعه. 

كما قال . 

فيوم القيامة» يكونون على أرجائها؛ لأنها تشققت» فهم في 
نواحيهاء وأطرافهاء وقد جاء في حدیثٍ فيه مقالء عن ابْنْ غَبّاس: 
ہس الله الْحَلْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فی صَعِيدٍ وَاحِدِء الْجِنَّ وَالْإِنْس وَالْبَهَائِمَ 
لسْبَاعَ والطیر رح الحَلَيء تسق السَّمَاءُ الدنا قفینرل أَهْلْهَا - وهم 
ف ِنَ الْجِنْ وَالإنس ومن جي الْحَلَائِقٍ ‏ فَيُحِيظُونَ بِالْجِنّ والإنس 
سم الل 3 كذزلقا كن کاو حختى تنش ا مھا انا 


یر أَمْلَهَ وهم ار من تل كبلَهُْ من أهل العمواف وَمِنْ ع الجن 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۲)ء وقال: حسن غريب» وأحمد رقم (٢۲۱۰۱)ء‏ وقال 
الأرنؤوط : حسن لغيره. 

(۲) ثقلت وسمع لها صوت كصوت أطيط الرّحل إذا ثقل بصاحبهء الرّحل الذي يوضع 
على ظهر البعير» يكون مشدودا بالسيور والجلود؛ فإذا ثقل بالراكب سمع له صوت؛ 


ہت ا 


وَالْإِنْسء وَمِنْ جَمِيع الْخلْقِء فَيُحِيظُونَ بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من 
أهل السموات» وَبِالْجِن وَالْإنْسٍ وَجَمیع الْحَلْقِء وَيَنِْلُ ربا 8ك في ظُلَلٍ 
ِنَ الْعَمَامِء وَحَوْلَهُ الْكَرُوبيُونَ وهم أكثر من أهل السموات السّبْع وَمِنَ 
الْإِنْس ال وَجمیع الْخَلْقِ) الخ ۰ 
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وهذا يوافق قوله: #وويوم مشقق اسماء بالغملم وز المكيكة تنزیلا @4 
[الفرقان: ٤٥]ء‏ وقوله: ##هلٌ بنظرَونَ الا أن اتهم الہ فى َكَل م الْعمَا 
رھ رے 7 ر مج یو ردي مي ہو ره 8 1 
َالْملبِكةُ وَفْضىَ الگنز ولل أل یع الود 402 [البقرة: .]٠١‏ 

قوله: وڪيل عرش رك یہ له العلو المطلق. سبحانه وبحمدہ. 
وعرش الرحمن : أكبر المخلوقات› وأعظمهاء وأحلياة وأعلاهاء وهو 

ا و ال ” 5 8 000 8 1 هر 
سففا العالم. والرب ا مستو عليه كما قال في سه مواضع: وم 
أستوئ عل العش [الأعراف: 54]» وقال فی الموضع السابع: لمن ص 
العش ستو © [طه: ٤]ء‏ وهو خلق عظيم القدرء هائل الحجم. 5 
يحيط به وصفء إلا ما بلغنا من النصوص القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة» كقول النبي ل : ذا سَأَلْثُمْ الله فَاسأَلوهُ الفِرْدؤس.ء فَإنه 
أَوْسَط الجَنةٍ وَأَعْلَى الجَنَةٍ ‏ أَرَاُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنء وينه تَمَجَرُ أَنَھَارُ 
الحَنَة وفوقه عرش الرَحْمٰن)' فهو سقف الجنة» والله من فوقه» قال 
5 1 سے ےک س مر ے ا ا ات gre‏ ہے O‏ 1 
تعالى: افون رهم مُن فوقهر ويفعلون ما یمرن 446 [النحل: .]5٠‏ وأخبر 
النبي بيه في حدیثٍ آخرء بأن له قوائم» فقال: «لا تَخَيُرُونِي على 
2 ل تت يوس ساس هوشي ساس سس وریہ ھی لو 3-0 مه معت عم ويه ۔ 

مُوسی؛ فان الناس يصعفون يوم القَيامة› فاصعَق معهم. فأكون اول من 
َفِيقٌ» فإذا مُوسّی بَاطِشنٌ جَانبَ العَرْشٍ» فلا آذري أكانَ فِيمّن صَعِقَء فأفَاق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» قال ابن كثير» قِللَلة: مَذَارْهُ على على بُن رَيْدِ بن جُذعانء 
وَفِبِ ضَعْفٌء وَفِي سَِائَاتِِ غالبا نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ. وَقَدْ وَرَدَ في حَدِيثِ الصو الْمَشْهُورٍ 
قَرِيبٌ مِنْ هَذَاء وَاللهُ أَعْلَّمُ. تفسير ابن كثير ت: سلامة /٦(‏ ۱۰۷). 


ہگ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


بلي أو کان ممن اسْتثتى اللہ'''. 

ومعنی العرش في اللغة: سرير الملك؛ كما قال اللہ : «##وَفًا عرش 
مب 47 النمل: ٢٢ء‏ لکن العرش المضاف إلى الرب يليق به» وهو 
خلق من خلقه» ولا يجوز تحريف معنى العرش إلى الكناية عن الهيمنة 
والسيطرة» كما وقع لبعض المفسرين» فإن هذا تحريفف فاسدء مخالف 
للَعْةَ مصادم للنصوص . 

هل يستقيم أن يقال: ويحمل هيمنة ربك» وسيطرة ربك ثمانية؟! 
هذا كله من شؤم المقدمات الفاسدةء التي تحمل بعض الناس على 
تحريف الكَلِمَ عن مواضعه» تحت دعاوى باطلة» وشبهات موهومة. 
والواجب على كل مؤمن ومؤمنة» أن يحمل كلام الله على ظاهره اللائق 
به» وألا يتجنى على النصوص بتحريف أو تكييف . 

قوله : #إ9فوقهم فوقھم ميل ؛ أي : : فوق الملائكة الذين في أرجائها . 

قوله: یڈ 4ء هم حملة العرش؛ فال له اة 
لأن الله يحتاج إليهم» الله غني عن العرش» وعن حملته» لکن أراد الله 4ل 
أن يظهر عظمته» وعظمة خلقه» حملة العرش ملائكة عظام» لا يستطيع 
سب وسر بر ہے سی سور نع سس مس 
إسناده ابن كثير انه أن اي أَنِنَ ِي أَنْ اح رو 
مِن مَلائِکة الله مِنْ حَمَلَةٍ الْعَرْشِء إِنَّ مَا بين مه أله ۾ إلى عاتقه ميبيرَ 
سَبْع یا عام 1 

وفي الحديث دلي على أن النبي كل لا يتكلم عن الأمور الغيبية 
إلا بإذنء وقال تعالى: اال تن الم وَمَنْ حول يحون يحَمْدٍ ريم 
وق .بو تن لِلَذِنَ اموا رتا وسعت ڪل تيء َة ويلم 


.)۲۳۷۳( واللفظ له» ومسلم رقم‎ )١51١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۷( أخر جه اق داود رقم‎ (۲( 


سورة الحاقة تا 


عفر لِلدنَ تابوأ واتبعواً سيك وه عَذَاب > الج @4 [غافر: ۷]. ولذلك 
ينبغي للمؤمنين أن یحبوھم : ؛ لأنهم یدعون اللہ لهمء ویستغفرون لهم . 
۷0 فور َء كما قال تعالى: #وَعْرِصُوا على رَيْكَ صف 
قد نشوا کا حلفت اود مر بل رر الین کل لكر مََمنا ©4 
[الكهف: 48]» وقال كَكلِِ: «يُعْرَضُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نَكَاتَ عَرضّاتٍ : 2 
عَرْضَعَانٍ فَجِدَالُ وَمَعَاِير ؛ وما النَاِئَهُ كَعِنْدَ ذلك تَطِيرُ لصحف فی الأيّدِي 


EXE‏ بيمينه) وَآخِذ ذ بشمَالو ا فهذا العرض لا بل مئه. ٠‏ ويتضمن 


ا ا الكفار فيقال لهم في العرض: إن شراؤكم الِنَ 
کم عمو )6ی [الأنعام: ٢۲]ء‏ ٭لفعِمیت ليم الام ماء ومين فهم ل 
کون لاہ [القصص: ٦٦ا‏ ولا جواب لھم؛ كل يتبرأ من معبوده» 
يلعن بعضهم بعضًا ويكفر بعضهم ببعض» فلا عذر لهم. فلذلك یلقون 
في النار. 
وأما المؤمنون فمحاسبتهم على نوعين: عرض ومناقشة؛ فأما 
العرض فهو الذي دل عليه حديث ابن عمرء قال النبي كيل : إن الله 
يني العُؤْينَ» قبع عَلبِْ َه سره َيَقُولٌ: أَنَعْرفُ ذَنْبَ كَذَاء أَتَعغْرفُ 
دَنْبَ كذَا؟ فَيقُول: نَعَمْ آي رَبُّء حَتّی إِذَا قَوَرَهُ بذْنُوبه وَرَأَى في مه أنه 
هَلَّكَء قَالَ: سََرْنَهَا عَلَيْكَ فِي الدّنْبَاء وَأَنَا أَغْفِرُمَا لَك الیَوْمَ' ما 
أمفيعدة! :نا أهناه حینما يقول له الرب "رع ذلكء هذا السعيد المعافی؛ 
هذا الناجي الذي زحزح عن النار» رامعل الجنة ففاز. 
وأما النوع الثاني من المحاسبة» فهو الذي يتضمن مناقشة وتدقيقا 
1 جم قال ڪه : «مَنْ حوسِبٌ عُزَّتَ) قَالْتْ عَائِمَة : فَقَلْتٌ : اولس 
لله تعالی : ضوف عاسب جسابا می @4 [الانشقاق: ۸] قَالَتْ: 


.)٤٩۷۷( أخرجه أحمد رقم (۱۹۷۱۰۲)ء وابن ماجه رقم‎ )١( 
.)555١( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
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َقَالَ: «إِنْمَا ذَّلِكِ العَرْضُء وَلَكِنْ: مَنْ ُوقِٹنَ الحِسَابَ يَهْلِكٌ»'؛ أي 
تتخطفه الكلاليب ويقع في النار ويعذب بقدر ذنبه ومآله إلى سی 
فیخرج بشفاعة حم أو برحمة أرحم الراحمين. 

قوله: لا ي ینکر حاف یڈ 9© 4. كيف يخفون على الله» وقد 
أخرجهم من قبورهم حفاةً عراةء غرلاء بُهمّاء فهم مكشوفون بدنيًا 
ونفسياء لا يخفى على الله منهم خافية» حفاة غير منتعلين» عراة غير 
مكتسين» غرلا غير مختونين» كما بدأنا أول خلق نعيده. بُهِمًا لیس معهم 
شيء؛ لا يمكن أن يكذبوا على الله لك عَنْ أَنّس بْن مَالِكء فَال: (كُنَا 

ند رَسُول الله كلك فْضَحِكَء فَقَالَ: ہل تدذرُونَ م أضحَك؟» قَالَ 

فلا : الله وَرَسُولَةُ أَعْلَمْ قَالَ: ١ین‏ مَخَاطبَةٍ لبي ىل يَارَتَ لم 
ُجڙني مِنَ الظٔلم؟ قال: قُول: 0 یٹول : انی لا أُچیڑ عَلَى 
نَفْسِي إلا شَاهِدًا مِنِيء قَالَ: د فَيَقُولُ : تی يتيك الي ليك شَهِيدَاء 
وَبالْکرام الْكَاتِبِينَ ودا قَالَ: : یمم ميتم لِأَرْكَانِهِ : انطِقى. 
َال : طن اماه قال: ثم يُخَلَّى بيت وَبَيْنَ اكلام كَالَ مَيَقُولُ: بُعْدَا 
لُک ود ٤‏ رو می تا ٥َ‏ 2۶ نت أناضِل 7 

© الفوائد المُستنيطة: 

الفائدة الأولى: صدق تحقق الساعةء وتعظيم شأنها . 

الفائدة الثانية: أن أسماء الساعة واليوم الآخرء أعلام وأوصاف. 

الفائدةالثالثة: أن تكذيب الأمم السابقة بالساعة» سبب تعجيل هلاكهم . 

الفائدة الرابعة: الإشارة إلى أسلوب من أساليب القرآن؛ وهو 
أسلوب الطي والنشر المرتب والمشوش» كما يقول أهل البيان. 


.)۲۸۷۲( أخرجه البخاري رقم (۱۰۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)5959( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 


سورة الحاقة KÎ‏ 


الفائدة الخامسة: تنوع العقوبة والإهلاك بما يستحقه المکذبون كما 


قال تعالى: فک دة دي مِنْهُم ئَنْ يسلا مه حاصبًا وَینھُر تن أده 


ہج صو راثا 
بب 


ألصَيْحهٌ ويٽهر گت فا یو الار ويهر سن اعرا وما كات الہ 
الم وین ڪا اسهد يظيمورت 469 [العنكبوت: .]٤٤‏ 

الفائدة السادسة: أسلوب البسط والإيجاز في القرآن الكريم. 

الفائدة السابعة: بلاغة التشبيه في القرآن وقوة دلالته. 

الفائدة الثامنة: هوان الخلق على الله» وكمال قدرته عليهم. 

الفائدة التاسعة: شدة عذاب الله وعظيم أخذه. 

الفائدة العاشرة: شؤم العصیانء وتكذيب الرسل وأنه سبب لوقوع 
المثلات . 

الفائدة الحادية عشرة: أن التكذيب بواحدٍ من الرسل» تكذيبٌ 

الفائدة الثانية عشرة: تسخير الله تعالى للقوى الطبيعية بما تقتضيه 
مشيئته؛ نفعًا وضرّاء ومثوبة وعقوبة؛ فالريح تكون تارةً نصرًا وتارةً ملاگا 
قال النبي بء في الحديث المتفق عليه: ١نْصِرْتٌ‏ بالصّبَاء وَأْمْلِكَتْ عَادُ 
بالدَبُورِ)”''» والماء يكون تارةً بركة ورواء للأرض» وتارة يكون طوفانًا 
وإغراقاء كل ذلك بيد الله . 

الفائدة الثالثة عشرة: امتنان الله تعالى بالفلكء وتكرار ذكره في القرآن . 

الفائدة الرابعة عشرة: أهمية الوعي؛ والإصغاءء والتعقل» للمواعظ 
والذكرى . 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الصُوْرء والنفخ فيه» وعدد النفخات . 

الفائدة السادسة عشرة: تعظيم الجبال» وذكرها قسيمًا للسماوات 
والأرض. 


.)۹۰۰( ومسلم رقم‎ )۱١۳۵١( أخرجه البخاري رقم‎ (١۱) 


۳ التفسيرالعقدي لجزء «تبارك» 


الفائدة السابعة عشرة: صدق وقوع الساعة. 

الفائدة الثامنة عشرة: بيان أحوال الساعة في السماوات والأرض 

الفائدة التاسعة عشرة: إثبات الملائكة الكرام» ووجوب الإيمان بهم . 

الفائدة العشرون: إثبات عرش الرحمن» وأنه خلق عظيم» وإثبات 
علرٌ الله عليه . 

الفائدة الحادية العشرون: الرد على من حرف معنى العرش إلى 
معاني مجازية . 

الفائدة الثانية والعشرون: إثبات العرض وأنواعه. 

الفائدة الثالثة والعشرون: صفة الحشر؛ وانكشاف الخلق لله تعالى . 
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31 170 تنا بنۂ ا © ا بن ت كك عن برح © ل کک 
2 پا قت 3 رک کی © 4 لسن کے لكي © ب 
لح 7-۰ ل ضيح اپ ائ ريْكَ الْعَظير 4 [الحاقة: .]٥٥ ١9‏ 

هذا هو حال المؤمن يوم القیامةء والقرآن العظیم يصور مشاهد 
القيامة صورة دقيقة معبرة» حتى لكأن السامع أو القارئ يعيش أحداثهاء 
وإن كانت أمورًا غيبية» لا يمكن للعقل أن يدرك كيفيتها على ما هي عليه 


سورة الحاقة ا 


في الواقع» لکن تصوير القرآن لها تصوير بدیعء يأخذ بمجامع القلوبء 
كما في تصوير حال المؤمن» وهو يُعرب عن فرحه الشديد» وسروره 
واغتباطه بنعمة الله تعالى عليه. 

قوله: اما مَنْ أوق كتبهء َيِه فقول وإيتاء الكتاب باليمين دليل 
تكريم» وبهذا يكون قد نجاء وأفلح. وأنجح. فلذلك يُبدي سروره قائلا : 
هاؤم OE‏ ومَاؤما: بمعنى هاكم» وقال بعض العلماء: إنها 
ها التنبيه» وأضيفت إليها الميم علامة الجمع؛ والمعنى: خذواء اقرؤوا 
كتابي» كما یسر الطالب إذا حصل على شهادة نجاح» فهو يُطلع عليها 
الآخرین وينشرها بینھمء لما یجد من فرط جو فأي سرور أعظم من 
سرور ذلك الإنسان الذي نجاء ورّخْزحَ عن النار ا الجنة؟! 

قوله: #9 كتبيّة#؛ أي: كتاب أعمالي. 

قوله: إن نت أن مک حسلية لی ۹ء ظننت هناء بمعنى أيقنت؛ 
فالظن يأتي بمعنى اليقين» كما قال الله کل عن الثلاثة ماقا 
#وطنواً أن لا ملا من اله 1 ال کہ [التوبة: 4١١1]؟‏ أي : . والمعنى 
أنني كنت موقتًا بأنني سأحاسب» وسيأتي يوم سای لا على 
إحسانه» والمسيئ على إساءته. وقال بعض آهل العلم: يعني: ظننت 
أنني أجازى على ما فرط مني من سيئات» لکن ربي عفا عني» بدليل 
قوله في الحديث: «وَرَأَى في سه أَلَهُ هَلكَ١ء‏ وكلاهما له محمل حسن 

قوله: نهو فی بسن راضيتر لت المراد بالعيشة: الحياة الأخروية 
في الجنةء ومعنى راضية: أي: مرضية» لكنها لفرط الرضى عنهاء باتت 
وكأنها محل الرضاء فلم يقل فهو في عيشة مرضية؛ بل وصف العيشة 
نفسها بأنها راضية . 

قوله: #في جك عاليِةٍ 40 > وذلك أن الجنة درجات» وغرف 


ككس 


بعضها فرق بعض › قال الله تعالى في سورة الزمر: لاک عر 2 ل من فوقها 
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عرف e EE‏ سر مہ 


می ری من تا ال4 [الزمر: »]۲١‏ وقال النبي ويا : 0 أمْل 

= ات الغْرَفَ فِي الجَنْةٍ کَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكبَ في المَمَاء۷(' 
فهذا طرف من نعيم الجنة؛ فالجنة درجات› كما أن النار دركات› 
أعاذنا الله وإياكم . 

وكون الجنة درجات لا يمنع لقاء أهلهاء فإن أهلهاء وإن تفاوتت 
رتبهم» ودرجاتهم» يمتع الله بعضهم بلقاء بعضء قال الله كك : لين 
انوا انيهم ديهم بين قتا یم رينم ونا الهم من مهم من عو كل 
ري سیر هن هيد 4100 [الطور: »]۲١‏ فيحصل بين أهل الجنة لقاء 
واجتماع» وتزاور» على تفاوت منازلهم» في مجامع عامةء كما يقع في 
الدنيا؛ هذا يعيش في منزل حسن فسیح؛ وهذا يعيش في منزل دون 
ذلك» ثم تجمعهم الجوامع والأعياد. 

قوله : قطوفها دإية © ٠‏ ثمارها التي تقطف في متناول مشتهيهاء 
فمهما اشتهى ساكن الجنة قطفًا من ثمارهاء فإنه يتدلى إليه جالسًا كان أو 
مضطجعًاء أو قائمّاء أو ماشيّاء فيدنو من يده فيقطفه» وهذا من كمال 
النعيم» فلا يتعتى الصعود إليه» كما نفعل في الدنيا من رقي النخل وغيرها 
من الأشجار» وقد يلحقه من جراء ذلك مشقة» ويصيبه أذى. فهذا طرف 
من نعيم الجنةء ألمح الله تعالى إليه بهذه الإشارات. 

قوله: ہل هوأ وأمريوا میا يمآ انفد ف الأو لاي ٠©‏ هذا 
يدل على أنهم نالوا هذه د بسبب أعمالهم» وبما قدموا من العمل 
دي وهذا لا يتعارض مع قول البي کل سَدُدُوا وَفَارِبُواء وَاعُلمُوا 
ن لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ الجَنَةء وَأَنَّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ 


کی 7 الآية ونظائرها تدلٌ على أن الجنة کرو ا العمل كنا 


.)۲۸۳۰( أخرجه البخاري رقم (9٥٣)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.(TA1۸) أخر جه البخاري رقم (٤٦٤٦)ء ومسلم رقم‎ (۲) 


سورة الحاقة wv)‏ 


قال في آية أخرى: ونودو أن يلک اة واا كر 
6> [الأعراف: ”57]؟ فالباء في الآيات «باء السسية»: والباء في الحديث 
باء «الثمنية»؛ أي : ثمنًا لعمله؛ فالباء المثبتة : باء السببية» والباء المنفیة : 
باء المعاوضة والثمنية والمقابلة. 
فمهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة؛ فإنها لا یمکن أن تكون 
مقابل نعيم الجنة؛ لأن الله كلك لو احتسب على الإنسان نعمة من نعمه» كنعمة 
البصرء لرجحت بعمله أضعافًا مضاعفة» وبقيت سائر النعم بلا مقابل . 
فالعمل سببٌ ولیس ثمئاء لكيلا يدل أحد بعمله على ربه» ویمتنٌ 
به؛ فالفضل لله. وذهبت المعتزلة إلى أن الباء فى الآية باء الثمنية» وأنه 
يجب على الله تعالى الله عما يقولون ‏ أن يجازيهم بذلك وجويًا بناءً 
على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين» ووجوب فعل 
الأصلح على الله! فيقولون: إنه يجب على الله أن يثيب المحسنين› 
ويحرم عليه أن يعاقبهم › ويجب على الله أن يعاقب المسیئین › ويحرم 
عليه أن يعفو عنهم! ولهذا أنكروا الشفاعة» وهذه جرأة على اللہ وسوء 
أذبي».والحق كما قزر أهل السْئة والتجفاعة» أن العمل سيب لول 
الجنة وليس ثمنا لها. قال ابن القيم: 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الحق العظيم الشأن 
ایر الا ا افك اتضل ده 
قوله : ابر لاله 9©©؛ أي: الأيام الماضية» وهي أيام الدنيا. 
فتأملوا هذه السعادة والغبطة» التي يحصل عليها المؤمن ذلك اليوم؛ نعيم 
٠‏ يتمثل في حالة الفرح والسرور التي يلهج بهاء ونعيم حِسّي بما 
وصف الله كلك من نعيم الجنة أنها جنة عالية وقطوفها دانية» وأنه يأكل 
منها ويشرب» وفيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فينبغي للمؤمن أن 
يُطرب قلبه بذكر الآيات الدالة على نعيم الجنة» ليحس بالاطمئنان» 
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والرضاء والفرح» والاستبشارء والرغبة فيما عند الله» ورجاءه» ونظائرها 
فى القرآن كثيرة» ووفيرة» وفيها من المشاهد ما لا يحيط به وصف؛ء ولا 
تتسع لها عبارة أدبية . 

قوله: «وأما من أو كب يشال 2 وقد قال في سورةٍ أخرى: هر 
من أوق کب وده هرو ©6 [الانشقاق: ]٠١‏ ولا تعارض بينهماء فإنه يؤتى 
كتابه بشماله من وراء ظهرهء وهذا أبلغ في تبكيته» وتحقيرهء وإذلاله؛ 
وإهانته. والإيتاء بالشمال دليل الإهانة والتحقيرء ولهذا يكره الأخذ 
والإعطاء بالشمال. 

قوله: لت يتن تر أوتَ كتبية 09 24 يتحسّر ويتندم غاية الندم» 
ولات ساعة مندمء فيتمنى أن لم يؤت كتابه» لما فيه من الفضائح؛ كما 
قال الله ك: 9ويِمُولُونَ یلا مال هذا التب لا یغادڑز صَعرَة ولا کي 
ِلآ أَحَصَلهاً وَوَجَدُوأْ ما ملوأ اضرا ولا یڑ رك لدا 409 [الكيف: 4:]. 

قوله: وَل أدرِ ما ية (©©4؛ أي: لم أعلم حقيقة عملي ومآل 
أمري. ولو شاء الله يك لأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار دون 
أن يطلعهم على كشف الحساب» لكنه يظهره لكمال عدل الله تعالى . 

قوله: يا کت الَْانِيَة (©) 4ء تمنّی أن موتته في الدنيا كانت 
النهاية» وأنه لا يبعث بعدهاء مع أنه في الدنيا كان يفر من الموت أشد 
الفرار» ويكرهه أشد الكراهة» لكنه يتمنى بعد أن الع على عاقبته 
البئيسة أنه لم يك شيئًاء وصار نسيًا منسيًا. ثم يمعن في التندم والتحسر 
مبيّنًا خسارة صفقته قائلًا: ما أ عَي مال (© مك عن ملعي © »4 ؛ 
أي: ذاك المال الذي جمعته» ولبدته في الدنيا تلبيدًا لم يغن عني شيئًا ! 

لهك عى اطي 9©»» أولئك الجمع من الخدم؛ والحشمء 
والجند الذين كانوا يحيطون بي تفرقوا عني! فيوم القيامة يكفر بعضهم 


حم 


ببعض» ويلعن بعضهم بعضّاء كما قال تعالى: الاجا یوین بَتَسُھُء 


فان ا 


4 


لبعض إلا لیے 6ی [الزخرف: .]٦٢‏ فكل يتنصّل من وليه في 
الدنيا. وقد ذکر الله كلك الخصومة والجدال بين المستكبرين 
والمستضعفين في الناں في آيات كثر من القرآن. فهذه حسرات موتور» 
ونفثات متندم مصدور» حيث لا ينفعه الندم في ذلك اليوم . 

تنبيه : الهاء فى «كتابيه» و(احساييه) و«ماليه» و«سلطانيه». تسمّى هاء 
السكت» رف قت رد ووصلاء كما في المصحف الإمام» وجرى به 
الإقراء. وبعضهم لم يثبتها في حال الوصل فيقول: إما أغنى عني مالي ٭ 
هلك عني سلطاني) فحذفها في حال الوصل» والمشهور الأول. 

قوله: لح مل ا 2 للحم صله ©6 )» هذا الحكم الإلهي 
يشعر بالعنف والشناعة» والأخذ الشدید والمخاطب ملائكة العذاب» 
خرن عار فوعد اکا ستا كر تھے هران سس ہکا 
على وجهه في النار. والعّل: هو جعل الأيدي إلى الأعناق» فتربط 
أيديهم إلى أعناقهم» فلا يتمكن من المدافعة. 

قوله: ھا لم صو © > معنى صَلوه: ألقوه في النار» وربما 
كانت مأخوذة من الصلي؛ كقول الله تعالى: للا یَسُکھا إلا الکنی ©4 
[الليل: ١٠]؛‏ أي : الشيّ» كما يستدفئ الإنسان فيقال: یستصلي؛ فهي 
تشوي الكافر وتحرقه. 

قوله: ر في سِلْسِلهَ درَعْهَا سبعوت ورا فأسلكوة © ٭؛ والسلسلة 
حديدة مكوّنة من حِلّق متصل بعضها ببعض» وقد جاء في بعض الآثار 
أنها تدحَل في دُبره» وتخرّج من منخريه» حتى شبّه بعض المفسرين ذلك 
بالجراد حينما ينظم في عود» ويشوى على النار. وهي سلسلة رهيبة 
عظيمة» جاء وصفها في بعض الآثار بما تقشعر منه الأبدان» ويكفي 
قول الله تعالى: #درعها سبَعو#. قيل بذراع الملك؛ يعني : انظموه فيهاء 
كما يجعل اللحم في سيخ الحدیدء أو في السقود. 
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قوله: اللہ كن لا بین یاکہ مير (©)4. هذه جملة تعليلية» فالله 
حكمٌ عدلٌ مُقسطء لا يظلم مثقال ذرة» وهذا الكافر استحق هذه العقوبة 
الأليمة لكونه أمضى عمره لا يؤمن بالله العظيمء الذي خلقهء وأعدّف 
وأمدّهء وأوجده من العدم» وهيأ له أسباب المعيشة» واستخلفه في 
الأرض» ورغم ذلك عَبَدَ غيره» وترك عبادته! فهو حقيق بهذه العقوبة» 
إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى» وما حَلَمَثَ ان والإفى إا 
191 6 [الذاريات: .]٥٤‏ 

الإیمان بالله لا يتم إلا بأن یؤمن الإنسان بوجود ربه 4 › ويؤمن 
بربوبيته؛ بأنه الخالق المالك المدبر» ويؤمن بألوهيته بمعنى أنه المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواه» فلا يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغيره؛ 
سواء كانت عبادة قلبية؛ كالمحبة والخوف والرجاءء أو كانت عبادة 
قولية؛ كالذكر والدعاء أو كانت عبادة بدنية؛ كالركوع والسجود» أو 
كانت عبادة مالية؛ كالزكاة. فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله 
تعالى لم يحقق الإيمان بین . ويؤمن بأسمائه وصفاته؛ بأن يعتقد له 
المثل الأعلى» ويثبت ما أثبت لنفسه في كتابه؛ من صفات الكمال» 
رغرت اانه ات وب كله ہر الا کا صا صف 
من صفات النقص» والعيب» ومماثلة المخلوقين» أو نزهه عنه نبيه ئل . 

فتلكم هي العُروة الوثقى» الإيمان بالله وِبْكّء فيجب على كل حي 
أن يحقق الإيمان باللء كما أراد الله» وأن يبرأ مما ينافي ذلك الإيمان؛ 
فيبرأ من الإلحاد وإنكار وجود الله» ويبرأ من إنكار ربوبيته» ونسبة 
الخلق» أو الملك» أو التدبير لغيره» ويبرأ من الشرك وصرف شيء من 
العبادات لغير الله» ويبرأ من التعطيل» والتمثيل؛ فلا يعظل ما وصف الله 
ده تفي ولا ئل نات الما فيو اذ اطری التلے على .هذا 
الإيمان» فهو حقيقٌ بأن يكون من أهل الجنة. 

قوله: #ولا بش علی طَعام الیشکین 49 . هذا مما استوجبوا به 


ا | 


هذه العقوبة؛ فقد أهدروا حق الله وأهدروا حق عباد الله. وهذا يدلنا 
على أهمية حقوق الناس» وأنْ للناس بعضهم على بعض حقوق» وأن 
للمساكين» حى معلومٌ كما قال ربنا كلك : الي ف ارم حى ملع 3© 

ومن الناس من لا يكترث بحقوق الناس وينتهكهاء ويمنعهم إياهاء وقد 
قال النبی ية على سبيل المثال : «أعطوا الأجير اجره قَبْلَ أَنْ حف عرف . 

سے رک لف 22 ھی ےد وھ مود یرم ضیں عه 5 24 

وقال: «قال ك به آنا خَصمهم يوم القِيامَة : رجل أعطى فى نم 
عَُدَرَء وَرَجُل بَاغ حرًا فأكل ثمَته وَرَجُل اسُتَاجَرَ أجيرًا فاستوفی ينه ولم 
عط جره" . 
وأن يطعموهم ويكسوهم» ولهذا فرض الله ي الزكاة على عباده فرضًا 
واجبّاء وندبهم إلى ما هو زائد على ذلك وهو الصدقة» فهذان الأمران 
هما ركنا السعادة» وهما القيام یحی اللہ والقیام بحق العباد. 

وفي الآية ما يدل على أنَّ الأمر لا يقتصر على إطعام المسكين؛ 
بل يتناول الحض عليه» وربما كان بعض الناس لا يملك ما يطعم به 
المسکین؛ لكنه يملك أن يحض عليهء فإذا عجزت عن أن تطعم 
المسكية من خر ماك فلا أقل من أن تحث غيرك عليه. ومن كان 
القدرة. 

فتحقيق هذين الأمرين» سر السعادة في الدنيا والآخرة؛ فإن الذي 
يمتلئ قلبه إيمانًا بالله» ويحسن إلى عباد الله» يشعر بالخيرية. والسعادة 
هي الشعور بالخیریة؛ فيستروح قلبه» ويصهو خاطره. ویذھب عله الكدر. 


.)۲۹۸۷ أخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٢٢۲)ء وصححه الألباني (في مشكاة المصابيح رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


١"‏ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


فإن للعطية والإحسان أثر عظيم على نفس صاحبهاء ويدفع الله بها من 
البلاياء والشرور. والهم. والغم. ما لا يعلمه الإنسان. 


قوله: فیس له الوم 7ت3 جميع من کان يودهمء 
ويقربهم» ويواليهم في الدنياء تفرقوا عنه. ولو أنه والى الله 4% ورسوله 
والمؤمنینء لكان يجد حميماء لكنه لما تنصّل من ذلك» فلم یؤڈ 
حق الله ولم يواله» ولم یوالِ رسوله والمؤمنين» بقي منفردًا يوم 
القيامة. وقد قال ربنا 5 : إا ولثم ال ورسولة, وَآلدِينَ امثوأ ال یقیموں 


ھم رص 


لصَلَدٌ َو ألرگوة وهم ركمو کہ [المائدة: ٥٥]ء‏ فإذا ترك هذه الولایة 
بقي يوم القيامة فردّاء شاذاء وحيدًاء لهذا قال ربنا : الاجا بَوْميِنِ بَعَصْهُرَ 
لبعض عدو [الزخرف: ٤٦]ء‏ فيكفر بعضهم ببعض؛ ويلعن بعضهم بعضًا . 

قوله: إل ععَامٌ إلا بن غِنْلِينِ © . الطعام الذي كان يمن به 
ويمنعه المساكين» يحرم منه يوم القيامة» إلا طعام خبيث هو الغسلين. 
وقد تنوّعت عبارات المفسرين في معناہء فقيل: إنه صديد أهل النار 
وقيل: إنه شجر النار» وفسّره بعضهم بأنه شجر الزقوم: إت سجرب 
الرَقُوو طعام 08:1 24 [الدخان: ٤٦ء ]٤٤‏ والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

قوله: الا بأ إلا الین © کچ مم الذين أتوا بالخطيئة 
الكبرى» وهي الكفر بالله كلك ولا ريب أن الخطايا درجات؛ فالخطيئة 
الكبرى هي الكفر والشرك بالله» ودونها خطايا دون ذلك؛ فثمٌ کبائر؛ 
وتم صغائرء لکن هذا الوعيد ينطبق على أشدها وهي الشرك والکفر 
بالله» وإنكار المعاد وتكذيب النبي ييه وإنكار القرآن. 


وبعد أن وصف الله تعالى هذين المشهدين المتقابلين» اللذين بينهما 
بعد المشرقين» انتقل السياق إلى أمر عظيمء يتعلق بهذا القرآن الذي 
يتلى» فقال: قوله: قلا اقيم يما تید 9© وبا لا ميرد © . (فلا 


گر 


أقسم) هذا تعبيرٌ يأتي كثيرًا فی القرآن مثل: 9 أقیہُ يور الك ()> 


سورة الحاقة ) ||[ "ذا 


[القيامة: ١]ء‏ 9لا 2 هنذا ابل ر 4O‏ [البلد: »]١‏ وبعض العلماء يقول: لا 
زائدة» أتي بها للتأکید والمعنى والله أعلم: الأمر لا يحتاج إلى قسم؛ 
لأنه من الوضوح بمکانء فيكون فيه زيادة في البيان والتأكيد للمراد. 

ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس للمخلوق أن 
يقسم إلا بالله ل قال علا : «مَنْ حَلف بِعَبْر اله ققد كَمَرَ أو - 
شرك فلا يجوز أن يقول: والشمس» والقمر؛ راس والبي» 
والكعبة» وشرفي ء وأبي . ونحو ذلك قال کل : ولا تَحْلِفوا ِبَائِكُمْ 
وَمَنْ كَانَ حَالِنًا مَلْمَحْلِفْ باش" فلا يجوز أن يحلف إلا بالل 
العظيمء أما ال اة تسو يما هاه بر خلت وهذا كثيرء 
قال الله : #چوالفجر لت ©4 [الفجر: ١]ء‏ #والعصر لرل 4O‏ [العصر: »]١‏ ©#والئَينِ 
یشون )€ [الین: 1١‏ رای وها لہ الشمس: »]١‏ وغيرها. 

فقولہ: 53 ایم بنا یئ © وا ا يزو 4)6 شمل کل شيء؛ 
نه مس ثم م إلا بات , وغیر مبيصّرات» وهذا يدل علی وجود عوالم 
كثيرة غير مُبصّرات بالنسبة لناء فأبصارنا تقع على الآدميين» والشجرء 
والجبال» والدواب» وسائر المرئيات» 0 لا نبصر عالم الجن؛ ولا 
عالم الملائكةء ولا عالم الكائنات الدقيقة؛ من الجراثيم» والميكروبات» 
والفيروسات» وغير ذلك؛ عوالم لا سد بها إلا خالقها وله ؛ بل ذهب 
الشيخ عبد الرحمن السعدي يه إلى أن هذا يكون قسمًا بنفسه أيضًا؛ 
لآننا لا نری الله في الدنيا. وجواب القسم: 

إن لَقَولُ سول كير 4©9؛ أي: هذا القرآن» بلاغ رسول كريم. 
ولهذا عبر بكلمة رسولء لا أنه كلام الرسول؛ بل هو كلام الله يك 
ولهذا قال بعد ذلك: انيل من رب الین ڑکا اوک > وإنما أضافه إليه قولا 
لكونه ا فلهذا وصفه بوصف الرسالة» والرسول هو من ينقل الخبر . 


)000 أخرجه أحمد رقم (0045)» وأبوداود رقم (۱٣۳۲)؛‏ والترمذي رقم (١٥٥۱)ء‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري رقم (٢۰٥۷)ء‏ ومسلم رقم .)٦٦٤١(‏ 


١١١|‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 
فنبينا كل نقل وحي الله إلى عباد اللہ ولأجل ذا قال في سورة التكوير: 
نہ قول رشو کر © وی رو عند زی اتش کن © اع م اس ©4 
[التكوير: ۱۹ - ١۲]؛‏ فالرسول في سورة التكوير جبريل» والرسول في سورة 
الحاقة محمد يَكٌْ وهذا يدل على أنه ليس كلام أي منهما؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون كلامهما معاء وإنما الاشتراك في التبليغ. فوظيفة الرسول 
الملكي جبريل» والرسول البشري محمد گا هي إبلاغ الرسالة» ونقل 
كلام الله إلى عباد الله. فبهذا يبطل ما قد يحتج به من أنكر أن القرآن 
كلام الله وزعم أنه مخلوق» أو أنه كلام محمد أو جبريل. فقد برأ الله 
ساحتهما وزكّاهماء وشرّفهما بإبلاغ كلام الله إلى عباد الله. وفي الآية تزكية 
من رب العالمين لنبيه ُء والكرم وصف لا يقتصر على بذل المال فقط ؛ 
بل الكرم وصف يدل على حسن الاأخلاقء والطباعء والمَحْیّد . 


قوله: وما ہُو بول مر یاد ما نوسن لی ولا قول کاهن کلیلا ما ذكرونَ 
؛ ذلك أن الذي يُعارض به القرآن من دعاوی المناوئين؛ إما حدیث 
مفترى» أو شعر مفتعل؛ فالحديث المفترى هو ما يفوه به الكهان الذين 
يعون العلم بالمغيّبات» ويكون لأحدهم رَئِنٌ من الجن» يوحي إليه 
زُخرف القول» أو ما قد يزجيه الشعراء من القصيد. فهذان القولان هما ما 
يعارض ويحاكى به القرآن في ذلك الوقت وفي کل وقت» فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ» 
قَالَ: (لَمَا توفي رَسُولُ 00 وَكَفَرَ مَنْ گَفَر مِنَ 


٤ 


- قال غمر لا ہي بكر : كيف ثَقَاتِلَ الثامن؟ قد قَالَ رَسُول ا لله کیا : 


لله 


یز أنْ أقایل النَّاسَ حَنَى يَقُونُوا: ل إل إلا ف قن گال ا إل إلا الله 


"مم" به على اللو 0" و 


)۱( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنّة (۹۱ء وفي غيره» وقال: من أشهر 
الأحاديث . 


mal - 


ومنکرو القرآن: يحاولون وصفه بذلك؛ فتارة يقولون من جع 
الكهان» وتارة یقولون شعر. وربما قالوا غير ذلك من التھمء ليصرفوه 
عن حقيقته › وأنه کلام رب العالمین . 


قلة إيمانهم وتذكرهم. 

قوله: لنْزِيلٌ ين يت مين لاپ فهو كلام الله كمك نزل من 
عنده» وهذا يدل على علوّه #٤4‏ فوق سماوته» فكما أن له علو الصفات» 
وعلرٌ القهرء فله علوٌ الذات» فهو يل فوق سماواته» مستو على عرشہ؛ 
بائنُ من خلقه» ليس فيه شيء من خلقه» ولا في خلقه شيء منهء فیجب 
أن يعتقد الإنسان اعتقادًا جازمًا بأن ربه الذي اتب له العلدٌ المطلق. 
فلهذا يجد قلبه عند الدعاء متجهًا إلى الأعلى» لا يذهب يَمنة ولا يَسرةء 
ولا أمام ولا خلف» ولا تحت هكذا فطر الله الخلائق على اعتقاد 
علوٌه.» ونطقت النصوص بهذا كتابًا وسنة» وانعقد الإجماع» ودل العقل 
الصریح؛ على علو الله بذاته. ومن دلائل علوٌ الذات» قوله: زيل من 
نت الین 40 ؛ لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل . 

فالقرآن كلام الله» منزل غير مخلوقء منه بدأء وإليه يعودء تكلم الله 
به حقيقة» فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد كَل وبيان هذه 
الجمل : 

(القرآن كلام الله): قال تعالى: لون أحد من الْمَتْرِكِينَ أسْتَجَارَةَ 
72 حق مم کلام ألو [التوبة: ٦ء‏ هذا أخص أوصافه. 

(منزل غير مخلوق): قال تعالى: تَزِيلٌ ين رت لعل ())> 
[الواقعة: ۸۰]ء وقال: ٭لإنًا أَنرانة في ِل کرک نا كنا مذْرنَ 4O‏ 
[الدخان: ۴ء وقال: #إإنَا رة فى ليه الْقَدَر 409 [القدر: »]١‏ وقال: لو 


١ 5‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


ا ا لمران على جس لہ [الحشر: ٢٢]ء‏ وقال: هرل به اریخ الم 
عل عَليك لِتکونَ من المنذيت 4 [الشعراء: ۱۹۳ء 144]. 

(منه بدأ): أي: تكلم الله به ابتداء» فصدر منه» وخرج منه؛ لأنه 
صفته وکلامه» لا من غيره. 

(وإليه يعود): يعني: إليه ینسبء أو إليه يرفع في آخر الزمان» من 
الصدور ومن السطور تكرمة له. 

(تكلم الله به حقيقة): فليس مجرد معنى يقوم في نفسه» كما تقوله 
الصفاتية؛ من الكلابية» والأشاعرة» والسالمية» والماتريدية» الزاعمين 
أنَّ القرآن معنی قديم قائم في نفس الرب» وأما ما سمعه جبريل» أو 
سمعه الأبوان» أو سمعه موسى لاء فإنه عبارة عن كلام اللہ أو 
حكاية عن كلام الله! لا ريب أن هذه بدعة صلعاءء لم يفه بها أحد من 
السلف» وإنما ألجأهم إليها فساد مقدماتهم» وتأثرهم بالمنطق اليوناني» 
الذي حرفهم عن طريقة السلف» في إعطاء النصوص ما تستحقه من 
الإثبات والإقرار والإمرار. 

والقرآن العظيم كان محل إنكار الكفارء ينكرون نسبته إلى الله ؛ 
لأنهم لو أقروا بنسبته إلى الله لانتهت القضية» كما أن النبوة محل 
إنكارهم» ولو أقروا بها لانتهت القضیة؛ ولزمهم قبول ما جاء به 
النبي بء ففي صلح الحديبية» (لَمَا كَتَبُوا الكِتّابَء كُتَبُوا: هذا مَا قَاضَى 


م وه م ص به ۔ 27 01 1 کم ûn‏ 04> ےه ١ 2 2 22 for of‏ 
عَلِيْهِ محمد رَسُول الوء قالوا: لا نقِرْ لك بهذاء لو نغلم أنك رسول الله 
5 1 7 0 


َ‫ عوبر وه ا موس ر ° ۶ہ ۔ ےم ھ هم مه 7 کے ہہ َ‫ 
ما ملعتا شیا ولکن انت محمد بن عبد اش فقال : «أنا رَسول الله 
f‏ ت o2 ٥‏ ی ۱ 
27 یل 2 یك اللہ۷) الحديث” 
5 ا 7 7 اش کے 5 7 7 ص رر ریہ کر ہے 2 
فكانت قضية القرآن آَم القضاياء ولهذا قال اللہ : عم ساون للا عن 


ت 


کے 011 S3‏ 9 2 7 2 2 1 7 :07 1 
6 اير © الى هر فيه لفون 6> [النباً: ١‏ ۳]» واحد القولين» أن النبا 


.)۱۷۸۳( ومسلم برقم‎ »)570١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7" وت 


العظيم هو القرآن العظيم» فکانوا ينكرون القرآن ونسبته إلى الله ك 
فأكد الله تعالى في هذه الآيات نسبته إليه» وأقسم قسمًا عظيمًا عليه . 

ثم إن الله 8# أقام دليلًا بديعًا من دلائل النبوة» وصدّق نبيه كله 
فقال: ہل وآز تقول علا بعص الأقاوبل 9©؟ أي: لو نسب إلينا محمد لا 
وحاشاه» قولا لم نقلہ هلَشدًا ينه الین @ ثم ھا من اوت (© 24 
هذا فرض في مقام المجادلة مع المخالف. ولا يلزم أن يقع؛ بل لا 
يمكن أن یقعء فإن الله قد زگی نبيه واصطفاه عن علم وحکمة؛ كما قال: 
الله أعلم حیث پحجمل رسالته.» [الأنعام: 174]» لكنه أراد أن يبيّن لهم 
استحالة وامتناع أن يقر الله كك أحدًا على قول ينسبه إليه زورًا وبهتانا . 

واليمين: إما أن تكون يمين الله يل التي أثبتها لنفسه في الآيات 
والأحاديث» اولوت مطْويت بسن 4 [الزمر: ۷٦ء‏ وفي الحدیث 
أيضًا : «ِيَفْبِضُ الله الأَرْضَء وَيَطُوِي السَّموَّاتِ بِيَمِينِهِ تم يَقُولَ: 5 
المَلِكء أَيْنَ مُنُوكَ الأَرُض۷”'ء وإما أنَّ المراد باليمين: يمين النبي ياء 
يحنت أنه يوسن من اضر الى يععية دا وير كن اد مر الین 
ولم يضف اليمين إلى نفسه هناء فلا نقطع أن المراد باليمين هنا يمين 
الرب» لکن هذا محتمل» وقد ثبتت بأدلة أخرى . 

والوتين: هو نياط القلب» العرق الذي يتعلق به القلب» كأنه» 
والله أعلم»ء الشريان الكبير الذي يخرج من القلب» الذي يسمونه 
الأورطة» فلو وقع ذلك من النبي كله وحاشاهء لأوقع الله به هذا 
الوعید ولكنه لم يقع. فدل ذلك على أنه راش بار صادق . 

وقد عدٌ العلماء هذه الآية من دلائل النبوة» ودلائل النبوة كثيرة 
جدَّاء وقد ظن بعض المتكلمين؛ من المعتزلة وغيرهم» أن دليل النبوة 
منحصر بالآيات والمعجزات! وهذا قصور کبیر؛ فدلائل النبوة أكثر من 


.)۲۷۸۷( أخرجه البخاري رقم (۸۱۲٦)ء ومسلم رقم‎ )١( 


| التفسير العقدي ٹجزء «تبارك» 


أن تحصر. فمن دلائل النبوة» ولا شك الآيات والمعجزات؛ ومن 
دلائل النبوة: مضمون دعوة النبي» وما فيها من الحق» ومن دلائل 
النبوة: سيرة النبي» وخلقهء وشمائلهء ومن دلائل النبوة: بشارة الأنبياء 
السابقين بەء ومن دلائل النبوة هذه الآية. 

كأنما يقول الله لك: لو كان غير نبي» لما أمهلته» ولأخذته» كما 
فقن الله ةق کی قسف الک اب جح اتی أنه ہرس اله 
وأتى بسجع نسبه إلى الله وبْنَء فكانت النتيجة ألا يذكر اسمه إلا مقروتا 
بالوصف بالكذب فيقال: مسيلمة الكذاب» فصار الكذب أخص أوصافهء 
ولكن الله صدق نبيه» فهو صادق مصدوق . ولهذا قال الله سو ک0 ريك 
ب آیزز کا يسنت ا وَمكم کل ازرد © تد و ب تر 46 
[الصافات: ۱۸۰۔ ۱۸۲]ء وذلك لسلامة ما قالوه ونقلوه. وا وي أن 
يخرج أحد ويقول للناس: أنا رسول من عند الله» أبلغكم كلام الله والله 
يقول كذاء ويأمركم بكذاء وينهاكم عن كذاء ثم ينقله الله تعالى من ضعفي 
إلى قوة» ومن هزيمةٍ إلى نصر» ويكثر أتباعه» ويوطئ له أكناف الأرض» 
ويفتح له البلاد والعباد» إلا كان دليلا على تصديق الله له. 


بكذاء وينهاكم عن كذاء ثم م السلطان تكذيب لهء ولا 
تعقب عليه» فسنستنتج أنه صادق» فلو كان كاذبًا لما تركه السلطان ينسب 
إليه ما لم يقل. فإذا كان هذا حاصلا بين الآدميين» فكيف برب 
العالمين؟! هذا دليلٌ قاطمٌ على أنه صادق مصدوق. فهذا وجه کون هذه 
الآيات من دلائل 58 

تردُوا هذا الأخذء دن عنه» ما .تا بل سينفذ الله فيه مرادہ 
وای لكم أن تحولوا بينه وبين مراده! 


Kıl -- 


قوله : ونه کت لن 9 4. مرجع الضمیر إلى القرآن» وقد ذكرنا 
في مستهل هذه السورة أن من مقاصدها: إثبات أن القرآن كلام الله» وتعظيم 
القرآن؛ فالقرآن تذكرة وذلك لما يبعثه القرآن في النفوس من العلوم النافعة 
والمعارف الصحیحة: واليقينيات التي يعتصم بها. ولهذا قال الله كك : 
«وذك ان الیکریٰ نفع امن © [الذاريات: ٤٤]؛‏ فالقرآن تذكرة» لکن 
للمتقين» فلا ينتفع بهذه التذكرة إلا من كان في قلبه تقوى وخشية لله . 

قوله: «إوإته. لحسرة عل الكفرن )€ وهذا من العجب أن يكون 
للقرآن أثران متقابلان؛ فهو بالنسبة للمتقين: تذكرة» وهداية» وشفاء 
وبالنسبة للكافرين: حسرة وندامة وعمى» قال تعالى: ورل من الْفَرَءَانٍ 
072.0 لا بيد الین الا حسم لہ الاسراء: ۸۷ء 
وقال: فل مُو لین ءامنا لاف وشا وارب لا بیو ف ٤انوہ‏ 
وَقڑ وک يهر حى [فصلت: .]٤٤‏ هكذا يكون القرآن بركة على أقوام 
وشؤمًا على آخرین؛ فمن تقبّله بقبول حسن لم يَشْقّ به» قال تعالى: «ماً 
ارلا عك لقان لش 6> [طه: ؟]. 

قوله: وتا لعل أن ینہ تُكدينَ لق وهذا يدل على 
اطلاع الله 4 على الخفايا والسرائر» وأنه يعلم أن في المخاطبين 
مكذبين بالقرآن. 

قوله: «#وإنه. لحر على الْكَفِينَ 6©9. الذين كذبوا به» ووجه كونه 
حسرة عليهم أنه لما أنكروه تحسروا أشد التحسر يوم القيامة» كما تقدم 
في الايات. 


ہم 


قوله : ونه لحن لقن © 4 هذه أعلى درجات الیقین؛ لأن اليقين 
ثلاث درجات: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» فعلم اليقين: هو 
بلوغ الخبرء فيحدث له نوعًا من التصديق» وعين اليقين: هو أن يعاينه 
ببصرہء وحق اليقين : هو تحقق وقوعه» وهو أعلى الدرجات . 
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قوله: «ضيح بائے ريك الْعظيو © € ؛ أي: نره ربك العظيم عما 
يفتريه الأفاكون والکاذبون. 


© الفوائد المُستنبطة: 

الفائدة الأولى: نشر الصحف» وإظهار عدل الله تعالى. 

الفائكدة الثانية: إكرام المؤمن يوم القيامة وفرحه بموعود الله . 

الفائدة الثالثة: بيان نعيم الجنة الحسَئ والمعنوي. 

الفائدة الرابعة: إهانة الكافر يوم القيامة وحسرته وندامته. 

الفائدة الخامسة: بيان عذاب النار الحسّي. 

الفائدة السادسة: أن اليمين علامة الكرامة والشمال علامة المهانة. 

الفائدة السابعة: تفاهة الأعراض الدنيوية من مال وسلطانِ» وعدم 
غنائها عن صاحبها يوم القيامة . 

الفائدة الثامنة: أن النجاة والفلاح تكون بالإيمان بالله. 

الفائدة التاسعة: التلازم بين الإيمان والعمل» والخلق والسلوك. 

الفائدة العاشرة: فضل الإحسان إلى المساكين والحض عليها . 

الفائدة الحادية عشرة: فضيلة الرحمة» وأنَّ الراحمين يرحمهم الله. 

الفائدة الثانية عشرة: تقطع الأسباب يوم القيامة بالكافرين. 

الفاكدةالثالثة عشرة: سعة ملك الله وتناوله للمبصّرات وغير المبصّرات . 

الفائدة الرابعة عشرة: إقسام الله بمخلوقاته. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات رسالة النبي بي وبلاغه البلاغ المبين. 

الفائدة السادسة عشرة: ثناء الله تعالى على نبيه َة بالكرم . 

الفائدة السابعة عشرة: أن إضافة القرآن إلى النبي بلي إضافة بلاغ. 

الفائدة الثامنة عشرة: تنزيه القرآن العظيم عن الشعر والكهانة. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن ما يُعارض به المفترون القرآنء إما 
حدیث مفترى» وهو سجع الکھانء أو شعر مفتعل . 


سورة الحاقه | ١٠6١‏ 


الفائدة العشرون: إثبات تنزيل القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق . 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات علو الله تعالى بذاته فوق سماواته. 

الفائدة الثانية والعشرون: إبطال الشبهات المتعلقة بالقران؛ من 
المشركين ؛ والمستشرقين» والملحدين. 

الفائدة الثالثة والعشرون: دليل بديع من دلائل النبوة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: عظيم قدرة الله وامتناعه» وعزته» وعجز 
الخلائق أمامه. 

الفائدة الخامسة والعشرون: ذكن الا حتمال الممتنع فى مقام 
المحاجّة والمجادلة. 

الفائدة السادسة والعشرون: اتصاف القرآن بالتذكرة. 

الفائدة السابعة والعشرون: اطلاع الله على خفايا النفوس؛ وكمال 
علمهء وما ينطوي عليه ذلك العلم من التخويف. 

الفائدة الثامنة والعشرون: تحسّر المشركين على التكذيب بالقرآن 

الفائدة التاسعة والعشرون: وصف القرآن بأعلى درجات الثبوت» 

2 » 
وهو حق الیقین . 

الفائدة الثلاثون: وجوب تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومماثلة 
المخلوقين. 

الفائدة الحادية والثلاثون: إثبات اسم الله (العظيم)» وما تضمّنه 
من صفة (العظمة). 
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1-1 ڪڪ 


سورة المعارج 


سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيهاء وهذه السورة الشريفة 
ذات مقصدين واضحين : 
أحدهما : إثبات المعادء وبيان أحوال القيامة. 


بس اللہ 7 ان الیم 
حلط سمال سال مذاب کس يس لَه داع © مِنَّ أله ذى 


امارج 9 کت كبك رح ال ف پور کن یقدارھ حَیین الف سََدٍ 
© ضير عر ی © يي يرك يدا (© ی زا (© کے کک لض 
نے ون بال الْعهْن لٹ ولا مل حي میڈ جیا 69 ردم ب 
المحم لو يفُتیی من عَذَانٍ سے ينيه لت وص تحت وه © َفَصيِلَيَهِ أل 
ٹیر © رک ف اش جا 2 ند © ک ا1ك ف © بر ّى © 
تدعوأً من أذبر وبول | ان وجمع 2 4 [المعارج: ١‏ -18]. 

قوله: مأل مايل ڀل بعڌاب ب واقمر یک ؛ ا دعا 0 بعذاب ب واقع . 
وكأنه وقع في الآية تضمين» والتضمين أن يأتي بفعل» ويضمنه معنى فعل 
آخر» وتقديره: استعجل مستعجل بعذاب واقع . وقيل: إن الذي سال 
هذا السؤال» ودعا بهذه الدعوی؛ النضر بن الحارث بن كلدة. وإنما 
نكر الله السائل» وأبهمه» تحقيرًا له» فلم يصرح باسمه» ولا وصفه. 

واستعجال المشركين بعذاب الله تكرر ذكره في آي كُثر؛ منها 


رر ی ری و در بے ہے ےم 


قول الله 8 : رلوك بألمداپ ون يلف الہ وعد [الحج: ۷٤اء‏ وقوله : 
لآق مر اک نلا عجوم [النحل: .]١‏ فقد کانوا لفرط تكذيبهم» وإنکارهم 
وجحودھم؛ يستبعدون العذاب؛ بل ينكرونه» ویزعمون أن لا بعث». 
ويتحدون النبي اة قائلين: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقد 
حكى الله 8# ذلك عنهم في سورة الأنفالء حين قالوا: «اللَّهُمَّ إن كارت 
هدا ہُو أَلْحََّ ن نرك نامر عا چاو ین الک أو انتا یعذاب ألِيم 
40 7الأنفال: ۲٢ء‏ ما أحمقهم! كيف يستعجلون العذاب ويستدعونه؟ 
وماذا ينتفعون من وراء ذلك؟ وإنما أرادوا إقناع الغوغاء والدھماءء أن 
هذا أمر لا حقيقة له» إلى درجة أنهم يستدعونه فلا يقع . 

وقد وصف الله تعالى هذا العذاب بأنه واقعء كما قال في آیة 
أخرى: إن عَدَابَ رَيْكَ لیقع )€ [الطرر: ۷٠ء‏ وقال يل : وين أن زيم 
€ الذاريات: ٦اء‏ وقال: ٭لإِتما توعدو لوقع 409 المرسلات: ۷]. فالله ل 
أكد وقوع العذاب بمؤكدات عديدة» حتی لا يبقى أدنى ذرة من شك من 


تحقق وفوعه. 
قوله: «الكَفرنَ لس له دا ©6 لا مدفع لعذاب الله تعالىء 
ولا مرد له . 


٠ ۰‏ سے ۶> .ٍ مہ نے ۰ ل مه ٠ ٠ ٠‏ 


تت النقيكة واس له نف بوم 36 يفاره َيب الک او 
© فهو بك له الرتب العلاء والعلرٌ المطلق في ذاته» كما أن له 
العلرٌّ المطلق في أسمائه وصفاته» وقهره. والعروج هو الصعود» ففي 
الآية دليل على علوّه يي فإن الملائكة تعرج إليه وكذلك الروح . 
فعروج الملائكة يكون بصعودهاء إذ الملائكة عليهم صلوات الله 
وسلامه» يصعدون ويهبطون ما بين السماء والأرض» بأمر الله تعالى» إذ 


هُمْ المنقّذون لأوامره الكونية. 
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وأما الروحء فربما كان جبريل ## كما قال فى الآية الآخری: 
ِل اللتيكة وان فيا پان رم ين كل أن 468 لالفسر: ٦ا‏ وقال: 
رل 7 الریخ لمن © ڪل َلك 5 من الذي 4 [الشعراء: ۱۹۳ء 


. فمن اَسَفَاء جبريل ا أو ألقابه الروح؛ وهذا أقرب‎ 0(0 ٤ 


ويحتمل أن یراد بالروح جنس الأرواح ؛ وذلك أن الأرواح تصعد 
إلى السموات» كما في حديث البراء بن عازب» وذكر روح المؤمن» 
فقال: «فيَصْعَدُونَ بها ؛ قلا يمُرُونَ. - يعني بها - عَلَى ملا و پوھد 
َالُوا: مَا ما هذا اليو الطَّيِّبُ؟ فيه ََقُولُونَ: لان بْنُ فُلانء اخسن أَسْمَا 
لي كانوا يُسَمُونَهُ بها في الدّنْيّاء اء حى بُو يَنتَهُوا بها إِلّى السّمَاءِ الدّنْيّاء 
فستفْتِحونَ له ٠‏ یع لَهُمْ ميمه ِن کل سَمَء مقر نوها ها إِلَى السَّمَاءٍ التي 
تَلِيهَاء حٌى يُْتَهَى به إِلَى السَّمَاءِ السَابِعَةِء فَيَقُولٌ الله 8 : اكتُبُوا كاب 
عَبْدِي في عِلَيّينَ» وَأَعِيدُوهٌ إلى الأرضء اني مِنْهَا حَلْْتّهُمْ وَفِيها أعِيدُهُمْ 
وَمنَْا أَخْرِجِهُمْ تاره أخْرَى. قَالَ: قَتْعَادْ روح في جَسَوا . 

وقال عن روج 2 «فَيَصَعَدُونَ ِهَاء قلا يَمُرُونَ بهَا عَلَى مار 
ِنَ الْمَلائِكَةِ إلا قَالُوا : ما هَذَا الرُوحٌ 0 ُو لُونَ: فلان بر بُ فُلانِ 
باق أَسْمَائِه التي كَانَ يُسَمَّى بها فی ا لديا ٠‏ حَنَى یھی | ۴ الاه 
الدُنْيّاء َبسْتَفْتَحُ لَه لا يُْتَحُ لَه كه َرَآَ رَسُولُ اللہ كله : «لا فح کم 
وب السا ولا يدَخْلُونَ الْجَنَة حى يلج اَل فی سی کر ایا [الأعراف: ]٤١‏ 
نَيَقُولُ الله َل : يوا تابه في سِجٔین فی الْأَرْضٍ السُفْلَىء فَتُطْرَحُ 


رُوحه 0 م قرا ##ومن شرك أو کا عر من اساد نطق 
الیر أو ته بد از في تک ین 460 سے: ١‏ فتعاد رُوحه حه فی 
جَسَدِو)” 36 


.)۱۸۵۳۰( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


سورة الا »عدا 


وقد جاء هذا الوصف (ذو المعارج)» في ذكر التلبيات التي كان 
يلبي بها الناسء فعَنْ عَبْدِ الله بن أبي سَلَمَةَ أن سَعْدَاء سَمِعَ رَجُلا 
يَقُولُ: لبيك دا الْمَعَارِجء فَقَال: (إِنّهُ لذو الْمَعَارِجء وَلَكِتًا كُنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل لا تقول ذَلْكَ''' ولزم رسول الله كله تلبیتہ)''' لكنه 
اترعرة وم کر عم 

قوله: ہل يوم كن ینَدار حَمَسِينَ الف سر للا هذا يؤيد أن 
الروح في الآية جبریل؛ لأن هذا الظرف يتعلق بالملائكة» وسيد الملائكة 
جبريل 4 » ولا يكون ذلك العروج لأرواح العباد. 

وقد قبل أقوال متعددة في المراد بهذا التقدير خمسين ألف سنة: 

القول الأول: هو المسافة ما بين العرش العظيمء الذي خلقه الله 
تعالى واستوى عليهء إلى مركز الأرض السابعة. وقد وردت أحاديث كثر 
في بيان ما بين كل سماء وسماء» وكثف کل سماءء فقال وَة: «هل 
تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
بينهما مسيرة خمسمائة سنةء ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة» وكنّف كل سماء خمسمائة سنةء وفوق السماء السابعة بحر بين 
أسَفله وأعلاه كما بينَ السماء والأرض)”". 

القول الثاني : هو المدة الفاصلة ما بين قيام الساعة إلى بعث الناس . 

القول الثالث: أن مدة الدنيا منذ خلق السموات والأرض إلى قيام 
الساعة. 

القول الرابع: أنه يوم القيامة» وهذا أقرب الأقوال» فإنه يوم طويل 
جدّاء عسيرٌ على الكافرين» غير يسيرء حتى سیل النَِّنُ بك عَنْ يوم گان 


2ھ أخر جه البخاري رقم (١٥٥۱)ء‏ ومسلم رقم .)۱١۸٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد رقم (۱۷۷۱). 
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مقداره سين لت سَنَةٍ ما طول هذا لْيَوْم؟ فَقَالَ: «وَالَْذِى تَفْسِى بہلیں 
إنه لِيَحَفْف عَلَى المَؤْمِن حَتٌی يَكونَ أَمُوَنَ عَلْيْهِ مِنَ الصّلاۃِ المَكثوبَة 
يَصَّليَهًا کی الدّنا»؛ يعنى : كأنه صلاة من الصلوات . 

قوله: سیر ضا جييكا © ء أمر الله كلك نبيّه بالصبر الجميل» 
والصبر الجميل: هو الذي لا ضجر فيه» ولا تبرّم» ولا تأفف» فليس كل 
ضبر يكون: جميلا) من الضبر ما يكون ضيرًا اضطراربّاء يضبر ضاحبه 
على مضض» أما الصبر الجميل» فهو الصبر المقرون بالرضاء وحسن 
الظن بالله تعالى» والاحتساب» كما قال معزيًا ابنته: «مُرْهَا فَلتَصْبر 
ول 5 7و 
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فأمره ل أن يصبر صبرًا جميلا على أذى المكذبين» فإنهم تفننوا 
فى إنكار ما جاء به النبى يكل ومن ذلك أنه (جَاءَ العاص بن وَائِل إلى 


۲ 7 ک9 جو ۔ HR‏ کے ۶ہ ۔ و سو کر ہت 2 7 7 رم تت سمس 
رَسُولٍ الله گلا بعَظم حائل ففته فَقَالَ: يَا محمد أُيَبْعَث ال هذا بَعْدَ مَا 
۔ 2 


آ2 6ے توب وی الل هدك UAE el Sela‏ 
Qe + © ۳‏ ص جت ہم ہیں ہم فب سم ور 


ےی 


جَهَنَّ؛ فَال: مَتَرَلّتِ الآيَاتُ: وکر پر لاسکی انا علقت ین مو ا 
هو حَصِيمٌ یئ €3 يس: ۷۷ إِلَى آخِر السُورَةِ)”"» إلى غير ذلك من 
صور الأذى التي كانوا يجبهون بها النبي لا 

فى هذا ملحظ لكل من دعا إلى الله تعالى» فإن الصبر الجميل 
یھؤن ا صاحبه مصابه» أما الصبر المصحوب بضجر وتبرم» فإنه ثقيل 
على صاحبه. والصبر من أمهات الأخلاق» ومنزلته من الدين كمنزلة 
الرأس من الجسد. 


.)٥٦٦٦/۲۳( تفسیر الطبري:‎ »)007/١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۷۳۷۷)ء ومسلم رقم (۹۲۳) واللفظ له. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (٣٣٦۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


سورة المعارج | 


قوله : إَيْ رونك بيدا لب ؛ أي: أن أولئك المنكرين المكذبين 
يستبعدونه» ويرونه بعيد التحقق» أما من جهة الرب ي8 والمؤمنين» فضد 
ذلك: وره وبا © 24 فإن كل آتِ قريب» فهو لتحققه وصدق 
موعوده» يبدو قريبًا. فنظر الکفار نظر قاصرء وتقديرهم للأمور خاطئ؛ 
فهم لا يتصورون مساحة هذا الخلق الفسیح؛ ولا يتصورون المدد 
الما 

ولما ذکر الله ج هذه المفارقة بين نظر هؤلاء المكذبين» ونظر 
المؤمنين» وصف ذلك المشهد. ويلاحظ عناية القرآن بمشاهد القيامة» 
فإن مشاهد القيامة في القرآن تبسط بسطاء وتفصّل تفصيلاء وكأن هذه 
الحوادث والأحوال تكتنف القارئ من كل جانب» إن رفع رأسه» وإن 
طاطاء تحولات كبرى في السموات» وفي الأرضينء وفي الجبال» وفي 
الناس» تأمل هذا الوصف المهيب: ويرم تَكونٌ اكٌآہ ْمَل © كما 
قال في آية ت أخرى : وور د كلها د @4 [الرحمن: ۳۷]» والمهل: قيل 
إنه ذائب الفضةء وقيل: دردي 00 يعني : الزيت العكرء هذه 
السماء الزرقاء» إلى ما يشبه هذا اللون؛ وردة كالدهان» كذائب الفضة 
فيتغير لونها ويستحيل» وتصبح باهتة. وهذا تغير اللون» وهناك تغيرات 
آخری: ٭وفیعتِ الما فحات ارا مہہ 6> [النباً: ۱۹]ء و ك6 اک 
لغم ول كه تازیلا ا 4 [الفرقان: ٢٥]ء‏ للا وَنشقت السماءُ فهى ومين 7 
49 [الحاقة: .]٦٢‏ 

تون کال كلمن لت 4ء هذه الجبال الشاهقة» السامقة 

الصلدة. کی > كالصوف المثارء كما قال ل في سورة القارعة: 
3% وتکوں الجسال ڪالمهن المنفوش ( 9 [القارعة: .]٥‏ وهذا حال من 
أحوالهاء فإن ن الجبال يوم القيامة ع را شتى» قال الله ك : ہے 
الجبال ' سسا سا @4 [الواقعة: ٤]؛‏ يعني : : فُتّتت وذريت» وقال في آیة ] : خرى : 


مه ١‏ التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


اواك عن ابال قل ينيثهًا رق لها © يدها فاا فص ور 
و َم ١‏ € [طه: مل لا١ءل].‏ 0-5 ذلك: #وبرق ابال 


gl e‏ سے م ره يت I‏ رص هه 2000 ورد 44 ىم 


تحسبًا جامِدةٌ وهی تمر مالتحا صم اله الف قن كل عن له ر تا 
فصاو )4 [النمل: ۸۸ء فهذه الجبال تمر يوم القيامة مرّ السحابء 
ولا صحة لما يذدّعيه بعض المعاصرين من أن المقصود بذلك سير الجبال 
في هذه الحياة الدنیاء بحكم دوران الأرض»ء إذ الآيات جاءت في صفة 
يوم القيامة. والمقصود أنَّ الجبال تمر بأحوال متعددة يوم القيامة» إلى 
أن تصبح قاعًا صفصمًاء والصورة المذكورة في السورة حال كونها 
كالصوف المنفوش 

قوله: للا يسل حمِيمٌ حِيمَا 02 4؛ أي: لا أحد يلتفت لأحده 
مهما بلغت درجة قرابته» وحميم صلته» كل مشغولٌ بنفسه» كل معني 
بمصيره» لا يدري أين يساق» واحمیم) نكرة في سياق النفي» فدلت 
على العموم» فهذا يتناول کل حميم» فكل يريد النجاة والفكاك» لا أنهم 
مغیٔبون عنهمء كلا! فقد قال الله: روج يعني: يرونهم 
ويعرفونهم» يعرف أن هذا أخوه» أو أبوه» أو غير ذلك» يعرفون جميع 
الصلات والقرابات» لكن كل يتنصّل عن غيره» كما قال: لالضلا 


٦ں‎ ۶ 


ومیل بَعَضْهُمْ لبَعَض عد 7 E‏ ميقي 6> [الزخرف: .]٦٢‏ 

قوله: يود الْمْجَرمْ لو يَنْتَيى بن عَذاپ ومن يه 09 *. يبلغ 
الكرب بالکافر أن يتمنى الافتداء ببنيه وفلذات ۶٦‏ لحن فی هذه اتا 
NL‏ تی ساط سر أن كا 
المصاب عليه دون بنيه» ویحوطھمء ویمنعھمء ويدفع الغالي والنفیس في 
سبيلهم. والمجرم يوم القيامة يود» من سويداء قلبه» أن يقدمهم فداءً 


قوله: و َيِه 4 زوجته» خليلته التي كانت أقرب الناس إليه. 


يحبها محبة خاصةء ليست كمحبة بنيه» ومع ذلك فإنه مستعد أن يفتدي 
بها. قوله: وي أخوه الذي كان یعضدہ في الدنياء ویقف إلى 
جانبه» ويعتزي به يتنصل منه يوم القیامةء ويستعد أن يفتدي به. 

قوله: «وَفَصِييهِ لبي تو © قيل: هي أمه؛ لأنه انفصل منهاء 
وقیل : قبيلته؛ لأنه واحد منهاء ینمی إليها كأنه فصيل من فصائلهاء كما 
يقال: فصيلة كذا. فجميع هؤلاء الأحماءء والأقرباء» والأصدقاء. كلهم 
كأنما هم في سوق مزاد» مستعد أن يبيعهم» ويتخلى عنهم لینجو . 

قوله: ومن في الا جا م مد 62 24 > لو كل من عليها يقعون 


هت 


فداءً له» لما تردد في ذلك. 5 لهول العذاب» قال تعالى : لن ٤‏ زين 


ڪفروا لو آک لهم ما نی لا جمِيعا وَمِثْلَهَ مع لیفتدواً به مِنْ عاب 
رو ص ور ل ے و 1 7 
ډوم الْقِيلْمَةِ م ما قبل 021 و ا الم ٣‏ ©4 [المائدة: »]۳١‏ وقال: 


ہي 


راذب و سے ستحيبوأ ف ا کے لهم ا فى رض حسما ریاد مت لاختدوا 


بوچ [الرعد: ۱۸ء وقال: کور أن لیت ظلموا ما فی الأرّض جيم 
وله معد فد پو من سي العلاپ يوم لموک [الزمر: »]٤١‏ فهو عذابٌ 
شديد» قد ألمّوا بشيء من مقدماته. فإن أهل الموقف يجدون من 
مقدمات العذاب؛ ما يحملهم على هذا التوجس» ويتذكرون وعيد الله كين 
وهم يسمعون حسيسها 0 أن يدخلوهاء كما قال ربنا ي : 7 آلب 
سَبَقَتَ لهم ينا الحق أنلیک نا معدو © ل ١‏ 27-1 ےا ہا وع 
EET‏ ا E‏ © [الأنبياء: ۱١۱۰ء »]٠١١‏ وفي الحديث: 
ک0 ٍ لَّهَا سَبْعُونَ أل رمام مع كُلَّ رمام سَبْعُونَ الف مَلك 
عم را 

فينبغي للمؤمن أذا أمسك بدقتئ المصحف؛ ومرّت به هذه الآيات 
التي فيها ذكر القيامة» أن يتدبّر هذه الأحوال» وإن لم يدرك حقيقتها 


CA 


.)۲۸٤۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۱1۰ التفسير العقدي لجزء رتبارك» 


وكيفيتهاء لکن يتفكر فى أصل المعنی المشترك فى الأذهان» فإن هذا 
یعظ قلبه» ويستلينه؛ راه فا مر ال عن مرغ ا 

قوله: ثلا ٭: كلمة قاطعة حاسمة» لا تبقي مجالا لرجاءء 
وتشعر بالتيئيس المطلق؛ أي: لن يكون ذلك» ولن يقع فداء. 

قوله: انا لی 4©9. مرجع الضمير إلى النار» وهذا من 
أسمائها التي هي أعلام وآوصاف؛ وذلك لتلظيها على أصحابها . 

قوله: «اننَّعَةٌ لسو 09> المراد بالشوی؛ قيل: جلدة الرأس» 
وقيل: المقادمء وأطراف اليدين» والرّجلين» فهي تنزعه كالذي يأتي 
باللحمء ويصليه على النارء ثم ينزع منه الشواء . 

قوله: ندعو من أذ ورل 09 ؛ لما كان في الدنيا يُدعى فيّدبرء 
وينادى فيولي» جوزي يوم القيامة» بالنار التي كان يكذب بهاء ويحذر 
منهاء أنها تدعوه» وتطلبه» كأنما تقول: إلىّ» إلىّ! وقد قال تٍك: ميم 
ول لک هل أممَلاتٍ وقول کل من مزير ل (ف: .٠٠٢‏ 

قوله: #وجمع َع © > أي : أن غايته في هذه الدنيا كانت 
مجرد جمع الحطام» كما وصفه النبي اَل : «تَعِسَ عبد الڈیتَارِء وَالدَرَمُم 
وَالقْطِفَةء وَالحَمِیصَةء إِنْ أَعْطِيَ رَضِيء وَإِنْ لم يُعْطَ لَم برض . 

هذا هو حاله؛ مجرد الجمع . فهو جموع مُنوع؟ یجمع؛ ويوعي › 
ويوكي» ولا يبذلها لمستحقها. وهذا يدل على التلازم الوثيق بين 
الاعتقاد والسلوك» كما تقدم في سورة القلم في صفة المكذب بأنه: 
منج للخبر مَُعَتَل و 6> [القلم: »]١١‏ وكما في سورة الماعون: 

وََمْتعنَ الْمَاعُونَ لہ [الماعون: ۷]. فلما انطوت قلوبهم على الكفر باللہ 

تعالى» فسدت فطرهم» وتعكرت أمزجتهم» وغلب عليهم الشح» فلا هم 
أدوا حق اللہ ولا هم أدوا حق عباد الله» فلا يصل خيرهم إلى أحد . 


.)5476( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


سورة المعارج | 


© الفوائد المُستنبطة: 

الفائدة الأولى: التنبيه على أسلوب التضمين في القرآن الکریم؛ 
وفائدته: أنه يجمع معنيين» المعنى المستفاد من الفعل الظاهرء والمعنی 
المستفاد من الفعل المضمن . 

الفائدة الثانية: جهالة الكفار وحماقتهم بطلب العذاب» وكان لهم 
سعة في أن يراجعوا أنفسهم. 

الفائدة الثالثة: ثبوت العذاب والجزاء» وحتميته. 

الفائدة الرابعة: إثبات علو الذات بلفظ العروج» والعروج لا يكون 
إلا إلى أعلى . 

الفائدة الخامسة: إثبات صعود الأرواح على أحد القولين. 

الفائدة السادسة: سعة أقطار السموات. 

الفائدة السابعة: فضيلة الصبر الجميل. 

الفائدة الثامنة: اضطراب موازين الكفار ومقاييسهم الزمانية 
والمساحية والموضوعية. 

الفاكدة التاسعة: بيان التحولات الكبرى التي تقع في السموات 
والأرض والجبال يوم القيامة. 

الفائدة العاشرة: شدة هول يوم القيامة. 

الفائدة الحادية عشرة: تقطع الأواصر يوم القيامة» طلبًا للنجاة 
والافتداء . 

الفاكدة الثانية عشرة: تيئيس الكفار من النجاة يوم القيامة. 

الفائدة الثالثة عشرة: شدة عذاب النار. 

الفائدة الرابعة عشرة: مقابلة الإدبار المعنوي في الدنياء بالطلب 
الحسَّئٌ في الآخرة. 

الفائدة الخامسة عشرة: الاقتران بين الکفر والشح. 


۲ 


التفسیر العقدي لجزء دتباركء 


کک ل آلإسن خلق هلوا 09 إا مه اش جا € ودا مه اليد 

میک © إلا انَل © © ای مم ع سا يمون () وَالليَ ف أَوْهِمْ حنّ 

عل لگا اتیل والمترور © بای يف يور ان (©) وليب م من عدا 

ريم سفق © لا عذاب ریم بر مان © وليب خُر ےم فظو © 

زُواجهم کت نيم ف 7 "hs‏ نا فن أب ور ذلك اولك 
کے 


ھ العادوتَ یا وض تن هيم عون © 5 نهم بشت يمون لق 
وأ هم عق صَلاعِم مانن ا اك في جنپ مون لک فال الین ہروا ملك 
شی © ب اد كك أل مي © پا و رہ رک 
© عد أن بی حلا ينم ها بها © کنل يوشا ا سے نا م 


م رورم وو کے 5 و م <A.‏ ہس ےہ ۶2 
الزى بوعدونَ ری يوم سخرجون 72 ألأْجَراث یڑ مان ہم 0 نصب فصو و حسعه 
ان تح وا کک ا 4 ّى كوأ وعَدُونَ لہ [المعارج: ۱۹ - .]٤٤‏ 


قوله: إن الا حل هلا © ادا من اکر جوا یا ودا من 
تبر مَنْوْحَا 069 ؛ يكشف الله يل طبيعة الإنسان» والله 7 بح ل 
لا بقل من علق وَهْوٌ الليليث ار لی [الملك: :1]. نجد الله يله في 
مواضع من كتابه» يصف النفس البشرية» ويصف طبيعة الإنسان» وصفا 
دقيقًا بليعًاء مما يستدعي العناية بهذه المواضع؛ لأنها الأساس الصحيح 
لما يسمّى ب«علم النفس؟ء فإن الله يله خلق الإنسان وركبه» وهو 
سبحانه أدرى بصفاته الطبيعية» وبنيته النفسية» فينبغي أن يكون ذلك 
أساسًا في معرفة النفس الإنسانية» وانفعالاتها وسلوكها. ولا یقولِنٌ قائل 
علم النفس علم تکوّن حديثًا على أيدي الغربيين. كلا! علم النفس في 
کتاب الله» وهو أوثق وأدق وأصدق» فينبغي لأهل الإسلام أن یعوّلوا 
عليه» ويستخرجوا الصفات الإنسانية الأساسية» ويتعرفوا على الآفات 
والاضطرابات النفسية من خلاله. 


والمراد بالإنسان هناء جنس الإنسان» من حيث هو إنسان. 

قوله: لق ملعا €6 قد اختّلِف في تفسيرها على ألفاظ 
متعددة» ولا أحسن من تفسير القران بالقرآن؛ فالله يل تولى بيان 
معناهاء فقال: إا مه شر جا لا وَإِذا مہ ابر منوا لہچ فلا 
مُحوج للبحث عن تفسيرات أخر؛ أي: إذا أصابته مصيبة» ولحقه ضرر؛ 
فزعء وضجر» وتبرّم» وإذا أدرك ما يتمنى شح وأمسك» كما قال في آیة 


أخرى : هالا مَكَمُ لسن ون دعا لر . . . ودا نے الک ڈو دک 


عريض لپ (نصلت: ٠۹‏ ١٤]ء‏ وأمّا في حال الخير والسعةء فهذه طبيعة 
الإنسان» إلا من عصم الله تعالى . 

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة ول أن النبي وَل 
قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع»”''. وذلك أن أعظم 
صفات الرجولة: الشجاعة والكرم» فإذا كان الرجل لا يتحلى بهذين 
الوصفين» فذلك نقصٌ في رجولته؛ فالنفس الإنسانية» جَموعة منوعة. 

فينبغي أن يتخلق المؤمن بأخلاق القرآنء وأن يتخلص مما ذمّه 
القرآن» وأن يترقى ويسمو بنفسه عن الجزع» فلا يتضعضع عند أدنى 
مصيبة» وينادي بالويل والثبور» وعظائم الأمور» كحال النساءء 
والصبيان» وضعاف العقول؛ ينبغي للإنسان أن يتجلد» ويصبرء ومن 
ضر ا اة والصير من أسات الاخلاق» سی إن آهل البعاهل: 
كرو ٹ ‏ ے 6 "" 
وتجلدي للشامتین أريهم الي جب الدهر لا أتضعضع 

كذلك أيضًا ينبغي للإنسان أن يتخلص من الشح والإمسكء وأن 
يعوّد نفسه على البذل والعطاءء وأن تكون الدنيا في يده» لا في قلبه. 


.)۸۰۱۰( وأحمد رقم‎ 2)50١١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
أبو 5 الهُذْلى.‎ (٢( 


۱٤‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


100100008 212111311111111 
ال زقیںے 4 [سبأ: 9"؟]. 

قوله: إلا الْمْصَلِنَ 9©. فإن الصلة بين العبد وربه» تجعل منه 
خلقًا آخرء فإذا اتصل بربه» استمد منه أسباب القوة» وستر ما يكون فيه 
من أوصاف دنيئة» وصفات عيب ونقص؛ كما قال الله ل : «#والعصر 
ل آلإ تی حر © إلا الین اموا ويوا ليحت وَتَواصَوَا يلحي 
وا وا اش ©6 [العصر: ١‏ ۳]؛ فالإنسان من حيث هو إنسان» یتسم 
بهذه الصفات السيئة» لکن صلته بالله تعالى» وإيمانه به» وعمله الصالحء 
يرقع هذه الثغرات» فيبلغ من الكمال ما كتب الله له. 

والمراد بالمصلين: الذين يقيمون الصلاة» والصلاة الممدوح مقيمهاء 
هي الصلاة التي تصل العبد بربه» لا مجرد القيام» والقعود. والركوع. 
والسجودء فإنهاء وإن سقط بها الطلب» وبرأت بها الذمة» لم يحصل به 
الأثر المطلوب» كما قال تعالى: يت الصلوٰۃ تھی ن الفحضا 
وَألْْكرٍ 4 [العنكبوت: ٤٤]؛‏ فالصلاة المطلوبة صلاة القلب والبدن معَاء بمعنى 
أن يكون القلب حال قیامه» وركوعه» وسجوده» وقعوده» وض باللہ رب 
العالمين» فإذا كان كذلك فإن نفسه تسموء وترتقي» وتتخلص من آفاتھا . 

وقد ألهم الله النفس الخير والشرء كما قال: #وَتئين وَمَا سرا © 
تھا وا وَتَتَوهَا (© کڈ الع من رکا (© وقد حَابَ مَن دسا ©4 
[الشمس: ۷۔ 26٠١‏ وأعظم زكاة للنفس» تكون بالصلاة» فإن الصلاة تزكي 
النفس» وتربيهاء وتنفي عنها آفاتها. الصلاة هي الغذاء وهي الدواء 
منها يقتات المؤمن» فكلما كان المؤمن أكثر تعلقًا بالصلاة» وتذوقًا لھا 
زانت أخلاقه» وطابت نفسه» وكرم طبعه» فهذا كله من بركات الصلاة. 

قوله: الین ہم عق صلم تب © 4: كلمة (دائمون)ء تشمل 
معاني عدة» فمنها: المحافظة على الصلاة» فهم لا يصلون ويخلون؛ بل 
هم دائمون على الصلاة» يحافظون عليهاء لا يقطعونها . 


ومن معاني قوله: (دائمون)» السكينة؛ أي : أنهم في صلاتهم ساكنون» 
قارُون» لا يعبثون» ولا يلتفتون» وهذا المعنى مستعمل لغة واصطلاحًاء 
فيقال العام سی وهو الماء الساكن الراکد: الذي ا يجري » كما في 
قوله پل : ١لا‏ يبول أَحَدُ حَدُكُمْ في المَاءِ الام الَّذي لا بَجْرِي» ثم بعل فيه . 

ويذكر عن أحد أصحاب اتی عه أنه كان يحرس ليلة فجاء 
العدو ورماه جسیم وهر ماض في تلاوته. فمضى ولم يقطع صلاته. 
حتى رماه بثانٍ وثالث» فلما أثخنته الجراح وخشي أن يؤتى معسكر 
المسلمين من قِبَلِهِ أيقظ صاحبه. فقال له صاحبه: (سُبْحَانَ ا 


ہے م 2 


م ام 


انبهتني أو ار قَالَّ: كُنْتَ فِي سُورَۃ َْرَوْمَا فَلَع أُحِبّ 
ين وجاء في بعض الآثار أن رجلا وا 
فقال: (لو خشعَ قلبٌ هذا لخشعث جوارحة)'''. 


وقد كان الصالحون يرى عليهم من السكينة» والخشوع في 
صلواتهم» ما يتعجب منه الناظر إليهم؛ فيروى عن عبد الله بن الزبير ذه 
أنه كان إذا سجد» تأتى العصافير وتقع على ظهره» تظنه أصل جدار! لما 
فيه من الا خبات؛ والسكينة. وعدم الحركة. ولما حاصره الحجاج بن 
يوسف الثقفي ء بمكة. كان تهون بالمنجنيق» فذهب حجر من أحجار 
المنجنيق بثوبه وهو يصلي بالبيت» فلم يقطع صلاته! ويحكى عن بعض 
الصالحين أنه سقط جانب المسجدء وهو يصلي فما قطع صلاته. 


فيأخذون بالعبث فيما يحملونه» وما یلبسونهء فضلًا عما يشغلهم من 
الشواغل . 
(١۱)‏ أخر جه البخاري رقم (۲۹). ومسلم رقم (۲۸۲)]. 


(۲) أخرجه أبو داود رقم (۱۹۸). 
(۳) أخرجه العراقي في طرح التثريب رقم (۲/ ۳۷۳). 


۹۱۷۱ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


ونَّمّ معنى ثالث لدائمون» وهو: المداومة أي: إذا عملوا عملا 
داوموا عليهء وهذا من هدي النبي إل فغعَنْ عَايْسَةَء قَالَتْ: (كَانَ 
رَسُولُ الله ي إِذًا عَمِلَ عَمَلا أَنْبَتَهُ)2"0» وقالت: (گانَ عَمَلَهُ دِيمَة)"2. 
وقال ي : «وَأَنَّ اح الأعُمَال إلى الله أَذْوَمُها وَاِنْ 1۱ ور عض 
أصحابه من قطع العملء فقال: «يا عَبْدَ اللو لا تَكُنْ مِثْلَ قُلَانٍ كَانَ يَقُوم 
اللَيْل ء ترك يام اليل . 

قوله : الت ن الم حى ماع لب لما ذكر الله تعالى حقّه في 
الصلاة» ذكر حقٌّ الفقير في المال. وهذا يقابل ما ذكره في طبيعة 
الإنسان؛ أنه إذا مسه الخير منوعًاء فمن شأن هؤلاء المستثنين أنهم 
يعطون الفقير حقه» ولا يمنعونه. وحق المال هو زكاته» وبذل النفقات 
الواجبة. ومن الناس من ينعم الله تعالى عليهء فيمنع الحق الواجب في 
ماله» فلا يؤدي زکاته» ولا ينفق على من تجب عليه نفقته» من ولدٍ أو 
والدء أو زوج› أو بهيمة» فإن للبهيمة حقًا على صاحبها أن يعلفهاء ولو 
لم يفعل لأثم . 

قوله: ٭للمابل مَألسترُور ت٭٠‏ السائل: هو الذي يستجدي الناس» 
والمحروم: هو الذي لا یسألھم؛ ولا يفطن» له فيُعطى» فلهذا قيل عنه 
محروم. لكن هؤلاء المصلين» يعطون من سألهم من أصحاب الحقوق» 
ويتفقدون من لم يسألهم من الذين هللا سَلوت آلكاست إلحصافاً © [البقرة: 
۳۲. فالمصلون قد أدُوا حق الله تعالى في الصلاة» وأدوا حق العباد في 
الزكاة. 

قوله: وليب يسَيْفْدَ بیقر الین ©)4؛ أي: أن عندهم يقين بالبعث 


.)۷٥١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۹۸۷)ء وأخرجه مسلم (۷۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (5555)» ومسلم رقم (۷۸۳)ء متفق عليه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (١٥۱۱)ء‏ ومسلم رقم (۹٥۱۱)ء‏ متفق عليه. 
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والمعادء خلاف ما عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي بيه فأكذبوه. 
وقالوا: من يي الام و رَمِيم )4 ايس: ۷۸]. 

والتصديق: قول القلب؛ لأن القلب يتعلق به شيئان: قولٌ وعمل. 
فقول القلب: تصديقه»› ويقيئه » وإقراره. وعمل القلب : ما يتحرك به 
القلب» من النيات والإرادات . 

ويوم الدين: من أسماء يوم القيامة؛ لأنه تقع فيه الدينونة» وهي 
الجزاء والحساب» يدان فيه الناس؛ فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيئع 


بإساءته . 
قوله: ملین ہم ین عاب يم مُنْففنَ ©)4. الإشفاق عمل 


2 م 


القلب؛ لأنه وجل وخشية» كما قال ربنا 8#: هَإإتَما مؤت ألَدِينَ إا 
ذكر أله ملت فلو الأنفال: ٢ء‏ فوجل القلب وخشيته من عمل القلب» 
وليس من قول القلب . 

وهذا يدل على الارتباط والتلازم» بين تصديق القلب وعمله؛ فلا 
يمكن إلا أن يُثمر التصديق عملا؛ ولهذا قال أهل السّنَّة والجماعة: 
«الإيمان قول وعمل»» ومن الأعمال أعمال القلوب» ومنها الخشية»› 
وذلك أنهم إذا ذكروا عذاب الله تعالى» الذي توعّد به الظالمين. 
اقشعرت جلودهم. وغشيهم من الخوف والفزع› ما يحملهم على اجتناب 
معاصيهء فهذا الإشفاق إشفاق إيجابي» يحول بينهم وبين الوقوع في 
محارم الله تعالى. وما أحوج القلب إلى هذه الخشية. 

قوله: ل عذابٌ رہم یر نا 49 عذاب الله تعالى لا يأمنه 
من یقڈر الله حق قدره هللا امن کر الہ إل قوم الْحَيِوة 40 
[الأعراف: 4۹]؛ فالأمن من مكر الله من أكبر الكبائر» فيجب على الإنسان 
أن يكون بين الخوف والرجاء» يرجو رحمته» ويخشى عذابه» كما 


م 2 ۔م کر 


أثنى الله تعالى على الخُلص المؤمنين» فقال: اوليك الزن بدغوے 


KS‏ التفسیر العقدي لجزء ار 


بننٹوے إل ديهم الوسيكة اہم أرب 7ت2 |1 وات عَذَابُهَ إِنَّ عذّاب 
ريك کان عورا ( ®4 [الإسراء: لاه]» فلا بد من تحقيق هذا المعنى في 
القلب» وهو: الخشية من عذاب الله» وعدم الأمن م من مكر الله. لکن من 
أمنه الله تعالى فهو آمن» قال الله كك عن المؤمنين: إن ال سَبَكَتَ 
لَهُم نا احج ایک عا معدو (© لا يشوت حيبسها 
9-11 نفسهم خلدوت 17 © [الأنبياء: ٠١١‏ ۔ ؟١٠].‏ 


وقد قال النَّبِيَ يه فيما يرويه عن ربّہ گلا : «وعرّتي لا أجِمَمُ على 
عبدي خوفَيْنِ وأمتيْن؛ إذا ور في الڈّنیا أَمّْئَه يوم القيامةٍء وإذا أمِتّني 
في الڈُنیا أحَفْنه يوم القیامةا” '» فرينا بن يني على من يخافه ويخشاه. 
لن الین شون ّم ِالْعَيبِ ری معفرۃ و جر کر | 4O‏ [الملك: »]١۲١‏ 


ے ت 


وقال : لن الدِنَ هم س م ا خشية ريم مُشْفْفُونَ © [المؤمنون: .]٥٤‏ 


قولے: #و ۸ ای حر © رآ غك انیت آ6 ملكت 
اتهم اتهم غير ملومین دين © 4 : الإنسان له أنواع من الشهوات؛ شهوة 
الطعام: را والنظرء والسماع» والمال» والشهرة» وغيرها. . وشم 
شهوة كبرى» وهي شهوة الفرجء فالله يق أثنى على هؤلاء المُصلّینء 
بأنهم يحفظون فروجھمء فلا یضعوا شهوتهم في غير موضعها؛ من الزناء 
واللواط» وغير ذلك من الطرائق المحرمة والشذوذ. فلما جعل فيهم هذه 
الرغبة الفطرية» جعل لها مصرفاء صحيحًاء صالحًاء وهو الزواج 
والتَسِرّي ؛ فالزوجة من يعقد عليها المرءء عقد النکاحء وأما السَرَيّة فهى 
من يتملكها بخرٌ ماله» أو من السبي الحاصل من الجهاد. ين تعالى ارا 
هذين المصرفين» هما المصرفان الصالحان لقضاء الوطرء فلا تلحقهم 
في ذلك ملامة ولا إثم» خلافًا لبعض الملل والأديان المُحرفة» التي 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فی صحيحه رقم (٤٤٦)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم .)۲٦٦٦٢(‏ 
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تعيب النكاح! فتجد الرهبان من الهندوس» والبوذيّين» يمتنعون عن 
الزواج» وكذلك أيضًا رجال الكنيسة؛ من الأساقفةء والمطارنة 
والشمامسة؛ وغير ذلك من الرتب الكهنوتية عند النصارى» يمتنعون عن 
النكاح؛ فالآية تدل على بطلان ما هم عليه؛ لأن الله تعالى قد أباحه. 
فهو من غريزة الإنسان» وحاجته الفطرية. فدلت الآيات على إباحة 
النكاح والتسري» ورفع الحرج والملامة فيهماء فهذا من سنن الفطرة» 
كما قال النبي َيه للنفر الذين قال أحدهم: الا أتزوج النساء» قال: 
«وَأَترَوَحُ النْسَاءء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنتي فليس يئي . 

وهذه الآية أصل في تحريم الزنا واللواطء والأنكحة الفاسدة» 
مثل : نكاح المتعة» بأن يتزوجها إلى أجل مسمّى» ونكاح الشغار الذي 
يقع على سبيل المقایضةء بأن يقول: أرّوجك موليتي» على أن تزوجني 

ا ا نے ءِِ 

موليتك» ونكاح التحليل» الذي يعمد فيه المحلل أن ينكح امرأة ليحلها 
لزوجها الذي طلقها ثلاث طلقات. فهذه ليست أنكحة صحيحة. 

ويدخل في التحريم: الوطء في الذبر وحال الحيض» فلا يجل 
للرجل أن يطأ زوجته ولا سريته في الڈبرء حتى جاء في الحديث : «مَلْعُونٌ 
من اتی امْرَأةَ فی دبرا وجاء اکا عن فی حَائِضّاء أو امْرَأَةَ ِي 
مْرِمَاء أَوْ كَاهِنَاء قَقَد كَمَر ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد”". وكذلك حال الحيض» 
لقول الله تعالى ولا تقربوا النساء في المحيض» حتى يطهرن: سئانك 
ن لمحي فل ہُو آئی اعارا ا فى الْمَحِيض ولا كَرْوهقٌ عى بهرت 
[البقرة: ۲۲۲]؛ فالدم هو الأذى» فلا يحل أن يطأ الإنسان امرأته حال 
الحيض» فإن فعل فعليه الكفارة؛ دينار أو نصفه» مع التوبة والاستغفار. 


.)١5501( ومسلم رقم‎ »)٥٠٦۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ظ‎ .)1١7١5( أخرجه أحمد رقم‎ )۲( 
.)579( أخرجه أحمد رقم (۷٦۱۰۱)ء والترمذي رقم (١۱۳)ء وابن ماجه رقم‎ )۳( 


1۷۰ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


ومن صور عدم الحفظ للفروج: الاستمناء باليد» الذي يسمّى في 
لغة العصر بالعادة السرية» فإنه ليس من مصارف حفظ الفرج. 

وک قاحلا اس یت 
الزواج بنية الطلاق»» فيدشئ سفرا ایستمتع؛ ٹم بطق ویعوہ+ هن 
خلاف ما أراد الفقھاء الأولون من الزواج بنية الطلاق» وهو أن ينزل 
الإنسان في بلد لتجارة, أو عمل» يريد أن يمكث ما شاء اللہ فيقول في 

اعت نفسي بالنکاحء فإذا أردت السفر یمکن أن افارق؛ ويمكن 
أن بر بامرأتي . فقد أباحه جمهورهم» ومنعه الإمام أحمد ياه ؛ لآنه 
لم ينو الاستدامة. أما ما يفعله بعض السفهاء» من إنشاء سفر من بلده 
إلى بعض البلدانء لكي يستمتع بنية الطلاق» فقد قال عنه شيخنا ابن 
عثيمين کل : «هذا زناء وهؤلاء زناة». 

ويدخل في حفظ الفروج الأسباب التي تؤدي إلى تحصينهاء فبحفظ 
الإنسان بصره» وسمعه» وفكره» من مقدمات هتك الفروج» فلا بطلق 
بصره في حرام» ولا يصغي إلى حرام» ولا يفكر في حرام؛ يعني: لا 
يتقصد التفكير. أما ما هجم على قلبه دون إرادة واستدعاءء فإنه لا 
يؤاخذ عليهء لقول النبي پل : (َِِ الله لله وَضَع عَنْ متي الخَطَّاً وَالنْسْيَانَ 
وما اسْتُكرهُوا عَلَيْها'' دومَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَاء ما لم يَتَكَلَمَوا أو نیلوا 
په » كما أنه لا يؤاخذ على النظرة الأولى» كما قال النبي كل : «يًا 
عَلِنُ لا تتْبعْ النَظْرَةٌ النَظْرَةٌ إن لَك الأول وَلَيْسَتْ لَك الآخِرّة” . لکن 
المحذور هو أن يطلق بصره» فيما حرم اللہ أو سمعه في الإصغاءء 
ويرخي سمعه إلى الخناء والفجورء والمُھر وغير ذلك من مثيرات 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم .)۲٠٢١٢(‏ 


.۷( أخرجه البخاري رقم (٤٦٦٦)ء ومسلم رقم‎ ("٢ 
.)۲۷۰۱( أخرجه الترمذي رقم‎ )۳( 
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الغرائزء أو يعمل فكره في الحرام. فحفظ هذه الجوارح يدخل في حفظ 
الفروج؛ لأنها مقدمات وأسباب . 

قوله: فن انی و دَلِكَ اوك هر الا 4)©9. فكل ما وراء 
الزواج الشرعي؛ والتسري» فهو عدوان» وإن كان يتفاوت» فعدوان 
الزناہ واللراظگت راقات ات ليس كدواق الا ستمناء الد ولك 
يشمله لفظ العدوان» ويستدل به على تحريم هذه الممارسات . 

قوله: لب م لامكب ميم ره © 4. من صفات هؤلاء 
المصلين» أنهم يفون بالأمانة» ولا يخونونهاء ويحفظون العهودء ولا 
يغدرون بھاء فعن أبي رافع قال: (بعثتني قريش إلى رسول الله ئي فلمًا 
رأيت رسول الله كل ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله 7 والله 
لا أرجمٌ إِليْهم أبدّاء فقال رسول الله يكِهِ: «إِنّي لا أخیسُ بالعّهدٍ ولا 
أحبسُ البُردَ ولّكنٍ ارجع فإن کان في نفيك الذي في نفك الآنَ 
فارجع). قال: فذهبتٌ ثمّ أنیث النَّبِىَ بل فأاسلمت '؛ بل إنه جعل 
إخلاف الوعد من صفات المنافقين» فقال: «آيَةَ المُنَافِقٍ لات : إا حَدَتَ 
كَذْبَء وَإِذَا وعد اتا وَإِذَا اْتَمِنَ خان" وفي لفظ: «وَإِذَا عَامَدَ 
غَدَرَ وَإِذْا خَاصَمَ مجر" تلك صفات المنافقين» ومن وقع فيها من 
المؤمنين فنفاقه نفاق عملي؛ فمن شأن هؤلاء المصلين» أنهم يتقون الله 
تعالى فيفون بالعهود» ويؤدون الأمانات إلى أهلهاء ولا يغدرون, ولا 
ينقضون المیثاقء وهذا من أثر صلاتهم عليهم. ولهذا قال ربنا لنبيه ككل : 
ولا غا من قوم سان اذ لبهم عل سوا [الأنفال: ۸٤]؛‏ يعني: 
القوم الذي بينك وبينهم عهد وميثاق» وخفت غدرهمء فلا تبادئهم 
)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۳۸۵۷)» وأبو داود رقم (۲۷۵۸). 


.)69( أخر جه البخاري رقم (۳۳) ومسلم رقم‎ (٢( 
.)٦۸( ومسلم رقم‎ »)۳٤( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 


۹۷۹۷۲ التفسیر العقدي ٹجزء دتباركء 


بالغخدر وتغزوهم» ولكن انبذ إليهم على سواء» وقل لهم: العهد الذي 
بيننا وبينكم انحل» فهذا من الوفاء وحسن العهد. 

قوله : ولب م ببستم كين © يتحمّلون الشهادة» ويؤدُونهاء 
فإذا استشهدوا شهدواء وأدُوها كاملة غير منقوصة» لا يزيدون فيها ولا 
ینقصونء كما جاء عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله تعالى عَْهُمَاء أن النِيَ گل 
قال لِرَجُل: «تَرَى الشمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «عَلَى مِثْلِهًا فَاسْهَد أو 
0 0 ولا يجوز كتمانهاء كما قال وَِبْكَ: چوس یکٹٹھا لَه هة ءاثم 
7 [البقرة: ۲۸۳]ء ومن الناس من إذا استشهد على شيء» أو طلبت 
شهادتهء قال: أنا لا أريد أن أدخل فى مشاکل!ء الواجب عليه؛ إذا 
استشهده الحاكم الشرعي في e‏ أن يؤدي الشهادة كاملة غير 
منقوصة؛ ولا يسعه كتمانها . 

قوله: ولب م عل صَلایم مانن ©6 يحافظون على شروطهاء 
وأركانها وواجباتھاء و فالصلاة رأس مالهم» وعمدة عملهم» فهم 
يعتنون بھاء ویٔحافظون عليها أشد من محافظتهم على أموالهم. 

هذه صفات المصلين الناجين» المستثنين من صفات الهلع والمنع 
والجزع. ولو تأملت المواضع الأخرى التي وصف الله تعالى بها عباده 
المؤمنين» بس متقاربة» أو متطابقة» فتأمل مثلا في سورة المؤمنون: 
قد الم الْمؤْميونَ () الذي حم في صلاتيم حم عو ©4 [المؤمنون: 2١‏ ] 
فابتداً یں ثم ختمها بها بقوله: وال هر عل صلوتيم يفظن 
4O‏ [المؤمنون: ۹]. 

راصن أيضًا قوله في سورة المؤمنون: لأوْلَيِكَ ه هم رون 9 
ليرت د يرون الیردوس هم فِبَا حَللِدُونَ 6> [المؤمنون: ۰٠ء »]١١‏ وقال 


.)1١559( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ )١( 


سورة المعارج | 


هاهنا : 77 ف ج مون ( 44 سواء بسواء. وكذلك الحال ني أخخر 
سورہ ة الفرقان» فی ذكر صفات عباد الرحمن : #وعباد امن ¿ ليت یمشُونَ 
عل الْرْضٍ هونا6» [الفرقان: ]٦٦‏ فأتى بالصفات الإيمانية. ثم الصفات المالیة؛ 


فقال: ولت إا انفقو لم سرف ولم يقرو وكات بے وللت قَوامًا 
© [الفرقان: »]٦۷‏ وهنا قال : هول ف أََويم حى ىَ علوم 29 05 سابل والمحروم 
€6 . وقال في سورة الفرقان: #ولا برو [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقال هاهنا : 
وَالدينَ هر لفروجه حلفظوں > وفي سورة المؤمنون؛ طبقها 

وكذلك ما ذكر الله في وصف أولي الألباب في آخر سورة آل 
عجيران: الزن یدرون الله قِيَلمَا وفعودا وڪ جُنْوْبِهمَ ڪر فى خَلق 
ات ولاف ر ا حَلَقَتَ هذا بطلا سبحتتك فقِنَا عَذَابَ ٠‏ کر © ري 


ay 220‏ ووو 2-4 720 سے ےج و0 ےہ7 
0 0 من تخل الثار فقد اک سرت الطلمنَ من مِنْ أتصار الا رسا انت يعن 
سے سے و ہسے۔ ا ا ا 7ص 22 40 
متادیا شاو ی للإِيِمدنِ 93 ر ۶ امنا رسا فاغفر لنا ذنوسًا وکھر 
7 ر صر اک رر ریت رر سه م 2 ہے وروے e‏ سے سے 
سات وتوفنا ب ال'ٗبرار ری وءاینا 7 و ١‏ رسلك و حر بوم 


العامة 59 ك ل لت الیعاد فک @ [آل عمران: ۱۹۱ .]١95-‏ 

وهذا يدعونا معشر المؤمنين» إلى أن نولى هذه الأوصاف التى 
زين الله تعالى بها عباده المؤمنين اهتمامناء فإذا مرت بنا أوصاف 
وحسب! طبق هذه الأوصاف على نفسك» وانظر ما حظك من هذه الباقة 
من الأوصاف الإيمانية» والخلقية» والمالية. sl‏ فتسعى للتحلي 
بهاء لتنال ثوابھا الموعود بقوله : اوك في جنات 6 21 € € جنات » 
نت جنة واحدة؛ بل جنان ؟ أعلاها الفردوس؛ التي هى أعلى الجنة. 
بت الحنة؛ 0 تفجر أنهار الجنة. می ا الرحلن. 5 من 
«أَعَدَدتٌ 07 الصَالِحِينَ ىا لا عبن رأث ولا ادن سُمعّت؛ ولا 124 


۱۷٤‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


عَلَى فلب بش“ 

فالمؤمن تنتهي معاناته بمجرّد أن تسل روحه من بدنه» فيدخل في 
حياةٍ أخرى كريمة. وإذا کان المكرم هو الله فماذا تتوقع؟ کیک 
لإنسان: إنك ستكون في ضيافة ملك من ملوك الدنياء لتوقع أنه سيلقى 
حفاوة» وإكرامًا وإنعامًاء فكيف إذا كان المكرم ملك الملوك؛ رب 
الال 

قوله: «إقالِ الین كرأ وك مُيلييت گا عن الین وعد 4 
©»» هذا استفهام إنكاري» وهذه صورة يرسمها القرآن 
المكذبين بالنبي كَل وهو يدعوهم إلى الله» وإلى التصديق بموعود الله 
وإلى الإيمان بالقرآن» والبعث ثم هم ينطلقون» ويفرون» يمنة ويسرة. 
فمعنى قوله: بلي 40؛ أي: منطلقين» مسرعینء ارين كما قال 
في سورة المدثر: اتهم حمر مُستيفرة (© کرٹ ين تسورم 469 ا 
٠٥٥١ء‏ وكما قال في صفتهم بعد البعث : # مهْطِعِينَ إل الداع 7 الہ رون 

هدا بی یڑ (4)2 [القمر: ۸. فتلك صفتهم حينما يدعوهم النبي كل إلى 

الإيمان» وإلى الحق. وقيل في معناها؛ يعني: يستقبلونك فرقًا فرقًا 
متوزعين» ويُكذبونك. و9عِرِنَ ©)4» حال منهم» وهي جمع عزة» على 
وزن عِظين؛ يعني : جماعة وفرقة؛ فكأنهم جلق متحلقة حول النبي وَل 
يرمقونه» ویکذبونه» ولا يقبلون ما يأمرهم به» ويؤيد هذا المعنى أن 
النبي يي خرج مرة على أصحابه» وهم جلق» حلق٠‏ فقال: «مَا ِي 
راك عِزِينَ)''ء لکن المعنى الأول أقرب. 

فهذه الآية ترسم صورة الكفار وهم نافرين من الحق» ومما يقوله 
النبي پل وأنهم فرق وأشتات؛ كما قال الإمام أحمد يده في مقدمة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٣٤٣۳۲)ء‏ ومسلم رقم (۲۸۲۲)ء متفق عليه. 
(۲) أخرجه أحمد رقم (۲۰۸۷۲). 
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كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة: «فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب». فأهل الأهواء والبدع. 
ومن سلف وخلف من المشركين» تنطبق عليهم هذه الأوصاف» كل له 
رأيه» وطريقته» وهم متفقون على مخالفة الكتاب» وعلى تفرقهم 
واختلافهم فيما بينهم» إلا أنهم يجمعهم التكذيب بالقرآن. 

قوله: اطم ڪل أثري يم أن يِدَحَلَ جَنَّهَ یمر © 4» هذا سؤال 
للتعجيب من حالهم! يعني: أيظن أولئك المغرورون؛ المعْجَبُون 
ع 2 2 ع 
بأنفسهم» المكذبون بما جتتهم به» أنهم قد ضمنوا الجنة! فيأتي الجواب 
حاسماء قاطعا لامالھم : 

٭ ا انا حلفنتھم یَما بعلمون 4 ؛ أي: ليس الأمر كما تظنون» 
فليس لهم إلا العذاب الأليم. ثم ذكرهم بأصلهم المهين» الذي يعلمونهء 
ويعلمه كل أحد» وهو الماء المهين» كما قال ربنا كك : وال قك من کاو 
تهبن © جلت في رار مکی 69 إِک در لوو )6> [المرسلات: ٢٠ء .]۲٢‏ 

فأصل الإنسان من هذا الماء المهين» فكيف يستكبر ويتطاول» وينكر 
البعث! فتذكيرهم بأصل خلقتهم › أكبر دليل في الرد على إنكارهم للبعث ؛ 
فالذي خلقكم أول مرة» قادرٌ على إعادتكم؛ بل إن خلق السماوات 
والأرض أعظم من ذلك. كما قال ربنا كك : «الْحَلْقٌ السَّمنوتٍ وَالْارضٍ 
أَكَبرٌ مِن حل ألكّاس4 [غافر: .]٥۷‏ لکن من كان مطموس البصيرة» على 
عينيه غشاوة» وفي أذنيه وقرء وعلى قلبه أكنة» لا يقبل الحق . 

قوله: 5 ایخ بت الکرو تالترب ِا تيده )4: قال بعض 
العلماء: (فلا) كلمة ردع لهمء ثم استأنف فقال: ٭ اَی ب ا 
لب ٭ء ومثلها: لا آقیم يوم الین )4 [القيامة: ١ء‏ ولا أقيم مدا 
الد 46 [البلد: .]١‏ ولكن الأقرب في توجيه هذه الصيغة› أن المقصود 
أن الأمر لا يحتاج إلى قسمء الأمر من الوضوح والبيان بمكان» فيكون 
بهذا التوجيه أدل على المراد. 
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۱۷٦‏ التفسير العقدي لجزء دتبارك 


والله يله هو رب المشارق والمغارب» والمشارق والمغارب 
جاءت بصيغة الجمع لتعددهاء فثم مشارق للشمس؛ ومغارب» ومشارق 
للقمر ومغارب» ومشارق للنجوم» ومغارب» ثم هذه المشارق تتعدد 
بتعدد الأماكن» وتتعدد بتوالي الفصول» فمشارق الشمس في الصيف 
ليست كمشارقها في الشتاء» وكذا مغاربها في الصيف ليست هو كمغاربها 
في الشتاء. ناهيك عن بقية هلحرم السماویة؛ فالمشارق والمغارب لا 
بحيط به وصفهء والله تعالى لا ؛ يُقسم إلا بمُعظُم > كما قال: فلا 
او م يمولقع الوم 40 [الواقعة: .]۷٢‏ 

قوله: إا لقي 9©» جواب القسم. وهو 8# صادق بار من 
قسمء لكن هذا للتأكيد. 

قوله: عل أن بَيَلَ ا ي للمفسرين في هذا قولان: 

القول الأول: أن المراد أن نخلقهم خلقًا جديدًا أفضل من الخلقة 
الأولى. وهذا هو المناسب للسياق؛ لأن الكلام على إثبات البعث». 
والمجازاة. 

والقول الثاني: أن سم بقوم أخرين ؛ كما قال في الآية 
الأخرى: قفاوات توو کیل وما رک د ل یکر اشک ©4 
[محمد: ۳۸]» وهو الذي ذهب إليه ابن جرير ت وقد رجح ا کنیر 
المعنى الأول» لمناسبة السياق؛ لأن الحديث إنما هو عن إثبات البعث» 
والجنة والنار» وموعود الله بيوم الدين» الذي يتصف المصلون بأنهم 
يصدقونه» وأنهم منه مشفقون؛ فالسياق يدل عليه. 

بے وما ن يمسن ©6 ؛ يعني : غير معجزين» ولا يسبقنا 
إليه سا 

قوله: ره يوسا و2 في هذا من التهديد والوعيد ما فيه! 
كأن الله تعالى يقول لنبيه: دعهم! سيجدون غب أعمالهم» وشؤم 


سے 000 


صنيعهم. والخوض الذي يقع منهم: ما يتفكهون به من الكلام الباطل› 
والتهم الجزاف» التي يطلقونها على النبي كه وعلى القرآن» فهذا هو 
الخوض. واللعب: ما يتلهون به في دنياهم» من العبث والشهوات . 

قوله: فرش برا ولسوا حى فوا بن ازى بُوعَدُونَ ©6 )» هو يوم 
القيامة» الذي ظلوا يكذبون به. فلا تغتر حينما ترى الله يبل إن الله 
يمهل للظالمء فإن الله يمهل للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» وعلى 
المؤمن أن يحذر من الاستدراج» فعن عقبة بن عامر وله أن النبي لا 
قال: (إذا رأیت الله يعطى العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراجٌ» ثم تلا رسول الله کي قوله تعالى: طقَدَكًا هنوا کا وڪيا رو 
موہ € [الأنعام: 2170]44 . 

قوله: بم تن بن الات برها كام إل غاب بش 9 > . 
الأجداث: هي القبور» جمع جدث» وذلك بعد الصيحة الثانية. 

وهذا الوصف هو الوصف الذي وصفهم به في سورة يس بقوله: 

یح ف الشور ما شم ين ادات رك ديهم بے @ كوا ربا ما 

تا ين ریا کنا ما ومد اتا ولك الٹکار @€ ابس: ١ہ ٠۲‏ 
وفي سورة القمرء بقوله: طن ِل 2 [القمر: 8]؟ ا" مسرعين ؛ 
كأنه يتقفاهم متقفٌ. ويطردهم طارد» فتنشق عنهم قبورهم› بعد أن 
يعيدهم الله خلقًا جدیدا حتى الذي تفرق لحمه في بطون السباع؛ 
وحواصل الطيرء وأجواف الحيتان» أو صار رمادّاء وينشئه نشأة أخرى . 
فيقومون لربٌ العالمين» يوم يم الاش لب لين 409 [المطففين: ٦اء‏ ثم 
يدعوهم الداعي» ويناديهم المنادي» فيخرجون سراعاء فی مشهدٍ مهيب 
عجیب . 
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.)۱۷۳۱۱( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


| ۱7۸ التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


قوله: كم إل صب بس €3 وصفمے الله 8# بوصف 
يمارسونه حين يتوجهون إلى أنصابهم في الدنيا. والأنصاب: جمع 
په وس اله مس فر آي پا ببسي وريه كان 
أيضَاء بمعنى: يستلمونه» فكأنهم حينما يخرجون من قبورهم» بهذه 
السرعةء يشبه فعلهم في الدنيا حینما يأتون إلى أحد هذه الأنصاب التي 
يعبدونها من دون الله» ويتزاحمون عليهاء ويقبلون عليهاء ليتمسحوا بها 
ويطوفوا بها . 

قوله: َا لمي فأبصارهم ذليلة خاشعةء خاضعةء والبصر 
خلاصة الوجه»ء والوجه مراة القلب. لهذا يعبّر الله تعالى بالوجه 
وبالبصر؛ لأنه المرآة» والمعيار الذي من خلاله يتبين ما يعتمل فى 
القلب . ۱ 

قوله: ین سم مهم ول ہہ؛ أي: تعتريهم ذلةء وانكسارء 
قال الله كيل : #ينظروت م من طرفي خی کہ [الشورى: ٤٠٤]ء‏ فيا لها من 
مار الا ا ۰ 

قوله: ذلك اع الك كوأ وُعَدُونَ لچ ٭: ذلك اليوم الذي كانوا 
يكذبون به» ها هم الآن يعيشونه» وهو ما کانوا يوعدون في الدنيا . 

© الفوائد المُستنيطة: 

الفائدة الأولى: عناية القرآن بصفات الإنسان الجبلیة . 

الفائدة الثانية: صفة الهلع وتفسيرهاء وشموليتها لبقية الأوصاف . 

الفائدة الثالثة: ذم الجزعء والشحء وفضيلة الصبرء والبذل. 

الفائدة الرابعة: أثر الصلاة في عصمة الإنسان» وخلاصه من آفات 
البفوس: 

الفائدة الخامسة: أهمية الديمومة على الصلاة» والسكينة فيهاء 
وإثبات العمل . 


سورة المعارج | ۱۷۹ 


الفائدة السادسة: تحريم ترك الصلاة» وانتقاصها كما وكيمًا. 

الفائدة السابعة: بيان حق المال ومستحقه. 

الفائدة الثامنة: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 

الفائدة التاسعة: وجوب الخشية من عذاب الله. 

الفائدة العاشرة: خطر الاغترار والأمن من عذاب الله. 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب العفةء وتحصين الفروج . 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب رعاية الأمانات» وأدائها وتحريم 
الخيانة» وجوب الوفاء بالعھودء وإتمامها وتحريم الغدر. 

الفائدة الثالثة عشرة: وجوب تحمل الشهادة» وأدائها وتحريم 
كتمانها . 

الفائدة الرابعة عشرة: وجوب المحافظة على الصلاة» بشروطها 
وأركانها وواجباتھا . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن صفات المصلين تتعلق بجميع الأقوال 
والأفعال. 

الفائدة السادسة عشرة: التعجيب من حال الكافرين» ونفرتهم من 

الفائدة السابعة عشرة: استهجان أماني الكافرين» وغرورهم. 

الفائدة الثامنة عشرة: تذكير الكافرين بأصلهم المهين. 

الفائدة التاسعة عشرة: إقسام الله تعالى ہما شاء من مخلوقاته. 

الفائدة العشرون: كمال قدرة الله تعالى على الخلق والإعادة. 

الفائدة الحادية والعشرون: إمهال الكافرين واستدراجهم. 

الفائدة الثانية والعشرون: إثبات البعث؛ وصفته» وبيان حال 
الكافرين البئيس يوم القيامة. 

الفائدة الثالثة والعشرون: تحقق موعود الله تعالى وعدم إخلافه. 


۹۸۰ التفسير العقدي ٹجزء «تبارك» 


و سح -ٌعً کک و جي1۱م ‏ ع زگ گک ,ےھ 


ع ڪڪ 


سورة نوح 


سورة (نوح) ذه سورة أفردها الله تعالى من أولها إلى آخرها في 
ذكر قصته. ونوح #4 من أعظم أنبياء الله تعالى» وهو من أولي العزم 
من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى مجتمعين» في موضعين من القرآن 
العظيم : 

أحدهما: قول الله تعالى: س لَكُم ین الین ما وطیٰ يه نوع 
وَألَدِى ؤَا إِليَكَ وَمَا صتا بده نلم وموس وسح أن أَقَمُوأ ألدِنَ رآ 
قروا فيه [الشورى: 1]. 

الموضع الآخر : قول الله تعالى : «وَإِذْ أَحذنا مِنَ لبن مهم وينک 
وین فح لزاه وموم وعسى أن مر َآَخذنا ينهم مسقا عليظًا )€ [الأحزاب: .٦۷‏ 

وقد احتفى القرآن العظيم بذكر نوح 4# حتى إنه ذكره ثلاثا 
وأربعين مرة» في ثمانِ وعشرين سيور > وأفرد له سورة کاملة هي هذه 
السورة التي تحمل اسمه. 

ونوحٌ ## هو أول أنبياء الله» كما أنه أول المرسلين» ويدل على 
أوّلية النبوة قول الله تعالى: #8 إنَا اوتا ياليك ھا اوْحیتا وج وج ونس 
7 نا میرک [النساء: ٢٦١]ء‏ فجميع الأنبياء جاءوا بعدهء وبهذا يتبين خطأ من 
ذكر أن ادون از شي ملا كانا قبل نوحء ذل على ذلك أيضًا 
حديث الشفاعة الطويل» وفيه أن الناس يقولون لنوح: «أنت أول نبي 
أرسله الله إلى الناس»» وهو أيضًا أول المرسلين» فن في بعض روايات 
حديث الشفاعة الطويل: «فإنك أنت أول رسول أرسله الله إلى 
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الناس» » فتبين بهذا أن نوحًا مَل هو أول الأنبياء وهو أول المرسلين. 
ومن قال بخلاف ذلك» كما هو مرسوم في بعض المشجُرات التي فيها 
ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» من جعل شيث» وإدريس قبلهء فهو 
خطأ مخالف للقرآن. 

ونوح للد في سلم التفاضل بين الأنبياء» يقع في المرتبة الرابعة» 
على قول بعض المحققين» فأفضل الأنبياء على الإطلاق محمد بل 5 
يليه إبراهيم» 34 موسى بن عمران» 0 بعد ذلك نوح وعيسى في درجة 
واحدة. 

وهذه السورة لها مقاصد متعددة» يجمعها بيان حال نوح مع قومه. 
وصبره» على دعوتهم» وعقوبة المكذبين له. 


سے مص فير بے کے ^ اب ہر 
ANÎ‏ ا نا نوا إل فو مے< 3 ان قومك 3 َب ن ياه عَذَابٌ 
کو کھ 121 r‏ يخ as >۶ SEH‏ 
ای للہا ال قوھ إن لک نير مین ل آن ادا الله واتقو ول 9 


2` 5 : 
ف لک بن دیک ویک الج تمل ف اج لمل آله ادا کا لا م 
يغفر من ذنويئ وركم إل أجل مُسَنَّى إِنَّ أجل اله إذا ب ا 0 


کت و ول وبي مل لک و 
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٠‏ "ھی روأ كي علق ال سَبِمَ سَعَوتِ با 
رص م کہ 2 رر اک كل م م سس یم صل سے 7 اي 
وکیا برام الس ب © اله ار ن الأ ب 


© 7 شی فا و +5 جم إِخْراجا لیا وا لله جعل لک الام بساطا گا 
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التفسيرالعقدي لجرء دتباركء 


سے ےرہ ہے 


٦‏ ار نپ رو ریبج 
7 ال خسارا نا کا وأ مکرا | كارا ( ڑا وتالا . 5 | الھک و ولا رن 


ودا ولا سوا ول ۶ بے یکر (© وید الوا کیا ولا رر الین إلا 


ا 
\ ع 
و 
ما 
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مَکل (© ينا خيلعي: قروا انیا کڑا کر يدوأ کم من ذون اہ أن 
© وال ف رت لا ندر عل الا من الکن يادا © إنك إن تذرهم يضلا 


‫َ 4 


اد ولا يِلِدَا إلا ناڑا كفارا رت رت عفر بي ولودی وَلِمن مَحَل 
بى مُؤًْا وَللْمزیَ ولتت ولا ور الطَينَ إلا بَا 409 [نوح: ١‏ -۲۸]. 

قوله: إا أرسلتا ًا إل رمو التعبير بصيغة الجمع؛ ٭ لاچ 
للتعظيم. وقد كان قومه هم الناس جميعًا إذ ذاك؛ لأن البشرية لم تكن 
قد كَثْرَت وتشعبت» وتفرقت؛ بل كانوا في موضع واحد. 

قوله: أن ایز مك ؛ أي: بأن أنذرء والنذارة هي الإخبار 
بالخبر المَحُوف» وهو ما سيأتي ذكره. 

قوله: ين مَبَلِ أن ييه عَدَابُ آیۂ © العذاب الأليم هو 
المؤلم الذي توعّد الله تعالى به المكذبين للرسل؛ المنكرين للبعث» 
الناكصين عن امتثال أمر الله وشرعه. 

قوله: ؤتَالَ یمور إِي کہ در جين © 4 امتثل أمر الله كل 
بالنذارة. وينبغي أن يتلبس النبي» والداعي إلى الله تعالى بروح النذارة» 
حتى أن نبينا يلل كان يقول: «أَنَا النَّذِيدٌ الْعُدْيَانُ2©00؛ لأنّ النذير العريان» 
الذي يُنذِر قومه من خطر أحدق بهم؛ يَشق ثوبه؛ ليظهر فداحة الأمر. 
وكان ككل إذا خطب الناس» أو وعظھم؛ تظهر عليه آثار النذارة؛ كأنه 
منذر جيش» يقول: صبّحکم ومسّاكم» ولهذا الفعل» ولهذا القول» تأثير 
بليغ في نفس المخاطب . 

قوله : شین 40 أى: أفصح عن مرادي» وأكشف عن دعوتي» 


. أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۳)ء ومسلم رقم (۲۲۸۳)ء متف متفق عليه‎ (١۱) 
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لا أتلجلج فيها ولا أغمغم؛ بل أسوقها لكم كما أراد الله تعالى الذي 
أرسلني» وهذا ملحظ مهم؛ وهو أنه يجب على من دعا إلى الله كك أن 
يكون واضح البيان» وأن يعرف مخاطبه ماذا يريد منهء وألا يأتي 
بعبارات فضفاضةٍ موھمةء لا يفهم المراد منها؛ بل ينبغي أن يكون كلامه 
فصلا حزماء قصدًا» ہت أحد. 
قوله: لأ أعَبَدوا ال انُه وأطيغون © : هذه المقاصد الثلائة 
هي التي جاء بها أنبياء الله ورسله أجمعون» وقد گنن نوح في غير هذا 
الو قال تعالى : قال کم هر ف ألا نش €3 © إن نر 0 
5 افوا الله وأطبعون لیا وما اَسمنگ علید ين َج إن لَجرَيَ إل ري 
العلمين ل اَمَو اله 6 6> [الشعراء: ٠١5‏ ١١1]؟‏ فالجامع الذي 
يجمع ا الله في دعوتهم إلى اللہ هو سو إلى و الله وتوحيده؛ 
ففي سورة (الأعراف) ذكر الله تعالى 3 7 مم هودّاء م صالحًاء 34 
ف وكلهم يقول: دقوي اعدو الله ما لكر ِن الہ و ك [المؤمنون: 
۳ء وكذلك في سورة (المؤمنون) و(الشعرا ری ہس وأجمل فقال : 
وما انسلکا من لاک من تَسُول إل زیی لله لک لا الد إلا أنأ فأعبدون 
لپ الأنبياء: .]٢٢‏ فعلمنا بأن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة» وهي 
الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. 
قوله: أن بدو اس یچ؛ يعني : فلا تعبدوا أحدًا سواه؛ لأنّ مقابل 
ذلك أمران: إِمّا ترك عبادته» أو أن يعبد معه غيره» وكلاهما مناف 
للعبادة» فمن لم يعبد الله فهو الملحد» ومن عبد مع الله غيره فهو 
المشرك. ولا تتحقق عبادة الله إلا 0 من عبادة من سواہ؛ ولهذا قال 
في سیت القدسي : «أنا أَغْنَى التُرَكَاءِ ءَ عَنِ الشرك» من عمل عم 
اشر فيه مَعِي غَيْرِي رنه وَشِرْكةُ)”'". 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۸٤‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


قوله: وقوه الأمر بتقوى الله كلك من مقاصد الرسالات 
الإلهية» وهو أن يقوم في قلب المؤمن واعظ الله الذي يمنعه من الوقوع 
عو ويحمله على امتثال رای ہہ سی الس بس 
في الخلوة والجلوة. فالتقوى سر بين العبد وبين ربه» وهي التي تتحقق 
بها الكرامة عند الله كما قال تعالى: «إدَّ آسخرتکر عند أله اک 
[الحجرات: .]١١‏ وقد صوّر بعضهم التقوی تصویرا بديعاء في أبياتِ حسنة 
جميلة» يقول ناظمها : 
عل لار و ها میم فھۓ اتعتی 
واصنع کماش فوق ارضن الروك یل رما ترف 
لات ق ية إن الخال مب الحخصی 
وجاء ذلك في بعض الآثارء فقد قَالَ رَجُل 27 هَرَيْرَةَ: ما 
التَقْوَّى؟ قال لَ: «أَحَذْتَ طريقًا ذا شَوْكِ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: َكيف صَتَعْتَ؟ 


ہے 


1 رہ ھ ى رع و رەو َه “of‏ 0 7 1 
ذا رایت الشوّك عدلت عنه» أو 04 أو قَصرتٌ عَنْهُ. قَالَ: 


قوله: ظوَأَطِيعُونِ © ٭؛ لا يمكن أن تتحقق عبادة الله وتقواه إلا 
باتباع المرسلين وطاعتهم» قال تعالی: من 7 َلرَسُولَ فَفَدٌ أطاع أل 5-9 
[النساء: ۸۰]ء وقال: اا ادن ءامنوا أَطِيعُوأ الله وأطيعوا ارسود [النساء: ۹٥]ء‏ 
فلا إيمان لمن لا طاعة له» ولا طاعة إلا باتباع؛ قال تعالى: فل إن 
کشم تون الله کاتیعون یک آله وسور کک نر 4 [آل عمران: »]۳١‏ فهذه 
المقاصد الثلاثة هي 2 الرسالاات الإلهية . 

قوله: ٭لیغفر لک من دو یگ موحرم إل أجل سی إغراء 
وترغیب . قيل معناها E‏ صلة؛ يعنئ: أنها لو 


.)457 /۳٥٣( الزهد الكبير» للبيهقي‎ )١( 
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رفعت لاستقام المعنى» لکن في إثباتها مزيد تأكيد» وقيل: إنها 
للتبعيض؛ يعني: ما سلف منهاء وأمًا ما تستقبلون فإلى الله تعالى» 
فيحتمل الأمرين. وقد قال الله لمؤمني هذه الأمة: لاج ارين امئوأ هَل 
ان عق رق يك ين کب ألم للا مر يله ووه ليو فى میں لله 
بول يلتك کلک کر کک بد کم کک © بیز نکر دیک [الصف: ٠١‏ ۔ 
۲ء ولم يقل: (من ذنوبکم)ء فدلٌ هذا على أن لوضعها في هذا السياق 
معنی » فا أرية يها التبعيض . 

قوله: هرلْيَيركم إل أجل مى هذا هو الإغراء الثاني؛ یعني: 
يمد في آجالكم إلى الأجل الذي روف فال كا الأول ملا الاسل 
لا يعلمه إلا الله» فالله تعالى علم بسابق علمه ما هم عاملون. لکن نوححا 
لا يعلم ما قضى الله في الأزل؛ وإنما علم من ستة الله في خلقه أنهم لو 
آمنوا لزيد في آجالهم» ودفع عنهم ما يخشونه من عذاب . 

قوله: ق لمل اک لا >4 لا بک و كد عة ©4؛ فالأجل 
الذي ضربه الله تعالى لا د واقع› لا محالة على مستوى الأفراد» وعلى 
مستوى الجماعات» قال تعالى: حو دا جه أحدهم امو قال رب 


د ور جع رده کے ہھ ہمہ کے سک روط يس مس م ور رہ ورو ى ص رصم 
اتجعون لیا لعل اعمل صلحا فِيما ركت كلا إِنَها كمة هو قایٹھا ومن ودايهم 


€ 


ہے ہے ۲ سے و دير م / 5 7 5 خص ےہ ےی 
برخ إك ډور 4O‏ [المؤمنون: ۹۹ء »]٠٠١‏ وقال: عو ناذا جا أجلهم لا 
پستآحرون ساعة ولا 2.1 4O‏ [الأعراف: ٣٣]؛‏ فذكرهم بهذا المعنى 
الجليل» المهيب» الرهيب. 


رس هذا الات الاي اعد لاع والخقي» فرع إلى ده 
وارتفع إليه يشكو إليه حاله» کمن يُقدم تقريرًا ختاميًا إلى مرجعه» بعد أن 
أبلى بلاءً حسئاء طيلة آلف سنة إلا خمسين عامّاء جرب خلالها جميع 
أساليب الدعوة؛ سرًا وجهارّاء ليلا ونهارّاء فرادی ومجتمعين» وانتهز 
جميع الفرص؛ وتذرّع بکل سبب» فما آمن معه إلا قليل . 


۱۸۳ التفسير العقدي تجزء دتباركء 


قوله : قال ر رت ِن دعوت فوی ليلا و وبمار "ا © »> ؛ لآنه ظن › أو وقع في 
نفسه أن بعض الأوقات أحرى بالإجابة والاصغاء من أُوقات ار . 
دای إِلا فراما 6ے أي: نفورّاء ويعدّاء وهربًا 
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0 حم 

قوله: ون گلا دَعَوْتهُمَ يَئْير لیچ؛ (کلما) تدل على 
التكرار. كان يقرن دعوته بالاغراء والترغيب» كأنما يقول: آمنوا يغفر 
لكم ما قد 

قوله: «جَمَلْوا لیخ في َء جمّع الأصابع والآذان باعتبار 
مجموعهم». فعلوا ذلك رد ہا يسمعوا الحق . 

قوله: # وَاسَتَفْسُوَا اهمه التحفوا بها لكيلا يبصروا الداعي . وهذا 
شان الكافر العنیدء المستکبر؛ فإنه ضيق العطن› > يصم أذنيه» ويغمض 
عينيه ) ويغلق جميع المنافذ التي توصل الحق إلى قلبه» فيا لها من حماقة 
وبجاحۂ! والا فماذا يضيره أن یر خی سمعه» ويطلق بصره» ويشرح 
صدره» ويعمل عقله؟! لکن فوعة الكبر»ء والنفس الأمارة بالسوء» التى 
استحكمت » ب من قلبه» حملته ٠‏ هذا سب الأحمن 0 
08020 عن قبول سی ضقة ا بطر الحق. لخاق. 
جاءهم اود و نوخا تلا جدالا طویلاء كما حكى الله عنهم : 

يش قد دتتا ڪب جانا ایتا يما کيا ن ڪت ین لسرن 

4 [هود: ۳۲]» ما أحمقهى؟! علدا وانقطعت حججھم؛ 
أدلتهم» فاستعجلوا العذاب. وأما ازدراء الخلق فقد وقع منهم أيضًاء 
رک املد إل آلیؤے هم راذا بادی الرای وما ری لک 
تا بل نکم گذبت 409 (مرہ: ۲۷]» فوصفوا أتباعه 
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المؤمنين» بأنهم أراذل» وسقّطة» وسوقة» وأنهم لا فضل لدیھم؛ يعني 

لا مال اليم ولا جاه يفضلونهم به؛ ولهذا قال وج في الرد م 
طول ول لب تزدری امک أن وتسم يد کت ا اللہ ا عَم با فى 9 
ل إا لین لطعي ©6 1مرد: .]١١‏ پاب جاتيم ١‏ 40 نو 


مطلق مؤكد لعامله؛ أي: استكبارًا بليعًا . 


قوله: #ثدَّ إن دعوم حِهَانَا ©6 ؛ أي: على رؤوس الملأء وبين 
ظهرانيهم ؛ لعل الدعوة الجماعية أدعى لقبولهم . 

قوله: 2 اق ات 1 نٹ ری 4 ؛ اى دعوتهم 
مجتمعين › وفرادى . وهذا من التنویع فی ہیں الذي سلكه عليه الصلاة 

< کرس 4 ¢ مرواه ب صمہے۔ 

رس ا الله لنبيه : یل إكم1 1 م بدو أن تقوموا لو می 
0+ نڪا [سباً: ٤٤]ء‏ فتارة يكون الخطاب الفردي مؤثرا؛ أن 
المخاطب يسلم من تأثير الجماعة؛ 07 يكون الخطاب الجماعي أبلغ 
في قیام الحجة. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام توسل بجمیع 
الوسائل› وتذرّع ب بجميع الذرائع التي يرجو من خلالها قبول دعوته. 

قوله : ٭ل مَتَتٌ افا رک 7 يلا حظ تكرار الحديث عن المغفرة؛ 
أن القوم قل أجرمواء ووصمهم الله بألقاب سوء 9 دا كما 
تعالی: بت یں قوما عت ( 40 [الأعراف: +٤‏ فقوم نوج من بل 
| کانواً وما دم ل 1ء او ٦‏ 4 
واطین لاک و ده [o۲‏ . فجميع صفات ا مجتمعة ا ۰ هذا 
كان يكرر عليهم الأمر بالتوبة» وطلب والمغفرة ويغريهم بقبولها. 

والاستغفار: هو طلب المغفرة. والغفر : هو الستر والتجاوز› ومله 
سمي المغفر الذي يكون على الرأس» ويسمّى الخوذة لأنه يستر الرأس 


ويقيه . 


7 ۶ "مھ ا کہہے 


۱A۸‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


قوله: ند کان عَقارا 4 من أسمائه الحسنى الغفار؛ يعني : 
كثير الغفرء فهو غفور وغفارء وغافرء كلها أسماء لله. وقد كان نبينا كلا 
كثير الاستغفار» حتى قال: اوَالله إِنّي لأسْتغْفِرُ الله وَأَنُوبٌ إِلَبْهِ في اليم 
كر مِنْ سَبْعِينَ مره فما أحوجنا إلى الاستغفار. ۱ 

ثم عدد لهم نوح تللا الثمرات العاجلة؛ والآجلة للاستغفارء 
فقال: سل الس مک یَذرانا 69 4 فصب عليكم المطر صبّاء كما 
يدرٌ الضرع. ينيدد يأنَولٍ وَبينَ»؛ أي: يكثر أموالكم ونسلکم. 

# یل < جب جه ؛ أ بساتین محدقة بکم . 

وجل لد اہر © 4؛ أي: ميامًا سارحة تجري من تحت 
أقدامكم . 

وهذا كله في الدنياء ولا ريب أنَّ هذا الإغراء حق» فهذه سُنَه الله 
في خلقهء قال تعالى: فلاولو أن أهل الشری ءَامَنوأ واتقوا لفتحا عم 
برک بن اکا وَالْأرّضٍ» [الأعراف: ٦۹]ء‏ فمن عاجل ثواب الله للمؤمنين 
المتقين» أن يوسع عليهم في آرزاقھم؛ ويبارك لهم في أموالهمء فإن هم 
انتكسوا ونكصوا عن أمر الله تعالى» عوقبوا بالقحط؛ والجدبء. والآفات 
المختلفة» كما وقع للأقوام السابقين» وربما استدرجوا حيتا من الدهرء 
ثم جرت عليهم سُّنَّةَ الله الكونية» كما قال تعالى عقيب الآية السابقة: 
«ولكن كَدھا مانڏتهم یکا کاؤا يبو (© أَنينَ آهل الٹی أن يتينم 
بأسًْا بيا وَهُمْ کیو © اومن آهل القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأَسْنًا ضح َم 


صے 


بلعبون ھ6 أفأمنواً مکر الله فلا یامن مکر الله إلا الَقوم الْخَيرُونَ 4 
[الأعراف: 95 - ۹۹]. 
ودلت هذه الآية على أنه لا حرج أن يستغفر العبد ربه بنية تحصيل 
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الولد. أو قية قضاء الدين. أو نة حصول الرزق» أن ذلك منافي 
للإخلاص» وأنه نوع من الشرك! هذا غلط؛ لأن المستغفر يتقرب 
إلى الله؛ يرجو ثوابه» ویخشی عقابهء ويتوسل باستغفاره. فلا حرج أن 
يقصد الإنسان بذکرہ؛ ودعائه» وعبادته» أن ينال شيئًا من فضل الله تعالى 
في الدنيا والآخرة. فقد أغراهم نوح بذلك» بمعنی أنهم لو فعلوا هذا 
بهذه النیف فلا فی سی ولا 4 

[الصف: »]١١‏ وقوله: ار 21 که كان ا سو ٠ء‏ 


ی ۶ھ 


وقال ية : ١مَنْ‏ قَتَلَ تيلا له عَلَيْهِ بَينَةَ فَلَهُ سلب كما أنّ الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة في الغارء توسّلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ توسل 
أحدهم ببره بوالديه» والثاني بعفته وتقواہء والثالث بأمانته. فإذا صحت 
النية الأولى لم يضر بعد ذلك ما يحصل للإنسان من ثواب عاجل» ولا 
يقدح ذلك في عمله. 

قوله: ت ل لا رن ب ا للا 4ء يمب من حالهم ويُحراه 
البلید من أذهانهم. وینعی عليهم ا لربهمء وإجلاله. 
وتعظيمه» فلو كان في قلوبهم إجلالٌ وتعظيمٌ لله ما وقعوا في الشرك: 
والمعاصي . 

قوله: لويد علق اسان (©)4» يُذكرهم بأصل خلقتهم؛ وتدرّجهم 
من نطفة من ماع مهين» ثم إلى علقة» ثم إلى مضخة» حتى صار جنينّاء 
ٹم خرج من بطن أمه رضيعًاء ثم ترقّى في الخلق »> فسوّاهء وعدّله» في 
أي صورة ما شاء ركبه. فهو يستدل بدلائل الربوبية» على ما يجب عليهم 
بن ارت رس من الآيات النفسية» إلى الآيات الآفاقية» فقال: 


فار ترا کک عَلنَ ال سم سوت طاتا 09 ۷؛ أي: سسيرحوا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٢٤۳٦)ء‏ ومسلم رقم (۱٥۱۷)ء‏ متفق عليه. 


٠‏ ۱۹ التفسير العقدي ٹجزء رتبارك» 


أبصاركم في قبة الفلك؛ وتأملوا هذه السماوات السبع الطباق» التي 
بعضها فوق بعض كيف خلقها الله فلَحَلی وٹ وَالأَرْضٍ ڪب من 
حل الاس [غافر: 07]. ظ 

قوله: #وجعل الْقَمَرَ فہن ورا»؛ أي: زينهنٌ بهذا القمر المضیء؛ 
الى سے ارا ال سار كما قال ف كرك الى فق اک تن 
وجل فہا يجا ور میم کہ [الفرقان: .]٦٦‏ 

قوله: 9وَجَعَلَ اتنس با للا ۹ء والسراج: يجمع وصفين: 
الإضاءة والدفء؛ ولهذا قال في آيةٍ أخرى: يرجا وَمَّاجَا لاک [النباأ: 
۳ أما القمر ففيه إضاءة» لکن دون إضاءة الشمس؛ لأنه يعكس نورها 
فقطء ولا دفأ فيها. 

قوله: اول انب ین الا با © م یدد فا دنسم حرجا 
0ء كما قال: وی عم وھا يدم ويا رگ ره ای @4 
[طه: ٤٤]ء‏ فالل تعالى خلق أبانا آدم من تراب الأرض؛ من أبيضه» 
وأسودهء وأحمرہ؛ وسهله» ووعره» وجعل فيه الماءء فصار طيئًاء ثم 
يبس فصار صلصالًا كالفخارء ثُمَّ نفخ فيه من روحه» فاستحال خلقًا 
جديدًا . فمادتنا وأصل خلقتنا مستمدةٌ من تراب الأرض» ثُمَّ يعمرنا الله 
تعالى فيهاء فنأكل من ثمراتهاء ونشرب من مائهاء ثم نموت ونقبرء 
فنعود إلى أمنا الأرض» وتتحلل أجسادنا فيهاء ونعود ترابّاء كما كنا. 
حتى إذا أن الله تعالى بالبعث مرةًٌ أخرى» أمر الله تعالى مکونات كل 
بدن أن تلتئم وتجتمع؛ حتى الذي تفرق لحمه في بطون السباع»› 
وحواصل الطیرء وأجواف الحيتان» والذي احترق وصار رماداء يعود 
جميعًاء وینشئه الله خلقًا آخر. قال تعالى: كما بنا اول لق 


ا 
ورو 
تمیدہ چ4 [الأنبياء: .]٠٠٤‏ 
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أنبتكم نباتا يدل على جواز أن يأتي المفعول المطلق مصدرًا على خلاف 
فعله؛ لأن (أنبت) رباعى؛ فالمتبادر إلى الذهن أن يقول: (إنباتا)» وهذا 
سائغ في اللغة 0-0 

قوله: وال جَعَلَ لہ الْأرْسَ بساطا للا *: لفت انتباههم إلى 
االتضاقص الأرفيية وشو أن هذه الارفی لها اق اتی م 
ممهدة للسير عليهاء والحرث» والزرعء والتنقل» والسفرء قال : 


##ألر بعل ۳71 مهددًا 4O‏ [النبأ: ٦]ء‏ وهذا أمرٌ مشاهدء وهي م عظيمة 
من الله 5ك 


قوله: لسلا ما سبلا فَمَلمًا و سبلا: جمع سبيل؛ أي: 
طرقا واسعةء الفجاج: المراد بها الطرق الواسعةء وهي الجواد الکبیرة؛ 
التي يحصل بها التنقل» وحمل الأمتعة» وغير ذلك من المنافع التي 
يدركونها . 

والمقصود أن من طريقة نوح 4 وأسلوبه في الدعوة إلى الله كق 
توظيف دلائل الربوبية المبثوثة فى النفس والأفاق» فى السماء والأرض؛ 
لبيان ما يستحقه الرب له من سے فهل يعقل أن الذي ركب الكون 


:ھ2 اس ہے 


سس ہی خلقه عبثاء لا لغاية ولا لهدف؟ قال تعالى: «#أفحيبتم 


ما افنح کا ون انا لا مع 402 [المؤمنون: .]1٠١‏ 

فقد حاول» عليه الصلاة والسلام أن يحيي قلوبهم الميتة» وعقولهم 
البليدة» لكنه قوپل بالعصيان رقع شكواه إلى ربه قائلا : هرب لم عَصَوَفٍ 
سا ند مود ماله وود إلا خسار 9 4 > وهم الكبراءء والرؤساء» 
والزعماءء أصحاب الأموال الطائلة» والأولاد الشهودء الذين يتباهون 
بهم في المجالس . هذه محصّلة دعوته طيلة تسعمائة وخمسين سنةء ألف 
سنةٍ إلا خمسين عامًا. والظاهر أن الخمسين الأولى هي السنوات التي 
قبل النبوة؛ لأن الله تعالى يبعث الرجل على رأس أربعين سنة من عمره» 


۱14۲ التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


فعمره كله فى الدعوة إلى الله تعالى. فتمخض الجهد بعد كل هذا عن 
هذه النتيجة : 7 ل یل 42 (مرد: ]٠٤‏ 

قوله: «إومكروا مکزا کبارا 3© » ؛ يعني: فوق ذلك الكفر 
والعصيانء اتخذوا جميع الطرق الکیدیة؛ وفوا الناس مني» ومن 
دعوتي. و برا صيغة مبالغة من الكبّر؛ يعني: أنها أحابيل» وطرق 
متفننة في الصد عن سبيل الله . ا ب "0" 

جانا 7 درن اهک ولا درن ودا ولا سواضا ولا يخوت ويوق و 
4O‏ عن ابن غَبَاس نا : «صَارَت الأَوْثَانْ ۳ كَانَتٌ في قوم نوج 
في 5 تعد اما ود کاٹ ِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وَأَمّا سُوَاعٌ كانت 
ِهُذَيْلِء وَآگا يَُوتُ گا لِمْرَادِه ثم لني عُطيْفٍ بِالْجَؤفء عِنْدَ س 
وأا 0 كانت لِهَمْدَانَ 0 نَسْرٌ فَكَانَتْ لِجِمیر لال ذِي الكلاع. 
Î‏ رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قوم توم قَلَمّا هَلّكُوا أوٰحَی الصَّيْطَان ّى 
َوْمهِمْ ؛ أن انصبُوا إِلَى وت ۳ گانوا َجْلِسُونَ الضنانا موقا 
اا ls‏ فلم تة اخ إِذَا مَلْكَ اوليك وتنسخ العم 


عبِدَتٌ 7 


ثم جاء عمرو بن لحي الخزاعي» وكان له رئي من الجنء فقال 
له : ايت ضف جلدة» تجد أصنامًا معدة فأوردها تهامة ولا تهب ؛ وادع 
عن هذه الأصنام واستخرجهاء ثم بثها في قبائل العرب» فكان عند كل 
قبيلة من قبائل العرب صنم من هذه الأصنام. ثم إنه ذهب إلى بلقاء 
الشام» واستحضر «هبل» وجعله في مكة" . 

هكذا وة قع الشرك في بني آدم فإن مرجعه إلى أمرين : الغلوٌ في 


.)٤٤٥ص( كتاب الأصنام» للكلبي‎ )۲( .)597١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الصالحين» واتخاذ الصور والتماثيل . فالغلرٌ في الصالحين جرّهم إلى 
الوقوع في الشركء ودعاء غير الله. وبهذا يتبين لنا خطورة ما يفعله بعض 
السدنة والضّلالء من تعظيم المقبورين» والأولياء» والمغالاة فيهم» حتى 
أنهم يعلقون قلوب العوام بھمء أعظم من تعلقهم بربھمء والله تعالى 
0 آلب يدوت يبوت إل يهم الوسيلة أ بس 
رحمتدہ وات عَدابلت٭ [الإسراء: ۷ه]؛ يعني : إذا کان أولئك الصالحون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة؛ يرجون رحمته» ويخافون عذابه» فافعلوا 
فعلھمء وارجو ما يرجون» وخافوا ما يخافون» ولا تتقربوا إليهم» فإنكم 
إن فعلتم ذلك» فلا فرق بينكم وبين المشركين القائلین : ما نَحَبُدُهُمَ إلا 
39 ِل آله ز4 ایر اء ریغ لهم الشيطان هذه الشبھةء وقال: 
أنتم متلطخون بالمعاصي والذنوب» ولا سبيل لكم أن تدخلوا على الله 
وتصلوا إليه إلا عن طريق هؤلاء الوسائطء كما أن الملك لا يُدخل عليه 
إلا عن طريق الوزیر والحاجب» فهكذا أنتم لا تستطيعون أن تصلوا 
إلى الله إلا عن طريق هؤلاء الأولياء» فادعوهم» فدعوهم وعبدوهم 
فوقعوا في الشرك. 

فيجب على الإنسان أن يضبط الأمر؛ فيحب الصالحین؛ ولا يغلو 
فيهم» حتى ولو كان نبينا بء فإنه» بأبي وأميء قد قال: الا طروي 
كَمَا أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَء فَإنُمَا أَنَا عَبْدهء قَقُولوا عَبْدُ الل 


رب بير 2ھ 


ورول ولما دخل عليه وَفْدِ بی عامر»› قالوا: أَنْتَ ذا فَقَالَ: 
«السَّيِّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) قَلْنَا : وَأَفْضلتا فصلا وَأَعْظَّمُنا ولا فَفَال: 
2ے o o7‏ 67 ره و كع وھ رو سے لثم 2,4 (؟9) 
«قولوا بقَوَلِكُمء أو بَعغض قولكم. ولا یستجرینکم الشيطان» . 
والسبب الثاني للوقوع في الشرك: الصور والتماثيل؛ لأنّها تجعل 


.)۳٤٣٤٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)٦۸۰٦( أخر جه أحيدك رقم (۱۳۹)ء وأبو داود رقم‎ ("٢ 


التفسير العقدي لجرء «تبارك» 


الجَهّالء والسّذّجء يتعلقون بهاء ويعتقدون أنها تجيب دعاءهم» كما قال 
تعالى: ومن اَل من يعوا ین شون اگ من لا يجيب له إل يور اتلم 
وهم عن دعايهم عقون ( © [الأحقاف: ٤]ء‏ وهي أصنام من خشبء أو 
حجرء أو خزفء. أو غير ذلك» مما يعملون. 

فلهذا جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من التصوير» والتصاويرء 
وقال ال 46 «إنَّ أَصْحَابَ هَذْهٍ الور يدون يو اليِيَامَةء وَيُقَالُ لَهُمْ : 
اوا ما حلفم وعن ابن عباس شال مرفوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَة في 
لديا مل أُنْ ينفح ها الرُوِحَ يوم الْقيَامَة َء وَلَيْسَ بتایخ)'''. وعنه أيضًا : 
١مَنْ‏ تَحَلَم حلم لع ره ل أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ تو يفَعل)” ". 

فالتصوير المحرّم أن يأخذ الإنسان القلم ويخططء ويرسم ويضاهي 
خلق اللہ أو يأخذ مطرقة وإزميلا وینحت تمثالا على شكل إنسان؛ أو 
طير» أو حيوان» هذا من أعظم الذنوب والكبائر» فيجب الحذر منه» 
.ا عليه. ٠‏ عن أي ياج الْأَسَدِيٌ قال : (بَعَثٍَ بَعَثنِي علي ٬‏ قال لي : 


أَبِعَثْكَ عَلَى مَا بَعَتَيْى عَليْه ر رسو اللہ ل أن لا اَم قَبْرَا مُشْرًِا إلا 
ولا مال 3 رر فطمس التمائیل والصور من أوجب 
الواجبات . 


سے 4 


قوله: وف وقد اضلوا ,2 جو الضمير إِمّا إلى هذه الأصنام» أو 
لئ ھا کت 5 اہ و۶ الامرین أن 2 الا قال : 


22 یا 31 ® صان 72 0 صد فمن 


تی فاد 3 وَمَنْ 02 انك کر کے ( ©< 5252 .]٣ ٥‏ 
الأصنام والمعبودات حصل بها إضلال كثير من الناس؛ هلكواء 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۸٥٥۷)ء‏ ومسلم رقم (۲۱۰۸)ء متفق عليه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳٦۹٦)ء‏ ومسلم رقم .)5١1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم .017١57(‏ 

.)٠١59( أخرجه أحمد رقم (١٦۱۰)ء وأبو داود رقم (۳۲۱۸)ء والترمذي رقم‎ )٤( 


سورة نوح | ١6‏ 


واستحقوا الخلود في النار بسببها. وتحتمل أنَّ الإضلال صَدَرَ من الذين 
نصبوهاء ودعوا إلى عبادتها . 

قوله: ول لر آلطليي إلا لاد () چ۹ رای ظلم أعظم من 
الشرك كما قال ربنا: #إرك ألشَرِكَ لظام عظيم ©4 [لقمان: 1]. دعا 
عليهم. وها هنا مبحثٌ مهم. هل يُدعى على المخالف» أم يُدعى له؟ 
والتحقيق: أنه في مواضع يدعى لەء وفي مواضع يدعى عليه ؛ فإذا كان 
في مبدأ الأمر» ويرجى إيمانه» فإنه يدعى له» كقول النبي ل : «اللّهَ 
اعفد لِقَوْمِي نم لا يَعْلَمُون!" وقوله لملك الجبال: «بل أرْجُو َد 
يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يسرك ہو شَیْٹا'"ء فإذا 
تمححضوا للكفر» وأصرواء واستكبروا استكبارًاء فإنهم يدعى عليهم. وقد 
دعا عليهم نوح 8# بعد أن استنفد جميع الوسائل في استصلاحهم . 

قوله: ْنَا حَطِيِعَ أكْرْيوا». (مما): أي: بسبب خطيئاتهم التي 
أعظمها الشركء ثم الفسق؛ أغرقواء وذلك أن الله 4# أمر السماء 
فانفتحت كأفواه القرب» وأمر التنور ففار؛ فالتقى الماء على أمر قد قديرء 
إثر ثلاث كلمات فقطء دعا بها نوح ل ربه. وقال: فن معو اير 
قد ایب اللہ ع1 بر للا وَقِبرَا الات عبوا فالس الما ع1 آتر 
5 7 44 [القمر: ٠١‏ ۔ ٤٤]ء‏ فما زال منسوب الماء يرتفع على سطح 
الكرة الأرضية» والناس يفرون يميئًا وشمالاء يركضون نحو الهضاب 
والجبال» حتى إِنَّ نوحًا أبصر ابنه الكافر في هذه المعمعة» فحملته 
عاطفة الأبوة أن يناديه: ييي اکب عتا ولا تکن م الكفرن یا َال 


کر ص 


7 € سمس 


کاو إل جل يَعْصِمْن مت الما فال لا عاص الوم مِنْ آم الو إلا من 
کے ل سس A‏ ەاور رس و ر > 2 
م وال بلنسا الموج 1 من المَعَرَفَانَ 6ک [هود: .]٤٤ »٤۲‏ 


.)۳١۷۷( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۷۹۵۰( أخرجه البخاري رقم (۳۲۳۱)ء ومسلم رقم‎ )٢( 


۱۹٦‏ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


5 رع و سے 

قوله: 8 نَاَسِْلواً تارا ٦ء‏ عجیب! غرق ثم حرق. 

قوله: فار يدوأ هم س ذون أله أنصارا 6 ٭؛ أين أولياؤهم؟ أير 

قوله: فلم جوا هم مّن دون الہ أنصارا (9©) ٭؛ أين أولياؤهم؟ اين 
من يدعونهم من دون الله؟ اضمحلواء وذهبواء ولم يغنوا عنهم کنا 

قوله: وتال ف زی لا کر َل الگ بن الف ديا ©6 4ء يعني : 


يدور ويمشيء ويتنقل بين الديار؛ أي: لا تبق أحدّاء واستأصلهم جميعًا . 

قوله: إِنَّكَ إن تشم بضلا عسَادَكَ ولا يدأ الا كيرا فا © ١4‏ 
هكذا وجد» وهكذا اطردء بعد هذه المدة الطويلة» وبهذا أخبره ربه من 
قبل : أنه أن یرت ون فريك ا من قد ءَامَنَ4# [هود: 5"]. 

قوله: رب أَعْفِرٌ لی ولد وَلِمَن مکل بسو مُؤْمًا ومين 
َألموينَتِ ٭ء بدأ بنفسه» وثّی بأقرب الناس إليه» وهما والداف لك 
بخاصته وأصحابه» ثم ربّع بعموم المؤمنين والمؤمناتء ونرجو أن نكون 
منهم » وأن تعمنا دعوته. 


قوله: وا ترد ابي إلا بَا 3))؛ يعني: هلاكًا وخسارًا. 


© الفوائد المُستنبطة: 

الفائدة الأولى: رحمة الله بعباده بإرسال الرسل . 

الفائدة الثانية: بعثة الرسل في أقوامهم. كما قال: فالْمَد جَآءَحكُمْ 
اللي كن شيك 4 [العوبة: ۱۲۸]ء ##وماً أَرسَلْنَا من رَسُول ل بِلسان 
يد4 [إبراهيم: ٤]ء‏ حتى لا ينفر منه ويقال دخیلء غریب . 

الفائدة الثالثة: التلطف في الدعوة بذكر آصرة النسب . 

الفائدة الرابعة: النذارة ركن في دعوة المرسلين» كما البشارة. 

الفائدة الخامسة: أهمية الوضوح في الخطاب الدعويء» والإفصاح 
عن الأهداف. 

التفاكدة اتسادسنة» أن ھر الأنيياء اف إلى تن الاد 
والتقوىء والاتباع. 


سورة نوح ۱ 1۹۷ 


الفائدة السابعة: البشارة والإغراء بالثواب العاجل والآجل. 

الفائدة الثامنة: سبق القدر بالآجال» وعدم تخلفه بحال. 

الفائدة التاسعة: فزع الداعية إلى ربه وبثه شكواه إليه. 

الفائدة العاشرة: اجتهاد نوح #4 في دعوة قومه» وصبره على 
إعراضهم . 

الفائدة الحادية عشرة: التنويع في الدعوة في الأوقات» وانتهاز 
جميع الفرص . 

الفائدة الثانية عشرة: غلظ كفر قوم نوح» وشدة نفرتھمء وضيق 
نهم . 


الفائدة الخالثة عشرة: أن الكافر محجولب »© معظل الحواس› ديسا 


كفره وعناده . 
الفائدة الرابعة عشرة: أن الكبر قرين الكفرء كما أن التواضع قرين 
الإيمان. 


الفائدة الخامسة عشرة: التنويع في الخطاب والانتقال من السرٌ إلى 
الجهر» ومن الجهر إلى السر. 

الفائدة السادسة عشرة: فضيلة الاستغفار وجميل آثاره. 

الفائدة السايعة عشرة: الاستدلال بتوحيد الربوبية» على توحيد 
الألوهية. 

الفائدة الثامنة عشرة: إثبات اسم الله الغفارء وما تضمّنه من صفة 
المغفرة. 

الفائدة التاسعة عشرة: جواز الاستغفار وغيره من القربات لتحصيل 
ثواب الدنيا والآخرة. 

الفائدة العشرون: أنَّ الاستغفار من أعظم أسباب نزول الغيث» 
وحصول الرزق والولد. 

الفائدة الحادية والعشرون: وجوب إجلال الربٌ سبحانه وتوقيره. 


۱4۹۸ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


الفائدة الثانية والعشرون: فضيلة التفكر في ملكوت السماوات 
والأرض . 

الفائدة الثالثة والعشرون: إثبات البعث» والتدليل عليه. 

الفائدة الرابعة والعشرون: تفويض الداعية أمره إلى الله إذا استنفد 
الوسائل . 

الفائدة الخامسة والعشرون: شوم التقلیدء والاتباع الأعمى للسادة 
والكبراء . 

الفائدة السادسة والعشرون: فتنة المال والولدء وكونها من أسباب 
الطغيان والخسران. 

الفائدة السابعة والعشرون: تفئن الكافرين المكذَّبِين في مواجهة 
دعوة المرسلين . ۱ 

الفائدة الثامنة والعشرون: تواصي المكذبين بالباطل وتشبثهم 
بموروث الأسلاف. 

الفائدة التاسعة والعشرون: حصول الضلال بسبب الأصنام وعابديها . 

الفائدة الثلاثون: الدعاء على الظالمين المتمخضين للكفر. 

الفائدة الحادية والثلاثون: أنَّ أخذه سبحانه أليمٌ شديد. 

الفائدة الثانية والثلاثون: شؤم الكفر والذنوب والخطايا على 
مرتكبيها . 

الفائدة الثالثة والثلاثون: التعليل في طلب الدعاء. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: بداءة الداعية بوالديه» وأهل بیتەہ؛ 
وخاصة أصحابه» وعموم المؤمنين. 

الفاكدةالخامسة والثلاثون: أثر دخول البيت في تقوية المودة والصلة . 

الفائدة السادسة والثلاثون: مشروعية الدعاء على أعداء اللہ 
وعدم النكير بدعوى الدعاء لهم بالهداية. 


سورة الجن ۱ ۱۹۹ 


لا 6ےس ٗ٠ح‏ جج < ج سج جژجچج__ گے 


جج چ چ شس سے ا۵ U‏ 


سورة الجن 


00128 


سورةٌ عظيمة» سمّيت بهذا الاسم لأنَّ سبب نزولها استماع الجن 
للنبي ككلةِ؛ِ ولأن معظم آياتها تتعلق بهم» وبحكاية أقوالهم رحمهم الله 
ورضي عنهم . 
مقاصد السورة: 

تضمّنت هذه السورة التي لا تبلغ ثلاثين آية» مقاصد عظيمة منها : 

# بيان حقيقة القرآنء وعظمته» وحفظه. 

× بيان طبيعة الجن» وطرائقهم» ونفي الخرافات المتعلقة بهم . 

ه بيان التوحيد» بأنواعه الثلائة . 

ه بيان وظيفة النبي يلا . 

وهي سورة مکیةء ذات تأثير عجيب» وموعظة بليغة. وأذكر أني 
قرأت قديمّاء قصة رجل من المنصّرين» كان يعمل في مصر ضمن 
إرسالية من الإرساليات التنصيرية» وكانت مهمته ا في 
دینھمء وکتابھم؛ ونبیهم› قول ضالت مق این أدخل على المسلمين؟ 
كيف أشككهم وأوهن ثقتھم بدينهم؟ يقول: فنظرت في فهرس 
المصحف. فإذا من سور القرآن سورة اسمها سورة الجن» فقلت: هذا 
مدخل مناسب؛ القرآن يتضمن ذكر الخرافات والعفاريت» فسأتخذ من 
هذه القضية مدخلا للتشكبيك:: وعزهت: أن اسھر ليلق تلك فی الكتابة فی 
هذا الموضوع.ء انطلاقًا من هذه السورة الي تجوت عن ا 
والعفاريت» هكذا خيّل ل 


التفسيرالعقدي لجزء دتبارك» 


يقول: فلما كان من اللیل وتهيّتت» وتفرّغت» فتحت المصحف؛ 
وإذا بي أقرأ: لفل أوى إل أنه أَسْتَمع قر من لن فقالوا إِنَا سينا اکا 
جما 0 چیی إل اق کا بي وك 18 - کنا كنا (© بک کک ج رن 
م ا 0 ولا ودا 2 4 وأنه» وأنہ پک 

يقول: فداخلتني رهبة شديدة وخشوعء وانهمرت عيناي بالدموع. 
وتأثرت تأثرًا بليعًا بمعانيها الإيمانية» وآياتها الجزلة الرصينة» فأسلمت! 

أسلم من جرٌّاء قراءة هذه السورة» لما وجد فيها من المعاني 
العظيمة» والمقاصد الجليلة! فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه. أراد أن يفسد 
دين المسلمين» وأن يشككهم بقرآنهم من خلال هذه السورة» فأبى الله 
إلا أن تأسره هذه السورة» وتكون سبب إسلامه. وصار بدلا من كونه 
يبشر بالنصرانية» صار يدعو إلى الإسلام» وكتب قصته في کتاب . 
فتبارك الله رت العالمين. 


5 م وار سے 
بسي الله الرحمئن الیم 
لاھ ۾ ےہ کہ سے یو مہ سلس سس ہے س سے سم یی سس سا ی کہ 
ٹے ہے ہے ل ہی ط ۔> کے ہ ہج یی چے ہکیھ عدار رر مر 
للا ہیی إلى الرشد امتا ب ولر رك رتا اعد لیا وأنه. تل جد رتا ما 
م بار ے 1 ا ره ےکھ حبر ر٤‏ کو کے مع ہم وس ہے و ھ442 جے rd TF‏ ۲ 
اد صلحبة لا ولدا لیا ئه کان دقوأ سفہنا ال شططا (یا وأنا ظننا ن 
4 7 ۶۷۶ھ ےه ہے 1 م گے نمه ب د ت ۷ ہو مر ۳ س 
أن تقول الإ وا ےن عل ال کیا ریا وات كان رال من الاين عوذون بال م 
e ۳‏ ھا کے ہگیو۔ CP.‏ كدر >> 5 سعدا مسو FX f‏ ةم +ہھے 
الجن فزادوهم رهقا اکا وانہم أ كما ظننخ أن لن يبعت الله أحدا 62 أا لمسنا 


السا هَهْبَدْكَهَا ملت رسا یبدا وشا () وَأَنَا کا سعد ينها مَعِدَ لسم 
فمن يسيع الان بيد له شا دا €6 [الجن: ١-4ة].‏ 

قوله کيل : قل وی 4 هذا خطاث» وآمز للنبي ياء وفي هذا 
دليل على أن جميع «القواقل» من ألفاظ القرآن» وليست اة غه 
كما ا بعضهم أنه كان يقرأ اعود برب | اَلْتَلَقَ لی ()> [الفلق: 


سورة الجن ES‏ 


کے 


#أعوذ برب الاس کاس ©4 [الناس: »]١‏ #هو الله َه کد لاہ )406 [الإخلاص: 
5 ولا يذكر (قل). والصحيح أن هذه القواقل جِزرَْءًٌ من سورهاء ومن 
ألفاظ القران. 


ولیس لهذا التعبير نظير في القرآن! لکن لما كان الحدث مستغريًا 
غير مألوف؛ أن يخبر الله عن سماع جن لإنس» اراد الله تعالى أن بوك 
صحة الإسناد ووثوقيته» فأمر نبيه بأن يقول: کل رف ال پچ ؛ فالنبي پا ایا 
مثله مثل عامة الآدمیین ؛ لا یری الجن؛ ولا یسمعھم؛ » ولا ود 
لکن الله تعالى أخبره ا إليه» وتأئرهم بقراءته. 

قوله: أنه انم ٭: فرق بين السماع والاستماع» والزيادة في 
المبنى › زيادة في المعنى ؛ يعني : أنهم أرخوا أسماعهم قصذا. فالسماع 
امز قهري» فمن سمع كلاما E‏ ومن قصد السماع فهو 
مستمع. وقال في الآية الأخرى: ##وإذا رى الََرء ان فاسسمعوا له, 
ون ث اچ [الأعراف: ١٠۲]؛‏ فالإنصات والاستماع معناهما متقارب؛ 
فالإنصات يقتضي الإمساك عن الكلام الذي يشوث ش على السمعء » فان 
الإنسان لا يتم له الاستماع والإدراك» حتى ينصت ويمسك عن الكلام» 
بخلاف من يقرع الصوت طبلة أذنه ويكون ذلك منتهاه. وقد ذم سای 
0 پل فلا د يأبهون به» فقال : وح ٤‏ إذا حرجا من 


+ بعرم م 71 


قوله: 55 00 النفر جماعة دون العشرة» وهذه الآية 
وغيرها تدل دلالةً قطعية على وجود الجن؛ فإن بعض الماديين» 
والملاحدة» ینکر ما لا یراہء فينكر الغيبيات» ولا یؤمن إلا بالماديات. 
فمن أنكر وجود الجن فقد أكذب القرآنء ومن أكذب القرآن فقد كفر. 

فلا ريب أن الله تعالى خلق الجن والإنسء» قال ربنا 5 : وما 
حَلقَتَ لقت ان ولاش للا ليد ع وذ 469 [الذاريات: 57]» فالجن قسیم اللائنس؛ 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


نحن وإيّاهم نعمر الأرض؛ لکن الله تعالى جعل الله لنا خصائص 
وأوصاف»ء وجعل لهم خصائص وأوصاف؛ فنحن لا نراهمء وهم 
يرونناء كما قال الله کك: اه يرسي ہو وقي ین حت لا رو 
[الأعراف: ۲۷]. وكل من ادعی أنه رأى اه أو رسم صورة للشيطان» فهو 
متھوك لا صحة لدعواه. ولكن قد تتلبس الجن ببعض الحيوانات؛ 
کالقطط ا ہرس كما 0 النبي كَل فعَنْ ای نغ او 
اْحْمَي. قال : سَمِعْتُ رَسُولِ الله گل يفَو لُ: «الْجنْ عَلَى لا اص 
صنف لات وَحَتَاتٌ وَصِنْفْ يَطِيرونَ في الْهَوَاءِ وَصِنْفُ يَحَلونَ 
وَيَظْعَنُونَ”""2. أمّا الجن» بصفته التي خلقه الله عليهاء فإن الآدميين لا 
يرونهم . 

فلا بُدَّ من الاعتقاد الجازم بوجود الجن وأنهم خلقٌ من خلق الله 
مکلفونء مأمورونء منهيّون» مثابون» معاقبون» تجري عليهم أحكام 
الشريعة. والرا- جح أنه ليس فيهم رسل ولا أنبياء» ولكن فيهم ندر ودعاة» 
كما قال ربنا ك في آية أخرى تصدّق هذه الآية وتشابهها > اہ صرفناً 
إلْكَ ترا يِن الجن يستيعون الْفَرْءَانَ فما حصروه قالوا انا نّا فى ولوا إل 
فومھم مْذرینَ ( © [الأحقاف: ۲۹]. ففيهم ا وهم مطالبون باتباع نبي 
زمانهم . 

وقد وقع في الفترة ak‏ سو بد یہت ا 
إرهاصات لبعثة نبينا َء منها: أن السماء صارت ترمي بالشُهُب على 
مسترقي السمع من الجن؛ إذ أن من خصائص الجن التمكن من الارتفاع 
في أجواز السماءء واتخاذ المقاعد فيهاء واستراق السمع. 

وكان بين الجن وبين الكهنة صلة» فكانوا يسترقون السمع من 


دا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم (5157)» وإسناده قوي» وصححه الألباني في 
«المشكاة» برقم .)5١5/(‏ 


سورة الجن EK‏ 


السماء ويلقونه في أذن الكاهن» فيخلطها الكاهن بتسع وتسعين كلبة» 
ويدخل فيها هذه الكلمة التي التقطها من مسترق السمع؛ ويحدث بهاء 
فإذا وقع الحق الذي بلغهء قال الناس: أليس قد قال يوم كذاء كذا 
وکذاء فيروج سوق الكهان. وقد حذر النبي يو من إتيان الكهان» 
والعرافين» وال می اتن كاهنًا أو عرانا فقد كفر يما أنول على 
محمد)'''؛ لأنهم يستعينون بالجن ويدّعون علم الغيب. 

قوله: ۷إ فَقالواً إا سِعنَا متا با )€ هؤلاء النفر استمعوا 
سماع من يبحث عن الحق وينشده» فلما حصل منهم هذا التكيف» وهذا 
الإنصات» والاستماع» أطلقوها صريحة مدویةء فوصفوا القرآن بالعجبء 
إي والله! إنه لقولٌ عجيب» قولٌ عظيم» قول مهيب. إن مجرد سماعه؛ 
لمن شرح الله صدره» وأنار بصيرته» يهز أركانه» ويحرك أشجانه» وينقله 
إلى معانٍ ساميةٍ راقية. ليس كسائر الكلام» ليس كسجع الكهان» ولا 
كنظم الشعراء» ولا كخطب الخطباء؛ بل هو نوع متميز في نظمه؛ 
ولفظه» وأعظم من ذلك معناه. 

ومما ورد من الآثار المروية في استماع الجن إلى النبي يل 
حديث ابْنِ عَبّاس وء قَالَ: 9و قرا رَسُولُ الله يكل عَلَى الْجِنٌ» وَمَا 
رَاَمُمٌ. انَطلقَ لبي ال في ظا ِقَةِ مِنْ أَصْحَابه امير إلى سُوقٍ عُکاظ 
ا 0٦‏ حبر الشاي وَأَرسِلَتْ عَلَيْهِمْ اله 
َرَجَعَتِ الشّيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ. فَقَالوا: مَا لكُم؟ فالا جل ا 
حبر السَّمَاءِ 99 2 الشَّهُتُء قالوا: ما حال بیت وَبِيْنَ حبر 
یہ إل شي 23ھ وت مَشَارِقَ الأزض وَمَعَابَهَاء فانط وا ما 

هدا الَِي حال بتكم وَبَيْنَ غَبَر السَّمَاءِء فَانْصَرّف أُولَيِكَ الَّذِينَ تَوَجهُوا 


.)579( وابن ماجه رقم‎ »)١75( أخرجه أحمد رقم (۷٦۱۰۱)ء والترمذي رقم‎ )١( 


التفسیر العقدي لجرء «تبارك» 


ہے 


تخو يَهَامَة إلى النْبيّ َل وَهُوَ بِنَخْلَة عَامِدِينَ إلى سوق عُگاظ» وَمُوَ 
يُصَلَي بأَصْحَابه صَلاةَ الفَجرء لقا کٹ ا اذه اھر ا لی کا 
هذا وال الْنِي میں وَبَيْنَ عَبَر السّمَاءء فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا 
قَوْمِهِمْء وَقَالُوا: يا قُوْمَتَ 2-233 اکا با 69 يبدى إلى الرس فام 
بو ون شر رت كا ©4. َأَنْرَلَ الله عَلَى تبیہ يله : ثل أت بے ات 
نتم تقر من لین 4ء وَإِّمَا أوجي إِيْ قَوْلُ الجن . 

20-9 ا اح أيضًا عَنِ ابْنِ عَبِّاسِء قَالَ: (كَانَ الجن 
يَسمَعُونَ الْوَحَيَ تون اکم َيَرِيدُونَ فِيهَا عَشْرَاء فیگون سے 
حَقّاء وَمَا زَادُوهُ بَاطِلَاء وَكَانَتِ النّجُومُ لا يُرْمَى با قَبْلَ ذَلِكَء قَلَما بُعِتَ 
الت كله گان أَحَدُهُمْ لا انی فده إلا يي يشاب پر : م أضات: 
فَشَّكُوَا ذَلِكَ إلى إِبْلِيسَء فَقَالَ: مَا هَذَا إلا مِنْ آثر قد ا ف 
قَإِذَا هم م الي مان کیک ِيْنَ جلي تَحْلَةَ ب قح وہ فَقَالَ: هَذَا 


ع 


الْحَدَثُ الي حَدَتكٌ فی الأْض)"©. 


سے 


ےا 


72 
ر 


3 


سر 7ر3 


قال ابن كثير: (وَدَكَرَ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَء عَنْ يزيد بْنِ رُومَانَء عَنْ 
سور وبر کر رَسُولٍ الله ب إلى الطّائِفٍ وَدْعَائهِ 
مُمْ إلى الله كيك وَإِبَائِھم عَليْه. سرت ایی بطوِھَاء 0 
العا ال «اللّهُ إِلَيْكَ أشكو ضف تی وَقِلَة حِيلَتِي) إلى آخره . 
قَالَ: فَلَمَا انْصَرَفَ ف عَنْهُمْ بات بتخلة» ٠‏ قرا تلك الال مِنَ الْقُرآن فَاسْتَمَعَهُ 
لال عي وَهَذَا صَحِيحٌ > وَلَكِنّ قَوْلَهُ: «إِنَّ الْجِنّ کان 


o gE - 


اسْيِمَاعَهُمْ تِلكَ اللِیْلَهةء فيه نَظرٌ؛ لأن الجنّ گان اسْتِمَاعَهُمْ فِي ابْتِدَاءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۷۳)ء ومسلم رقم (559)» متفق عليه واللفظ لمسلم. 


(0) أخرجه أحمد رقم .)۲٤۸۳(‏ والنسائي في الكبرى رقم »)١١577(‏ والترمذي رقم 
٤(‏ ۳۳۲). 


سورة الجن ES‏ 


الإيحَاءء گمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث ابن عباس الْمَذْكُورٌ وروج تجلا إلى 
الطَائِفٍ کان بَعْدَ مَوْتِ عَمهء وَذْلِكَ ا ِسَنَةٍ أو سَنتَیْن » كما رہ 
ابن إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ. واه أغلم)”" . 
وهذا يدل على أن استماع الجن وقع أكثر من مرة؛ بل الأحاديث 
الأخرى تدل على أن مجىء الجن إلى النبى ييل تكرر. ومن ذلك؛ ما 
رواه اا أحمد E‏ قال: قلت لے الله بن مسعود» هَل 
ER‏ حَدٌ؟ فَقَال: ما صَجِبَهُ مِنَا أَحَدٌ 


رص ن 


كنا كذ ذاه ذات ليلو كا سو و قال : فبنتا 


إذا لكايه تع اهن E FE‏ 8 اش كَذَكَرُوا الَّذِي كَانُوا 
فيو كَثَالَ: إن أتاني داعي الجن فَأنَيتْهُمْ كَقَرَ أت لبون“ قَالَ: فَانْطلَقَ 
بنّاء كَأَرَانِي آنَارَهُمْء وَآنَارَ رانم قَالَ: وَقَالَ ہو کال الا قال 
ابن ابي َائَِةُ: قَالَ غامر: َسَألوه لاز الرّاد وَكَانوا من حجن الْجَزِيرَة 
فُقَال: کل عظم ذُكرَ اسم اللہ عَلَيْه ؛ يَقَعُ في أَيْدِكُمْ أَوقرَ مَا گان عليه 
لَحْمَاء وَل بَعْرَوْء أو رَوْنَةِ عَلَفْ لِدَوَابَكُمْء قلا تَسْتَنْجُوا بهمّاء فَإِنْهُمَا راد 
0 ر0 
إوَاِيْكُغْ مِنَ الْجنٌ» . 

وفيه» أيضّاء أنَّ عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 6 
لأصحابه وهو بمكة: «مَنْ اَحَبً منكم أن تنک ك الع "نل 
فلَيَفْعَلُ). فلم يحضر منهم أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى 
مکكة؛ خظ لي برجله خطاء ثم أمرني أن أجلس فيه. ثم انطلق حتى قام 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كبيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع 


(١)‏ تقفسیز ابی کر (۲۹۰/۷) ت : السلامة ط: دار طيبة. 
(0) أخرجه مسلم رقم (٤٥٥)ء‏ والترمذي رقم (۸٣۳۲)ء‏ وأحمد رقم »)5١5/(‏ واللفظ له. 


التفسيرالعقدي لجرء «تبارك» 


صوتهء ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» سای م 
رهطء ففرغ رسول الله ية مع الفجرء فانطلق متبرّرّاء ثم أتاني فقال: 
«وما فُعَلَ الرّهط؟» قلت: هم أولئك يا رسول اللہ فأخذ روم آؤو؛ ٹا 
أو جمجمة فأعطاهم إياه زادّاء ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو 
و 1 

قوله: 8« يبري إلى اند أعجب ما في القرآن هدايته للرشد! لما 
فيه من المعاني العظيمة» الجليلة. ليس أعظم ما في القرآن ما يحصل به 

من التطريب للآذان» هذا أحد آثارہء فإن القرآن تحلو تلاوته» ويحلو 

سماعه» قال تعالى: #وورتّل لفان ریلا لن 4O‏ [المزمل: ٤]ء‏ وفي الحديث : 
«زيُنوا القرآنَ بأصواتكم, فإنٌ الصوت الحسنّ يزيد القرآنَ حستا»"» لکن 
ما هو أعظم من ذلك بكثير» تدبّر ما فيه من المعاني الجليلة» الشریفة 
القیمةء التي بها انثلاج الصدورء وطمأنينة النفوس والقلوب» والهداية 
للرشد. والرشد: الحق والصواب» وهو ضد الغئّ» والغىّ: هو الضلال 
والسّفه. 

قوله: «إفامتًا بو ون شرك رتا نا © 4ء هذا هو الأثر المباشر 
للاستماع الحق» فأولى درجات العلم هي الاستماعء فمن لا يستمع › 
ولا ينصت» لا يتعلم؛ ولهذا قال ربنا كَبْلَ: إن و فى ذَلِكَ انكرئ لمن 
کان له كلب آو آل اَم وهو سَهِيدٌ €6 [ق: ۷٢ء‏ فإذا أردت أن تنتفع 
من المواعظ والعظات» ا النافعات» فافتح قلبك» وألق سمعك» 
لكي تحصل الذكرى؛ فالأذن منفذ د إلى القلبء فلا بد من إرخاء السمعء 
والإنصات» والإقبال لكي يستقر المعنى. ولهذا نهى النبي إل يوم 


.)۱۳۸/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلّقًا قبل حدیث رقم (٢٢٥۷)ء‏ وأخرجه برض لا أبو داود رقم 
۸٦)ء‏ والنسائي رقم (١۱١۱)ء‏ وابن ماجه رقم (١٣۱۳)ء‏ وأحمد رقم )1۸0۱۷( 
مختصرا والحاكم رقم )۲۱۲٥٢(‏ واللفظ له. 


سورة الجن EO‏ 


الجمعة أن يقول الرجل لصاحبه : أنصت» وقال: اط قَلْتَ لِصَاحِك یوم 
الجُمُعَة: أَنْمِث: وَإلامَامُ يَخْطْبُء فَقَدْ لَقُوْتَ''ء فلا ينتفع بالموعظة 
وبذكر الله في خطبة الجمعة؛ إلا من استمع وأنصت : ييا اليْنَ ءامنا 
ا ووت لِلصَّلوْوَ من وم الْجْمْعَةَ سوا إلى ذکر أل [الجمعة: ۹٠ء‏ فلا 
يحصل ذكر الله في القلب» إلا بإنصات الأذن» وعدم التشاغل؛ فحصل 
لهؤلاء النفر المؤمنين نعمة عظيمة» بمجرد أن سمعوا الحق؛ فأعلنوا 
إيمانهم» وتوحيدهم ونبذهم للشرك. 

لقد أدركوا بمجرّد سماعهم للقرآن حقيقة التوحيد» وأنَّ هذا الكلام 
لا يمكن أن يصدر إلا من مستحقٌ للعبادة وحده دون ما سواه؛ لأنه كلام 
مميزء ليس ككلام المخلوقين» فلا بُذَّ أن يكون قائله هو الإله الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحدء 
هكذا استنبطواء لله دَرّهم! فقالوا: #ولن شر رب لک 9© وأحد: 


نكرةٌ في سياق النفي» فتفيد العموم؛ يعني: كائنًا من كان. 

قوله: 0 ع رنا»؛ أي: شأنه وأمره وفعله» وجلاله 
وآلاؤہء وقدرته ونعمه» كل هذه الألفاظ قال بها السلف» ابن عباس 
وغيره. فاستنبطواء بمجرد سماعهم للقرآن» أن قائله حقيقٌ بالتعظیم. 

قوله: ما اتد جه ولا ولا © ٭؛ من لازم وحدانيته نفي 
الصاحبة» أي: الزوجة» والولد؛ لأنه لا يليق بالواحد الأحد أن يكون له 
زوجة ولا ولد؛ لأن من شأن الزوجة أن تكون من جنس زوجهاء ومن 
باب أولى الولد. وهذا يتنافى مع الوحدانية؛ فالواحد الذي لا مثيل له. 
ولا ند له» ولا كفء لهء ولا نظير له» لا يمكن أن يكون له صاحبة» 
ولا أن يكون له ولد. هكذا صحح الإيمان عقولهم. 


وربما دعاهم إلى التنزیهء وحمهم اش ورضي عنهم .2 لكون هذه 


.)۸٥۱( أخرجه البخاري رقم (975)» ومسلم رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجزء دتباركء 


المقالة شائعة في الإنس والجنء فقد 2 الله لنا مقالة اليهود والنصارى» 
فقال رقا الیهود عر أبن أله وَقَات التصدرى اليح اٹ 
ال زد 7 اڈ ؛ کے و الب روا من بل 
کلف الا ن ڪون 6> [التوبة: ۰٣]ء‏ وذكر مقالة المشرکین ؛ 
أن اه ات روج من الج انت الملائكة» ىماو تم 5 نے 
0 [الصافات: ۸٥۱]ء‏ وقال: ٭وجَعلوا ا لھ من عبادوہ ا 2 لان 7 
بين لن کہ [الزخرف: ٤٠ء‏ زعموا أن الملائكة بنات الله! فهذه له المڑاعہ 
كلها تتنافی مع تعظيم الربٌ تعالى جده» سبحانه وبحمدہ. قال الله تعالى 


نافيا هذه الدعوة الباطلة: ما أتَمَدَ ال ین ور مَمَا کاب مع بن الو 


.]9١ [المؤمنون:‎ 


هكذا قادهم الإيمان والتوحيد إلى تعظيم الربٌ 4 وإجلاله. 
وخشيته» ومحبته. وذلك أن التوحيد الصحيح» التوحيد الصّرف» التوحيد 
المجردء يثمر في القلب هذا التنزيه» تنزيه الله عن النقائص والعيوب 
70+ 


قوله: وآَئَثہ ٤ن‏ يفول سفتا على الہ سلطا لی ٭؛ سفيه الجن هو 
إبليس» وإبليس من الجن كما قال الله كك: إل إبليس كان من ألْحِنّ 
مسق عَنْ أَمَرِ ري [الكهف: »]٠١‏ وقيل: أنَّ المقصود بالسّفيه هنا اسم 
جنس؛ يعني: كل من سَّفه نفسه من الجن؛ أي: وقع في الطیش؛ 
والعجلة» والنزق؛ والقول بلا علم فهو سفيهء فقد كان سفيههم يقول 
على الله شططاء والشطط: هو الجورء والقول الباطل . 

فلعل فى هذا إشارة إلى أن بعض الجن كانوا يقولون كما يقول 
سن الزن لوق ولوا ف گال اق لوہ رو 
المؤمنین الذين وقر الإيمان في قلوبھمء وذاقوا حلاوته لما آمنوا تبرّؤوا 
من هذه المقالة» ونفوهاء وذموهاء ووصفوا قائلها بالسّفه. 


سورة الجن تا 


اہ 
4 ے۔ سم م رور رم و 


قوله : «#ونا عتا أن لن کول الا وَل عل لَه كيبا (©»؛ أي : أننا 
حسبنا أنه لا يصدر من الانس؛ ولا من الجن» خبرٌ عن الله مخالف 
للواقع» لکن الأمر لم يقع على حسبانهم» فقالت الجن والإنس كذبًا 
على الله كلك فاستعظموا ذلك» رحمهم اللہ ورضي عنهم. وكل هذه 
الجمل المتتالية تكشف وتفصح عن هذا الإيمان الدفاق» النابع عن یقین 
ورسوخ» وفرح بالحق الذي كانوا ينشدونه. 

قوله: اون کن رجال من لاض مَودُونَ رال من لفن ورادوهم رقا 
©. يحكون أمرًا كان عليه مشركو العرب؛ وهو الشرك في 
الاستعاذة. ومعنى: #مَودونَ»#؛ أي: يلتجئون ویفزعون إليهم» ويعتصمون 
بهم. قال الحسن؛ ويروى عن ابن عباس قريبًا من هذا المعنى: كان 
الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات بهء قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من 
شر سفهاء ا يعني : یستعیذ بسيد الوادي من الجنء أن يصيبه في 
نفسهء أو ولده» أو ماله ضر؛ من جهة أتباعه. فيعوذ بغائب» غير 
مشاهد» فهذه استعاذة شركية. ' 

ولهذا عقد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يله في كتابه 
(التوحید)ء بايًا بهذا العنوان» باب (من الشرك الاستعاذة بغير الله)» وذكر 
هذه الآية» وذكر فيه حديث خولة بنت حكيم وها أن النبي بي قال: 
«مَنْ تَر منزلا 2 قال : اعود بِکَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِن شر ما خَلَقّ ل 
يَضْرّهُ شَیْ٤ء‏ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ فَلِكَ؛'''. فهذا بديلٌ عن مقالة أهل 
الشرك الا عي ون ھر الا کت ف اعا ر ا سا سر 
عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» أمّا من 
استعاذ بغير الله» فيما يقدر عليه ذلك المستعاذ به» فلا حرج عليه» كأن 
يقول رجل يلحقه عدوه» لرجل: عذت بك أو أعوذ بك» فلا بأس 


.)۲۷۰۸( تفسير الطبري (77/ 105). (۲) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


التفسير العقدي ٹجزء «تبارك» 


بذلكء هذه استعاذةٌ جائزة» وقد قال النبى 8 : «يَعُودْ عَائِڈ بابي ؛ 
يعني : يعتصم رجل بالكعبة. ومثلها الاستخائة إذا كانت من قادر عليها 
فليس فيها شيءٌ من الشركء قال تعالى في قصة موسى: فلا َأسَتَعَلهُ الى 
من شيعَئه- مل الى من عدوم [القصص: .]٠١‏ 

فالاستعاذة الشركية: هي ما يصدر من بعض المشركين قديما 
وحديثا؛ يستعيذون بالجن» أو بالملائكةء أو بالأولياء» أو المقبورين» 
من مخاوف متنوعة» أن يصيبهم أحدٌ بسوءء وهؤلاء المدعوون لا 
يملكون لأنفسهم» فضلا عن غيرهم» ضرًا ولا نفعاء فكانت استعاذتهم 
بهم استعاذةً شركية . 

ودلّت الآية على أنَّ في الجن رجالٌ ونساء؛ وهذا هو الواقع 
فإنهم یتکائرون ويتناسلون كما يتكاثر ويتناسل الآدميون» وقال بعض 
الشراح في تفسير قول النبي لا عند دخول الخلاء: «اللَّهُمَ ني أَعُوذُ بك 
مِنَ الخُبّثِ وَالخَبَاؤِثِە''ء أن الحُبّث هم ذكور الجنء والخبائث إناثهاء 
وإنما عبر بالاستعاذة بالرجال؛ لأن الرجل أقوى من المرأة. 

قال: «إذرادوهَم رَمَمَا ©6 للمفسرين في مرجع الضمير قولان: 
فقال بعضهم: أي: زاد الإنسٌ الجن طغياناء وإثمّاء واستطالة» لما رأوا 
الإنس يعوذون بهم» ويمرقون منهمء ویفزعونء فانتفشواء وتعاظمواء 
وتكبروا على الإنس. وقال آخرون: أي: زاد الجن الإنسّ رهقاء وعنتاء 
ومشقةٌء وإذلالا . 

ولا مانع من حمل الایة على المعنيين» فإن هذه الاستعاذة الشركية 
أدّت إلى حصول الأمرين» أذدّت إلى طغيان الجن؛ وانتفاشهمء وأدّت 
إلى حصول الرّهق» والعنت» والمذلة للإنس. 


.)۲۸۸۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم (١١٢۱)ء ومسلم رقم (۳۷۵)ء متفق عليه.‎ )۲( 


سورة الجن گت 


قوله: وام ظا كنا کن أن أن بیع الہ اعد ©6 للمفسّرين 
في المراد بالبعث هنا قولان: 

القول الأول: البعث بعد الموت» فشابه كفرة الجن كفرة الإنس في 
إنكار البعث . 

القول الثانى: بعثة الرسل» فظن الجن أن الله تعالى لن يبعث نبا 
وأن سلسلة الأنبياء قد انقطعت. وهذا هو الأليق بالسياق. 

قوله: وان لمستا اك چ؛ يعني : تحسّسنا السماء وعسّسناها. 
وذلك أن من شأن الجن أنهم يطيرون في أجواز الفضاءء ويصلون إلى 
السماء الدنياء فكانوا يتخذون مقاعد يسترقون فيها السمع؛ ففوجئوا 
بحدث جديد؛ أن السماء باتت محروسة؛ مصونةء محفوظة» منيعة! 
وصاروا يتعرضون للقصف والرجم بالشهب والنيازك التي تحرقهم . 

قوله: فَیْمَدکھا ملعت حَرسَا سَدِيدًا وشا 6 حرس من 
ملائكة الرحمن» وشهبٌ تنطلق gn‏ كما 7 ربنا: 
«وَحَفِظتهَا من کل سَبَطنِ َير © إلا من سق التنم ابع شاب شي 
®4 ہو ۷ء وقال: وا کا نا الما اَلدییا 2 کی 5 
IGE‏ کے تار © لا و 3 لمكا الكل 227 
جاب © وبا و عَذَابٌ وَاصب © إلا خطف اَلاَطفَة فابَعكف شاف 
اقب 44 [الصافات: 5 »]٠١‏ وقال: - اگنن ہے ۳ ا ا ما الطارقٌ 
الم الاب ل6 [الطارق: ١‏ *]» فلاحظوا كثرة 2 في تلك 
الآونة التي زامنت بعثة نبينا 8ہ 

ومن الأخبار في ذلك ما قاله السّدَّي: لم تكن السَّماءٌ تحر 
أن أن يَكُودَ في الأَرْضٍ َبئء اؤ دِينٌ لله ظاهِرٌ. وَكَانَتٍِ لاطب قبل 

مُحَمَّدٍ لِك قَد انْحَذّتِ الْمَقَاعِدَ في سَمَاء سا يَسْتَمَعُونَ ما يدث ف 
السّماء پا اش لما بعت الله مُحَمَّدَا ككل ياء رُجِمُوا لَيْلَهَ مِنَ اللَيَالِيء 


o 
7 


020 التفسیر العقدي لجزء «تبارك 


َمَرِعَ لِدَلِكَ أَمْلُ الطََائِفِء فَقَانُوا: مَلَكَ أَغلُ السَّمَاءِء لِمَا رَأَوْا مِنْ شد 
النَارِ فی السَّمَاءِء وَاخْیِلَافِ الو فُجَعَلوا يُعْتِقُونَ أَرِقَاءَهُمْ» وَيُسَيْبُونَ 
کات شيهم . قال لَه عبْدُ اليل بن عَمْرِو بن عمَيْرٍ: َْحَكُم يا مَْشَرَ مل 
7“ ال 7 عَنْ أَمْوَالِكُم وَانْظرُوا إِلَى مَعَالِم النجُوم» فان 7 _ 
مُسْتَقِرَةٌ فی أَمْكِتتِهًا ٠‏ كلم هلك أل الا ھا هُوَ من ابْنٍ أبي کا 
وَإن ا تَرَؤْمَاء فقد أهلك أَهْل السُمَاء. فُتظرُوا فَرَأوْمَا 7 ی 
ا فاستنبط أن هذا الحفظ» والصيانة» والحراسة؛ لأجل بعثة 
النبي ية وكانوا ينبزون النبي گا بهذا اللقب. 

والمقميؤوف أن ال لأحظر ا فک لااد قاع لعف نينا ک2 
وهي الرمي ال لأن الله تعالى أراد أن يحفظ وحيهء وکتابه» فلا 
يختلط كلام الله تعالى» بكلام غيره» ولا يسترق». ولا يخطفه الجن 
فيوحونه إلى الكهان. 

قوله: واا کا مد ينها مَقحِدَ لِلسّمع فمن يِسْتمِع الان يد لئ شاب 
سنا €6 يصفون حالهم السابق» أنهم كانوا يتخذون المواقع. 
والمقاعد التي يسترقون فيها السمع» فقد حيل بينهم وبين ذلك . 

وبالجملة» فإنه يجب علینا أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب 
00-7 خبر الجن» ولا نصغي إلى ما يتناقله العامة من خرافات» 
وقصص لا تثبت» كقول العامة: الجن يحبون كذا وکذاء الجن يكرهون 
كذا وكذاء نے ينفرون من كذا وكذا! هذه مجرد ظنون ودعاوی؛ 
وعلينا أن نعتقد ما دل عليه القرآن؛ أنَّ الجن خلقٌ من خلق الله» وأنهم 
عبادٌ مُکلفون؛ مأمورون منھیونء مثابون معاقبونء وأن منهم من يدخل 
الجنة. ومنهم من يدخل النار فمؤمنهم يدخل الجنة؛ وكافرهم يدخل 
النار» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيات لاحقًا . 


)١(‏ البداية والنهاية (۲۸/۳)ء ط. إحياء التراث. 


سورة الجن Eî‏ 


وعلى المؤمن اا مسح ثرا و اه الكرانات» 
وعليه أن سر ذويهء وأهلهء وأولاده من كل فكرةٍ باطلة؛ لا سيما في 
هذا الوقت» الذي انتشرت فيه الخرافات عن طريق الوسائط» والمقاطع 
المرئية» حتى بات كثيرٌ من أطفال المسلمين یتخوٌضونء ويتوهمون. 
جراء ما يشاهدونه من خرافاتٍ وحكايات» تلعب بعقولھم؛ وتعكر 
أمزجتهم» وتصيبهم بالذعر والرّهاب. 

وقد عقد ابن القيم في طبقات المكلفين» من كتابه: «طريق 
الهجرتين» ذكر الطبقة الثامنة عشرة» طبقة الجن» وذكر من خصائصھم؛ 
وحقائقهم» ما ينبغي أن یکون عليه المعوّل» ولا يلتفت إلى ما سواه مما 
يتحدث به الناس» ويتداولونه من مرويّاتٍ وخرافات. 

© الفوائد الْمُستنبطة: 

الفائدة الأولى: أنّ القواقل من ألفاظ السورء وحروف القرآن» 
ولیست: زائدة غنه: 

الفائدة الثانية: التأكيد على الأمر غير المألوف . 

الفائدة الثالثة: e‏ بين السماع والاستماع. 

الفائدة الرابعة : أن المشروع عند سماع القرآن الاستماع والإنصات» 
بغرض التديّر ولا يكتفي بمجرد التطریب والتلذذ بأداء ات نیت وإن كان 
هذا حستا ومقصودًا. 

الفائدة الخامسة: إثبات وجود الجن» وسماعهم من الإنس» فمن 
أنكر الجن فقد كفر. 

الفائدة السادسة: أنَّ الجنّ عالعٌ غيبي» خلقٌ من خلق الله» مُكلفون؛ 
مأمورون» منھیُونء مثابون» ومعاقبون» إلا أن لهم خصائص تختلف عن 
خصائص الإنس . 

الفائدة السابعة: عموم رسالته بي للإنس والجن. 


التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


الفائدة الثامنة: كمال عقول هؤلاء النفرء وصحة إیمانھم . 

الفائدة التاسعة: فضيلة القرآنء وعظيم أثره في النفوس . 

الفائدة العاشرة: أن أعجب ما في القرآن وأعظمه هو الهداية للرشد. 

الفائدة الحادية عشرة: أنَّ مقتضى الاهتداء هو الإيمان المستلزم 
للقول والعمل. فلا يكفي مجرد الإقرار القلبي واللساني؛ بل لا بد أن يستتبع 
ذلك عملا ؛ فالإيمان قولٌ وعمل. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الرشد نقيض الغي؛ وأعظم الرشد 
التوحيد» وأعظم الغي الشرك. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن مجرد سماع القرآن يُثمر التوحيد» والعلم 
بألوهية قائله سبحانه . 

الفائدة الرابعة عشرة: تعظيم شأن الربّء وأمره» وفعلهء وآلائه. 
وجلاله» وقدرته» ونعمه. 

الفائدة الخامسة عشرة: تنزيه الرب عن الصاحبة والولد» وأنه 
مقتضى التوحيد . 

الفائدة السادسة عشرة: الرَّدٌ على مدعي البنوة والزيجة» من 
المشركين» واليهود» والنصارى. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الإيمان والتوحيد يثمر التنزيه والتعظيم . 

الفائدة الثامنة عشرة: أن السفه والطيش يُثمر المقالات الباطلة 
الجائرة . 

الفائدة التاسعة عشرة: تشابه الإنس والجن في المأثم والمغرم؛ 
كما في البر والمغنم. 

الفائدة العشرون: بيان شرك الاستعاذة» وهو طلب العوذ من 
غير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

الفائدة الحادية والعشرون: أنّ الخوف من غير الله يورث الرهق 
للمستعيذ» والمستعاذ به. 
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والنبوة. 


الفائدة الثا 
الفائدة | 


الفائدة الثالثة وا 
المقاعد لاستراق السمع. 
الفائدة الرا 


بعة 


e 
ایب‎ 


لبه 


جھ 
سے 


| رضن لتشدید الحراسة یی السماء. 
الفائدة السادسة وا 


و 


خامسة وا 


وله 
جه 


مله 


e 
© 


ون : 
وں: 


© 


2 


بی 


والعشرون: حراسة السماء با 2 ۱ 
2 5 
ون: توجس الجن من و 


عي 


شرون: تشابه كفار الجن والإنس في إنكار 
فوع حدت 


= 


تمکن الجن من بلوغ السماء؛ واتخاذ 


نام 
والرجوم» فترة 


في 


س 


نت ۱ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


م سے > وہ ھجم 


قوله: «وأنا لا ندړۍ أَئر ر ري يم في اض آز راد ہم م ردا € 4. 
لما تبيّن للجن أن السماء محفوظةٌ مصونة» وأنهم معرّضون للقصف 
بالشُهُبء شعروا أن تَمّ أمرٌ سيقع في الأرض؛ إِمّا أمر خير أو شر فهذا 
الذي دعاهم أن يذهبوا بعثاتٍ في أرجاء الأرض» ليتحروا الخبر. 

ومن الفوائد اللطيفة: كمال أدب مؤمني الجنء وذلك أنهم أضافوا 
الشرّ إلى ما لم يسم فاعله» فقالوا: رید وأضافوا الخير إلى الاسم 
الظاهرء فقالوا: اراد یمم ّم فن الشر لا يُضاف إلى الله» وإن کان 
خالق کل شيء. فلا يضاف إليه ما لا يليق به كلك كأن يقول مثلا: يا 
خالق الجعلان» والخنافس ؛ والقردة» والخنازير» وإن كان هو خالقهاء 
لکن لا يفردها بالذکر؛ فتوهم معتنّی مستكرمًا. وينبغي أن تضاف الأفعال 
غير المستحبة إلى الشیطانء كما قال فتى موسى: وما أَسَلنيةُ إل 


Cd‏ ر 


السَبطن ن ارک [الكهف: ٣٦ء‏ فنسب الإنساء ال الشیطان . 

قوله: ونا م ما اَلصلِحونَ 2 دون نّ دك کا کا طرابق بْقَّ قِدَدَا 3© 4. وصفوا 
جماعتھم 7-7 بأنهم طوائف؛ وطرائق؛ وفرق› وأوزاع» متفاوتون في 
الصلاح»ء ففيهم الصالحون الممتثلون لأمر الله › المجتنبون لنهيه › ومنهم 
دون ذلك؛ و وهم الفسّاق» كحال الآدميين مذاهب شتى . 


قوله: واا سک أن أن تج الہ في الا وکن محرد هرا 07 4. 
«إظننا € هنا بمعنى أيقنا؛ أي : اعتقدنا اعتقادًا جازمًا لا مرية فيه» أنه 3 
مفرّ من الله لا في الأرض» 0 ہے یں كما قال الله ك : 
کر لل اھ إن لنت ل مثا من اقار التتوت بالائی لقثأ 1 
ذو ال لن ©4 [الرحٰن: ۳۳]» فقد أيقنوا أنه لم يعد بمقدورهم› 
وأن الله وله محيط بهم . 


ےہ ماود سے سے 


5 سے سے سے ےک ل 0 - 7 رص ورو 
قوله: ##وأنا لما سیعتا امدک امنا بي فمن وََمنْ ربو فلا ياف مسا 
ولا رهقًا 40 هذا منهم» رحمھم الله اغتباط بنعمة الله عليھم 


سورة الجن ۱ م | 


EY‏ بهاء وليس من قبيل المباهاة والمفاخرة. وهو خبر مطابق 
للواقع» فقد آمنوا بمجرد سماع القرآنء وأدركوا أن المؤمن لا يخشى أن 
ينتقص من ثوابه وأجره» ولا يخشى أن يلحقه عنٹت وشقاءء وهذا 
مصداق قول الله تعالى: لفن اثبع مُا كلا يِل ولا يش © ومن 
افص عن وزگری ين له ميس صن وش بور اة نی ©4 
[طه: ۱۲۳ 01174 قال ابن عباس: تضمّن الله لمن قرأ القرآن» واتّبع ما 
فيه» أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية: 
هنس ات مدای كا نیس ولا شت ©2040 وقال تعالى: رين بتک 
من الصلحت وهو ميث فلا حاف ظلما وا هَضمًا ©4 [طه: »]١١١‏ وقال 


ص 
شه 


م داج عاب وس Ire‏ ےر 3 لح لبي لس 


ويهر لَجْرَهُم باحس ما اوا يعَمَلُونَ لہ [النحل: ۹۷]ء هذه وعود 
من الله کل » وا لا يخلف الميعاد. 

قوله: وتا ينا لمن وَمِنَا الْتَسِطُونَ»». عاد التقسيم مجددّاء 
وكأن القسمة السابقة باعتبار المسلمين خاصة؛ ففيهم صالحون» وفيهم 
فسَّاقء وهذه القسمة باعتبار الإيمان؛ كما فى قوله تعالى: طهر ای 
لک فک حاف وین تک [التغابن: ۲]» فکما أنَّ هذا واقع في 
الآدميين» فهو واقعٌ أيضًا في الجن. والمسلمون: هم المتصفون 
بالإسلام» وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعةء والخلوص 
من الشرك. والقاسطون: هم الجائرون المائلون عن الإيمان والاستقامة. 
بخلاف المقسطين» فهم العادلون كما قال يا : (إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله 
عَلَى مَنَابرَ مِنْ نو . 

قوله: فمن اوک تحروا رَسَّدًا 4 ؛ أي: احتاطوا 
لأنفسهم» وتوخوا الرشد في حالهم ومآلهم. 


.)۱۸۲۷( تفسير الطبري (۳۸۹/۱۸). (۲) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۲1۸ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


قوله: أا لظو فاا لِجَهَئَمَ حطبًا للہا ء هذا يدل على أنَّ 
الجن بعڏبون في النار» کما غات الإنسء» وإن كانوا قد خلقوا من نار 
لکن النار التي حُلقوا منها ليست بشيء بالنسبة إلى نار جھنم؛ قال 
ربنا كك : «يكأيا الین اموا فوأ سک وأهليك تارا وَقُودها النّاس وَللْجَارَة»# 
اقم ٦ء‏ ولفظ ام يشمل الإنس والجن» كما في سورة (الناس). 
وعَنْ بي هُرَيْرَةَ طب أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: ١نَارْكمْ‏ جز مِن سَبَعِينَ 


و م 


جَرْءَا مِنْ تار 0 قِيلَ: يا رَسُولَ الله إِنْ كانت لَكَافِيَةَ فَال: «فضَلَتْ 
ہ وه د اس ى 2°« > ہے Da‏ و 2 رس ے (١)‏ م هم 3 ×للأٰء 

يهر يسع ورتين جَرْءًا كلهن مثل حرها» 5 وعَنِ ابن مسعود 2 
قَالَ: ِن َارَكمْ هَلِهِ التي تُوقِدُونَ لَجَرْءٌ مِن سَبْعِينَ جُڙء مِنْ تار جَهَنْم؛ 


َأ السَمُوم الْحَار التي حَلَقَ الله تَعَالَى مِْھَا الْجَانَّ لَجُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُڑ٤ا‏ 


ل رت 4 )۶۷۷ 


رصم رر کم 


رت لوألو استکَموا عل الطرسَة أسميتهم م5 عَدَكَ لہا 4. قد 
اختلف المفسرون في المراد بالطريقة فقیل : إن رو بالطریقة الاسلام 
والهدى» فلو استقاموا عليها لكافأناهم وجازيناهم بأن نرسل السماء 
عليهم مدرارًا فيشربونه ماءً 7 هنين مریگاء ويوافق هذا قول الله : 
ولو نهم أقاموأ التورة والانجیل ومآ ما ال ل !لهم مْن ریم لَأَكَلُوا ین 
د ق ينه [المائدة: 55]» نکی كيل : وول 3 أهلّ ) افر 23 


تقوا لفنحنا عليّهم مركا ۶0849-001 الا 27" [الأعراف: 195]» وهذا قول ابن 
00 وفتادة» الف وآخرون. 


٠ 


0 ۴ 


وذهب بعض المفسرين» ومنهم لاحق بن حميد ا : الا 
المراد بالطريقة: الضلالة؛ أي: لو استمروا على ضلالتهم لأسقيناهم ماءً 
غدقاء فتنة لهمء كما قال الله وَبْكَ: ميم فد وقول الله كيل : 


.)۲۸٤۳( أخرجه البخاري برقم (٣٦۳۲)ء وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۰٣/١( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )۲( 


ولا ناء تا روا بو. تا عله آ ا 
وو 7 مُت کا هم مُبَلِسُونَ (4©9 [الأنعام: ٤٤]ء‏ فيكون هذا من باب 
سرت كقول الله اي 022 حسبوں آنا پیدھر يد من مال وبنين ل 
اع کم فی لَب بل لا يعون لھچا کہ [المؤمنون: ٥٥ء .]٤٢‏ 

قوله: لقن مر ؛ على القول بأن المراد بالطريقة هي الإسلام 
والهدى والاستقامة؛ اى رہم ونبتلیھمء > كما قال سليمان للل : 
مهدا ين فصل ر لبلوّن أشكر م أ ہہ [النمل: ٠٤ء‏ فلا غرابة» ولا 

غضاضة في أن يكون هذا واردًا على عموم الناس ؛ ما دام واردا في حق 
نبي من أنبياء الله. وعلى القول الآخر؛ أي: ليكون لهم لهوًا ومتاعًاء 

كما قال تعالى: #دَرَهُمَ یاکلوا وتوا ولهو لدم وف يعمو 409 

[الحجر: *] . 

قوله: #إومن برض عن فک ريد یلک عذابًا صعدا لا پچ من 
يعرض عن ذكر ربه» فلا يقيم له وزناء ولا يجعل خشيته نصب عينيه؛ 

ا وی رن رر سم و یت وقد دراتا لجھئم 

كيرا يت الک ولان هم کب لا تهون وا وي أعَین لا يرون يها ولب 

ا E‏ ویک كلم بل ہم 4 وک حم الكيئزت ©4 

[الأعراف: ۱۷۹]ء وتأمل كيف أردفها الله بقوله: لوي الأساء الیک 

[الأعراف: ٠۸٠]؛‏ فالعلم بالله هو الذكر. أما الغفلة الطارئةء فإنها تعتري 
المؤمنين» فيدركهم فتوز وسهو. 

فالغافلون الذين یملئون المدرّجات» والميادين» والساحات» 

"0۷9٣ 7 70‏ 
الأنعام؛ لأنهم عطلوا ما متعهم الله وأمدهم به من أدوات التفكيرء 
والتعقّل» والذكرء فقد توعدهم بقوله: لُك عَذَابًا صعدا © 4 ؛ أي : 

الیکا كنيد مستا متتاظمّاء وكان في كلمة (صعدًا) ما يدل على 


التنامى. وأنه ٹین ازدیاد مستمر ؛ لا يقر عنهم . وقیل : أن (صعدًا) بمعنى 


5١ [‏ ]| التفسير العقدي لجزء «تبارك 


(صعودًا). وهو جل و تا في النارں فيهوي من ذروته إلى فاعه» كما 
قال تعالى: 9# I‏ صعورًا ®4 [المدثر: ۱۷]ء وقيل: نتر في جھنم. 
والمقصود أنه عذابٌ أليم شديد. 

قوله: «إوأن الس تجد ال فلا تدعوا مم أله لدا ڑا هذا هو 
التوحيد النقي» الخالص من الشّوب. والمراد بالمساجد: إما بيوت الله 
تعالى المبنية» التى يُسجد لله تعالى فيهاء فهى محل العبادة» فأمروا 
بإخلاص العبادة لله فيها وعدم الشركء وإمّا أن المراد بالمساجد: أعضاء 
السجودء كقول النبي قلل: «أَمِرْتَ أن أَسْجُد على سَبْعَةٍ أعظم عَلَى 


الجَبْهَةٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليّدَيْنِ وَالرُكْبَتَيْنِء وَأطراف القَدَمَيْنَ2"7, 
ولا تعارض بین المعنيين› والقاعدة: صحة حمل الآية على ات من 
معی می 2 على وجه لا تعارض فيه . 
فالسجود شء فلا يجور أن شرك معه لحل فون العبادة» كما أن 
الدعاء من أجلى مظاهر العبادة؛ لأن حقيقة الدعاء افتقارٌء وانكسازء 
واضطرار إلى الله 50 وهذه ھی العبودیة؛ وقد جاء في الحديث 
7 م © اسه 9م .2 ۱ 7 ٥‏ 
الصحيح : «الدعاء هو العبّادة»")» وفى حدیٹ فيه مقال : «الدعاء مخ 
7 رو ل : 0 : 5 ل ڪڪ 
العبادة» الله تعا هذا بدلا م“ هذا م الله ويك : 
وو ایر سا لی يجعل و eT e‏ ت 
وال یکم اون أستحِبٌ لہ إن الست سَتَكْونَ عن مادق (غائر: 
٠ء‏ ولم يقل: دعائي؛ لأن الدعاء هو العبادة. 
قوله: واه ۵ 6ے عد اکر ينغن کدرا تو کر يدا 0 4: 
عبد الله : نبينا ُء حيث أضافه الله إليه إضافة تشريف؛ فالعبودية كمال» 


هو 


.)٦۹۰( أخرجه البخاري رقم (۸۱۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۱۸۳۹۱)ء وأبو داود رقم (۷۹١۱)ء‏ والترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وابن 
ماجه رقم (۳۸۲۸). 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۱۸۳۰۲)ء والترمذي رقم (۳۳۷۱)ء وقال: هذا حديث غریب من 
هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


سورة الجن Kî‏ 


وأكمل الناس عبودية الخليلان: إبراهيم» ومحمد» عليهما صلوات الله 
وسلامه؛ فلهذاء وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف مقاماته: في ليلة 
رس والمعراج: شبن ای اسر یبد [الإسراء: »]١‏ وفي حالة 
تنل القرآن: بار الى برل ألفرقان عل عبرو [الفرقان: »]١‏ وفي حالة 
الدعوة إلى الله كله : © ونم 1 پا قام عبد الله يذعوة#» فالوصف بالعبودية لله 
شرف عظیم وشرف الإنسان بمقدار عبوديته لله . 
وممازادني شرفًا وتيهًا وكدت بأخمصي أطأالثريا 
عو لی تعبت ولك یا صاتی۔ ا ا2ا ضكرت اس لی قينا 
وربما کان هذا من تمام کلام مؤمني الجن» يصفون ما جرى لهم 
مع النبي يله وربما كان خبرًا من الله كك. فنبينا كل لما قام يدعو 
ربه يڳ بوادي نخلة» أو في موضع في سوق عکاظ› ادوا YS‏ 
لدا (&©€6؛ أي: كاد يركب بعضهم بعصًاء لشدة حرصهم» وانجذابهم 
لسماع ما يقرؤه النبي بء فيترادفون؛ ليكونوا أقرب إليه» ويستمعوا إلى 
ما أنزل عليه. وقيل: إل هذا وصفٌ من مؤمني الجن لأصحاب 
النبي گلا وأنه إذا قام یدعوء ویصلي؛ فإن أصحابه یلتئمون حوله» 
وينضمون إليه؛ حتى يزحم بعضهم بعضًا . 

٠ 27‏ قول ثالث في هذه الآية. ذكره اين جرير كله ومال إليه» 
وهو أن المشركين لما قام رسول الله ية يدعوهم إلى توحيد اللهء أرادوا 
أن ھپ عن دعوته» وأن يطفئوا نور الله تعالی؛ ويمنعوه من إبلاغ 
وحيه. وعزز هذا المعنى كما قال ابن كثير 4ء قوله بعد ذلك: #قل 
إا ادعو ری کل ˆ اشر ب دا 62 > . سس سورس دہ 
الذي فعلوه. والأقرب: وال أعلم» أن هذا وصف لحال الجن» وان 
الجن بحكم خلقتهم الطيارة» يركب بعضهم بعضّاء لحرصهم وتشوفهم 
لماع بها ار ل غل الى عل . 


التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


ثم جاءت سلسلة من الآيات لتبيّن مقام النبوة» ووظيفة النبيء 
وحدوده» وتقضي على كل تعلق شركي» وتبين حقيقة النبي» فقال تعالى : 

لوقل نما ادا ری ء إنما: أداة حصرء حصرت الدعاء له وحدهء 
دون ما سواه» بوصفه الرت» المستحق للعبادة. 

قوله: للا اثر بد لدا © 4ء جمع بين النفي والإثبات حتی يتم 
التوحيد الخالص؛ كما في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فإنها. نفيٌ 
وإثبات. وشواهد هذا كثيرة. وهذا يدل على وجوب إعلان البراءة من 
جع صور الشرك»؛ قليلة وكثيرة ؛ لأن (أحدًا) نكرة في سياق النفي› 
فدلت على العموم. 

قوله: ٭لفل نی لآ اميك لک ضا ولا رَسَدَا © النبي بي بَظرح 
بين يدي ربه» ويبرأ من ادعاء خصائص الربوبية» من الضر والنفع» فأين 
أولئك الذين يدعونه كما يدعون الله ويْنَ! فکیف بمن دعا من دونه؟ وقد 
Fp‏ وا ا را : ايا فَاطمَة ؛ SS‏ 


ا ملجدًا وملادا سال 

قوله: إل بلغا من أله ورسللته» ؛ يعني: لا شيء»ء سوى إنني 
مبلَعُ عن الله تعالى ما أمرني به» فوظيفتي هي الرسالة» فما أنا إلا بشرٌ 
مثلكم لا أملك شيئًا من خصائص الربوبية» ولا حقوق الألوهية» غير أني 
أبلغ رسالات ربيء كما قال تعالى: فل الما آنا بس نلک يوك إل 
[فصلت: .]٢‏ وقيل: إن تقدير الكلام: لَنْ يُحِيرَنِي مِنَ الله إلا أن أقوم 
بالبلاغ فأنجو . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤/۱۸۵)ء‏ ومسلم رقم (٢۲۰)ء‏ واللفظ له. 


سورة الجن كتت 


قوله: «#ومن بعص الہ وسو ن له تار جَهَئَمَ خرن مہا بدا 3© 24 
هذا يدل على أن العصيان» كغيره من الألفاظ ren‏ أصغر وأكبر ؛ 
فالعصيان المذكور هنا هو العصيان المطلق» لا مطلق العصيان. فليس كل 
عصیانِ يترتب عليه خلود في النارء فضلا عن التابید . و ۶ -0+:.: 
من ثلاث آياتٍ في القرآن العظیمء يذكر الله تعالى فيها تأبيد الکافرین في 
النار. فالمراد بالمعصية هنا: المعصية الكبرى التي هي الكفر بالله تعالى» 
أمّا ما دون ذلك فقد دلت الآيات المُحکمات: والأحاديث الصحیحة؛ 
على أنه تحت المشيئة والإرادة» كما قال ريّنا 8ؿ : إن أله لا يِمْفْر أن 
شر يه فر ما دو كلك لکن 44055 [النساء: .]٤۸‏ 


وجميع الألقاب المنافية للإيمان تنقسم إلى أكبر وأصغر وهي : الشرك› 
والکفر؛ والنفاق» والضلال» والجهل» والفسق؛ والمعصية» والبدعة» 
والعصيان؛ فالأكبر منها مُخرحٌ عن الملة» والأصغر لا يخرج عن الملة 
والأكبر منها لا يغفره الله تعالى أہداء والأصغر تحت المشيئة والإرادة؛ إن 
شاء الله غفر لصاحبهء وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ومآله إلى الجنة . 


ورو 


قوله: محئ إِذا راو م ویو پچ ؛ نی روھمر ری ہت 

كقول الله تعالى: هَل يَظرُونَ إلا و َم یق تأويلك يفول ارت مره 
من قبل قد ج٥ت‏ رسل ربتا بَألحَق 4 [الأعراف: .]٤٤‏ 

قوله: «ضسيعكمون مَن أضْعَفُ کیا وَأقَلّ عَدَدَا 693 ولا ريب أنه 
لا ناصر لهم› ولا عدد لهم. ولا عدة. فيفنى عنهم كل ناصر ومعين . 

قوله: لال 3 توَعَدُونَ آم حجعل له رن > مدا 09 ؛ 
ا لا أدري أقريب موعده» ٠‏ أم أن له أجل طویاد مداد وهو .يدل 
على أن النبي بي لا يعلم الغیبء خلافًا لما يدعيه الغلاة» في حقه. 
فيغلون فيه» ويخلعون عليه أوصافًا لا تنبغي إلا لله» كقول صاحب 
البردة : 


KE‏ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


فإِنّ من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فلا ريب أن وک رت وقد قال النبي با : «لا تَطْرُونِيء کَمَا 
أَطْرَت التَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ نما أنَا عَبْدهُء فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولهُ(20, 
فيو كله ال بعل سی الب الا حا اتلعه اة عله والغلاة الذين يدعون 
محبة النبي يكل يستزلهم الشيطان بذكر مدائح» ونظم قصائد في 
الموالد» ويقولون منكرًا من القول وزورًاء لو سمعه النبي كَل لأنكر 
عليهم . حتی أنه قال: طایخ الب خنی, كم را : لن الله عندہ عِلم 
لماع وبتر الک وس ماق الانعاو وما ندرف ھی مادا کک هذا 
وما دى شس بای اض تموث چە [لقمان: ٣۳])(ء‏ فهذه لا يعلمها إلا الله ڪيل › 
فمن نسب إلى النبي إلا شيئًا من هذه العلوم الغيبية فقد قال على الله 
وعلى رسول الله بغير علم . 

قوله: 9«إعديم الْمَيبِ فلا يظهرٌ عل عيبيو ادا 9©)». ضنّ ربك 
بعلم الغيب» الله تعالی أظهر لنا الشرع کے ا الت 

قوله: إلا مَن أَرْتضَى يِن رَسُولٍِ» يعني: ایس كيار 
رسول بشري»› فان سك من بین يدي وین علیہ صدا © 4 ؛ ئ 
حرسّاء فان الله 8# يحفظه ويحوطه ويصونه بما یمنع استراق السمم 
منه» حتى يتم البلاغ المبین . 

قوله: ليع أن كد أَبَلَمأْ رسكت رم حاط يما لديم وحص کل 

ى عَدَدَا © 4ء قال بعض المفسرين: أ لت الحبى أن 
الملائكة الموكلين بالوحي» وهو جبريل ## أنه قد بلغ الرسالة» وأنها 
لم تتعرض لزيادةٍ ولا نقصانء ولا تحريفيء وقيل: أن معنى فلت ؛ 
أي: ليعلم الله يك تحقق معلومه» لا أنه قد طرأ عليه علم لم يكن؛ بل 
هو بل قد علم منذ الأزل» لكنه يعلم حصول ذلك» وتحققه في الواقع 


.)٤۷۷۸( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( .)۳٤٣٤٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


سورة الجن کت 


قوله: #وَآحَاطٌ يما لَدَيِمَ ؛ يعني: أنه علم جميع ما يتصل بهم مما 
بين أيديهم» وما خلفهم» وسرهم وجهرهم. 

قوله: 9 وأحصى کل سَيْء عدا 63 فلا يفوته شيء يلل قد أحصاه 
عددّاء فلا يخرج عن علمه» ولا عن قدرته شيءٌ من الأشياء . 


© الفوائد المُستنيطة: 

الفائدة الأولى: كمال أدب مؤمني الجن؛ بإضافة الشر إلى ما لم يسم 
فاعله» وإضافة الخير إلى الله صريحًا . 

الفائدة الثانية: تفاضل مسلمي الجن في الصلاح والإيمان. 

الفائدة الثالثة: أن الظن يأتي بمعنى اليقين. 

الفائدة الرابعة: كمال قدرة الله على جميع مخلوقاته. 

الفائدة الخامسة: قيام الحَجّة يحصل بسماع الحجة على وجو 
صحيح» فمن بلغه الدليل فقد قامت عليه الحجة» يكفي مجرد السماع والخلو 
من الموانع؛ لأنَّ الله بعث رسله مبشرين ومنذرين؛ فالواجب عليهم البلاغء 
وقد قال النبي ي : «وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد لا يَسْمَعُّ بي أَحَد مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ 
يَهُودِيٌ» ولا َصْرَانِيٌ» ثُمٌ يَمُوتٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أَرْسِلْتُ بوء إلا كَانَ مِنْ 
أَصْحَاب النَارٍ»ء أمّا لو بلغته الحجة بلغة غير لغته» فهذا وجوده كعدمه. 

الفائدة السادسة: مشروعية التحدث بنعم الله» لا على وجه المباهاة 
والرياء . 

الفائدة السابعة: أن الإيمان يُثمر الأمان من البخس والعنت. 

الفائدة التامنة: انقسام الجن إلى مسلمين وكفار. 

الفائدة العاشرة: نجاة المسلم لتحريه الرشد» وهلاك القاسط لتحريه 
الغى . 


ہیا 


.)۱٥١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجزء دتباركء 


الفائدة الحادية عشرة: بيان ثمرة الاستقامة على الطريقة الحقة في 
الدنيا والآخرة. 

الفائدة الثانية عشرة: شؤم الإعراض عن ذكر اللہ وشدة عقوبة 
المعرضين . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الإنعام يكون للابتلاء. 

الفائدة الرابعة عشرة: وجوب توحيد العبادة. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن أشرف ما في الصلاة السجود. 

الفائدة السادسة عشرة: شرف المساجد» وشرف أعضاء السجود. 

الفائدة السابعة عشرة: أنَّ الدعاء هو لب العبادة. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن دعاء غير الله شرك مُخْرِجٌّ عن الملة ولو قل . 

الفائدة التاسعة عشرة: وصف النبي بيه بالعبودية» وأنَّ هذا من 
أشرف أوصافه. 

الفائدة العشرون: تنافس مؤمني الجن على الهدى» واستماع القرآن. 

الفائدة الحادية والعشرون: كمال توحيده ييو لربه في دعائه. 

الفائدة الثانية والعشرون: براءته كيه من اذعاء خصائص الربوبية. 

الفائدة الثالثة والعشرون: إبطال شبهات مشركي زماننا الذين 
يدعون النبي وَكة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: كمال افتقار النبي به لربه» واضطراره 
إليه . 

الفائدة الخامسة والعشرون: بيان ما اختص به النبي عد وهي 
النعالت 

الفائدة السادسة والعشرون: أنَّ العصيان نوعان: أكبر وأصغر؛ 
فالموجب للخلود هو العصيان الأكبر. 

الفائدة السابعة والعشرون: إثبات خلود أهل النار فيها على سبيل 
التابید . 


سورة الجن .۲۷۷۱ 


الفائدة الثامنة والعشرون: تحقق وعيد الله قطعا. 
الفائدة التاسعة والعشرون: فناء الناصر والمعين للكافر يوم القيامة. 
الفائدة الثالاثون: اختصاص الله بعلم الغيب عموماء وعلم الساعة 


خصوصًا. 
الفائدة الحادية والثلاثون: إطلاع الله من شاء من رسله على ما 
شاء من الغيب. 


الفائدة الثانية والثلاثون: حفظ الله لغيبه ووحيه من مسترقي 
السمع» وعصمته لرسله المبلغين له. 

الفائدة الثالثة والثلاثون: أن العلم المضاف لله إما علمه الأزليء 
وإما علمه بحصول معلومه. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: إحاطته سبحانه بكل شيءٍ علما. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: إحصاؤه سبحانه كل شيءٍ عددا. 


التفسير العقدي لجرء دتبارك» 


اخ 


چ٦‎ 


سورة المزمّل 


سورة المزمّل إحدى السور المکیةء التي نزلت أول الإسلام. ومن 
مقاصدها : 

- تقوية الصلة بالله كك من طريقين قيام الليل» ترتيل القرآن وتديّره. 

- تصبير النبي ل على ما يلقى من أذى قومه» لا سيما في أول 
الدعوة. 

- إثبات المعاد والجزاء والحساب. 

وهذه المقاصد الإيمانية والتربوية» ضرورية للنبي ييه وللمؤمنين 
الأوائل الذين استجابوا لدعوته» ولقوا في ذات الله ما لقوا. 


2 صر 7 هد« م 9 

پسم الله الرحمنٍ الرجيم 

ع كيس دوي + رود ے ے۔ ى 2 ¢ 2 هو ے 2 

کے مایا ار 09 فر ايل إ قليلا ت صف أو انقص ينه قليلا لیا أو 

l4 ب < ےھ رم‎ ES > 2 ا یع 2 کے س کے رم ص ےگ‎ r دين‎ e 
د عه وبل الات رتیل © إن ست یک موا نیل © ان اة ا هى أشد‎ 
کے‎ A لمجم كرد لست‎ E ص سے‎ fer FE . راي جاگھ ے 0ك‎ Aif مص‎ 
وط وأقوم شلا لٹا إن لك ف النہارِ سح طوںا 2 واد ر ۱ بك وتتل ِل‎ 
7و‎ 2 


َأَمْجْرهُمْ مَجّا جلا 9 ورن وكين آزل لعٍ مهل يلد (© ا 

اکا جیا €9 واا کا مک ودا ایم €9 بوم رجف الأرش وَأَنْبَالُ 

یبال کیا مهيلا 9) رانا أرسلنا لک رسولا شهدا علیہ کا ارملا : 

© تحصن فرعوث الرس كَأحَذْنَهُ ادا ويلا (9) تکیف فون إن كفرع ہما مل 
7 


بے ل ع ہے و ےلم ج ساب بعرو بعري ھی د ے. ےگ : 
الولدان شیا © 2 ہے کان وعده, نعو 9 ان من تزحكرة فمن 


- 


آل 


ديك مي E‏ ر 


> اتخذ إل ریا سبلا (۹ 3000 ريك يعم أنك أنك قوم اق م من ثلثى اليل ونصفه, 77 


الذي ے۔ 


سے یروط 2۶ 7 4 رر رک ن 7 0-2 رر 2 7 ص ۳ گ۔ و 
وطايقة من الذي معك ال بوڈ ای وا عأ ل ٹر سوه فاب علک فافرءوأ ما 
٤ے‏ ر مار سي ۶ >< م لا ہےر صفو ےہ ہچ 890 م ٤ے‏ سہےے پر ہ۔ 

سر عن لرا عم أن سیکوں ینکر ټی وََاحَرونَ يصْربون في الارضٍ یبتغون من 
فصل ١‏ م ڪرو تیاو فى سیل أل فافردوا ما ڈیر مه وَآقیرا الصَّلَرةٌ 2 اک3 


رضأ ) کک لَه قا کے 0 ا لاک ر تجحدوه 7 اللہ هر ہم يا وَأَعْظم ی 
واستخفروا مھا لہ 3 اللہ قور ر يحم | 4O‏ [المزمل: ٠١ 2١‏ 


قوله: يما الیل 4©9: هذا خطابٌ للنبي ية ونداء له من 
ربه كيْنَء بوصف تلبّس به فی حال من الأحوال» وهو (التزمل). ومما 
قيل في سبب وصفه بهذا أنَّ قریشًا اجتمعوا لیوصفوا حال النبي يلل 
فقال بعضهم: هو كاهن» وقال بعضهم: هو ساحر؛ وقال بعضهم: 
كاذب» وأرادوا أن يصفوه بوصفي قبیح؛ ليصدوا الناس عن دعوته. 
وشرراالاس مت للا ا ذلك ضاق ضارہ والتحته يكبا وال 
به» فأنزل الله عليه: ليام لی © ف ايل إل تيد لاک هذا هو 
المخرج حينما يضيق الصدرہ وتتراكم الهموم» فإن الفرج والمخرج بأن 
ينشئ العبد بينه وبين ربه عبادة خاصة» ومناجاة حميمة» يسرب ما في 
مس الس ایب اہ راکتی و کر رھ لی اک 
لهذا ندبه ربه كك إلى قيام اللیل . 

قوله: ف اَل إلا يد 2چ فكان قيام الليل واجبًّا على 
النبي ي كما قال له ربه ڪك: «وَينَ الل هد يد اله لك ڪي أن 


ج صر ےہ 
م 


کک مقاکا 1ہ 
سعثك ر مود امن [الإسراء: ۱۷۹. 

قوله: # يصعَهَ أو ےوسو دی هذا تقدير لمدة القيام. وما 
دون النصف هو الثلث. ويعرف منتصف الليل» بأن ننصف الوقت ما بين 


مغيب الشمس» إلى طلوع الفجرء فذلك منتصف الليل» لا كما يظن 
بعض العوام» أن منتصف الليل هو الساعة الثانية عشرة» محاكاةٌ 


۰ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


لاصطلاح الغربيين» ومن لت لفهم. وما عليه أهل الإسلام أدعى إلى 
الدقةء وأقرب إلى الواقع؛ لأن مبتدأ الليل مغيب الشمس» ومنتهاه طلوع 
الفجرء وهذا یختلف باختلاف الزمان والمكان. 


قوله: أو زد عله # ؛ أ زد على النصف إلى الثلثين» مما يدل 
على أنَّ في الأمر سعة» وأن ذلك يتعلق بحال القائم؛ فتارةً يتمكن من 
القیام نصف الليل» أو أكثر من ذلك» وتارة دون ذلك. كما أن يي قد 
یدع قيام الليل لعارض من العوارض البشرية» فيقضيه ضحى . 


روى الإمام أحمد من حديث سعيد بن هشام الطويل» أنه دخل 
على أم المؤمنين عائشة تا (فقال: لت يا أَمّ الْمُؤْمنِينَ» أنيئيني عَنْ 
قِيَام رَسُولٍ الله &4؟ كَثَالَتْ: أَلَسْتَ تَثْرَا مَذہ و السُورَةٌ يا يها الْمُزَمل؟ 
قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: ان الله كك اْتَرَضَ 7 اللي في أَوّل هَذِِ السُورَق 
۵ ھک" حون اناي وَأَمْسَكَ الله ك 
حَايِمَتَھَا فی السَّمَاءِ اتن عَشَرَ شَهْرَ شَهْرَاء ثم أَنْرَلَ الله كك التَّحْییت فِي آجر 
هَذِهِ السُورَةِء فَصَار قِيَامُ رَسُولِ الله 4ة تَطوعًا مِنْ بَعْدِ فَرِیضَیَهاء فَهَمَمْتُ 
1 وم م ڌا لي وَثر رَسول اللو لق كُلتُ: با آم ونين آنرئيني عَنْ 
وتر رَسُولٍ الله &44؟ قَالَتْ: «كُنَا تُعِد لَه سِوَاكَهُ وَطهُورَهُ فَيَبْعَنْهُ الله ك 
يما ٿاءَ أن ي مِنَ الليلِ َيَسَوَكُء ٿم رصا م يُصَلَي ثمَاني رَكمَابِ: 
لا يَجْلِسُ فِيهِنَ إلا عِنْدَ النَايتَقِ جيس وَيَذكرُ رب EES‏ 
ويستَعفرُ م ينص ولا يلم ئم بصا يَصَلَى التَّاسِعَةَ َيَفَعْدَ نے 
یرہ وَيَدْعُوء ثم يُسَلْمْ تَسْلِيما اشیٹتاء م بلي دكين هو جال 
7 سم يلك إخدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يا بتي . 0-00 رَسُول الله گل 
أ الحم أَوْتَر وت ضلى تتبن مو جا س بَعْدَمَا يُسَلْمْ؛ 
َلك يَسَعٌ يَا بُنَىّ. ا نب الله كله ادا ت0 أنْ يدَاومَ 


3 
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عَلَيْهَاء وَگان إِذَا شَعَله عَنْ قِيَام للل نَوْمّء أو وَج َو مَرَضٌء صَلَى 
مِنَ النّهَارِ اتن ا أَغْلمُ نَبِىَ الله كل فَراً الْقُرْآنَ كُلّهُ في 
یق ولا فَامَ لله حَنَّى أَصْبَحَء وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلُا غَيْرَ رَمَضَانَ)”"' . 

قوله: لبیل الْثَِادَ يلا )€ ترتیل القرآن: أي: قراءته بتؤدة 
وتمهّلء لكى يكون أكثر وقعًا وتأثيرًا. وقد كانت قراءة النبى بء كما 
يعات نت وتء وغيرهاء مذدَّاء كان إذا قرأ: بسم الله الح 
الرحيم» يمد (الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم)» كما أنه كان یقف على 
رؤوس الآي» لم يكن يهذه هذ الدقل أو هد الرمل؛ بل كان يتأنّى في 
تلاوته» ذلك أن القرآن مكنز للمعاني» والعظات» والعبرء يحتاح قارؤہ 
ومستمعه إلى قدر من المهلة الذهنية لاستيعاب ما تضمنه من هذه المعاني» 
وتذوقها والتفكر فيها. وهذا لا يتأتى بالقراءة المترسلة السريعة. ربما 
احتاج الإنسان في بعض الأحوال إلى قراءة مترسلة» لکن قيام الليل شأنه 
یختلف؛ المقصد منه أن يفرغ الإنسان» ويخلو بربه ن ويتذوق كلامه. 

والقرآن كلام الله» وهذا أجل أوصافه» ومن القصور في تعريف 
القرآن أن يقال: هو المفتتح بالفاتحة» المختتم بالناس! هذا تعريف 
المصحف. فيجب أن يكون التعريف المتعيّن للقرآن العظيم أنه: 
(كلام الله)» كما قال تعالى: لون أحد س الْمنْرِكِينَ استبار اجره حقق 
سَمَمَ كلم انوہ [التوبة: ٤]؛‏ لأن هذه الجملة تلقي في النفس القدسیة؛ 
والعصمة؛ والعظمة» التي تنبغي لهذا الكلام المجيد. فإذا علم العبد أنه 
هذا كلام الله یك تهيأت نفسه وتكيفت لاستقباله بما يليق به. 

وقد حکی الإمام البخاري أنه عن بعض الصحابة» ما يدل على 
استشعارهم لهذا المعنى الجليل» فقال: (وَقَالَ حَبّابُ بن الْأَرَتّ طلا : 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۹١٤٢٢۲)ء‏ وأبو داود رقم (١٣۱۳)ء‏ وإسناده صحيح على شرط 


الشيخين . 
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كَلايه'. وَفَالَ نيار بْنُ مَكْرّم الْأَسْلَمِيٌ وله : لَمّا نَرَلَتْ: لم 9 خلت 
اروم 4O‏ [الروم: ١ء‏ ۲]» 2 بُو بجر يَصِيحٌ يَقُولُ: اكلام رَبِي2. 
وکات انتا بنْتَ بي بکر و“ إِذا سَمعَتِ الْقَرْآنَ قَالَتْ: الام ری 
كَلَامُ ري“ . وروی الطبراني عن عكرمة وهء أنه گان يَأحذ 
الْمُضْحَفَء وَيَضَعْهُ عَلى وَجْهِدء وَيَقَولُ: «گلام رَبِيء گَلَامُ ربّي») . 
فهذه الآثار تدل على قوة الاستشعار والاستحضار لهذا المعنى. 

والقرآن: (منزل) من عنده سبحانه كما قال: رل يه الوح الْأمِينُ 
ل وك کہ [الشعراء: ۱۹۳ء 61144 ولم يقل على أذنك. وهو (غير 
مخلوق)؛ فالذين حاولوا أن يخرجوا القرآن عن قدسيته» وصفوہ بأنه 
مخلوق» بناءً على أصلهم الفاسد» وهو إنكارهم لصفات الباري يك . 
وأثاروا محنة فتنوا فيها خيار المؤمنين» فى القرن الثالث من الهجرة» 
فأبى أهل السّئّة إلا أن يقولوا: كلام اللہ منزلٌ غير مخلوق؛ منه بدأ 
وإليه يعود» تكلم الله به حقيقة» فأوحاه إلى جبريل» فنزل به على قلب 
محمد ب . فحينما يمتلئ القلب يقيئا بهذه الحقیقةء يخضعء ويسلم 
سمعه» وبصره» وقلبه» وجميع مشاعره» لاستقبال هذا الكلام الكريم. 

قوله: إا سثلقی يک قرلا تيلا لی ء وصف الله ييل القرآن بأنه 
قول ثقیل؛ ثقيل فی معانيه» ثقيل فى هداياته ودلالاته» ثقيل فى مقاصدہ 
9 فا كات ال فة العرت قل 9 
والبديع» وسائر المحسنات» ولكنهم لم يقفوا يومًا من الأيام على مثل 
هذا اللون من القول! فلذلك بُھروا حینما سمعوہء حتى إن صناديد قریش 
کانوا يتسلّلون خفية لسماعه» حتى لا يراهم العامة» يسيرون في جنح 


0 
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.)٦١ص( خلق أفعال العبادء للبخاري‎ )١( 
.)۱۰۱۸( (؟) المعجم الكبيرء للطبراني (۳۷۱/۱۷)ء برقم‎ 
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الظلام» ويقربون من بيت النبي بي وهو يترنم بالقرآن» فيعثر بعضهم 
على فی ارت قال الله ال وک کر عن فرك کے زا 
بک الا اسم وما شرك کہ [الأنعام: .]٢٢‏ 

وفى قوله: إا سُنْلقی عي ما يدل أنه صادر من علوٌ؛ لأن 
الإلقاء e‏ من أعلى إلى أسفل . ففيه دليل على إثبات العلوٌ كما يدل 
على وصفه بالقول» قال تعالى: ومن أَصَدَقٌ من أله قبلا €6 [النساء: 
۲ء فهو قول الله يك . 

قولہ: لك ایق ايل هى لد وا وأَقَومْ فلا ©6 عَودٌ إلى التذكير 
بقيام الليل. وللمفسرين في يْئَة اي قولان: 

الأول: کل آنائه من أوله أو أوسطه أو آخرهء ناشئة. 

الثاني: هي التي تكون إثر نوم. وذلك أن النفس تستجم بالنوم» 
فإذا قام الإنسان من نومه يكون قد صفا ذهنه» وسكنت نفسه» واستراحت 
جوارحه» وصار ندا للتأمل والتدبر . وأيًا کانء فإن الليل بجملته. 
محل للسکنء فالله تعالى قال: «#وَجَمَلَ ابل سكا [الأنعام: ٤4]ء‏ وقال : 
هو ادف مل لک اَل کو فيه [يونس: ۷٦ء‏ وقال: الله اَی 
جُسل لک ال لِتسكواأ فيه# [غافر: .]1١‏ فلو أن امرءًا صلى من أول 
اللیل لَصَدَّق عليه أنه قد قام الليل. عن عائشة وء قالت: ١مِنْ‏ كَل 
الیل قَدْ أؤْرَ رَسُولُ الله كل فَانْتَهَى وِنْرْهُ إلى السَحر'» وعنها ت 
تلك :قوز كر ۶ وكون الل طفروة أزنيه 0 
انی ور إِلَى المُکر''؛ لأنه أفضل أوقاته حيث یتنژل الرث 4# كما 
فی حدیث أبي ہے ہے ١يَنزِلُ‏ رَبَُا تارك وَتَعَالَى 5 لَيْلْةِ إلى 
السَّمَاءٍ لديا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَّیْل الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِيء َأَسْتَجيبَ 


)۲( أخرجه أحمد برقم ()۲١۷٥۹(‏ وغيره. وإسناده على شرط الشيخين . 
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7 تن ابی ما عطيةء مَىْ يوري فَأَغْفِرَ لَه“ فآخر الليل أسمع 
كل من قام الليل» فيجد الفرق بِيْنًا بين صلاته بالليل وصلاته بالنهار. 
وبغية ومنقلبّاء ومجالا للتطوع بمختلف أنواعه» فجعل الله 4 النهار 
معاشاء وجعل الليل لباسًا. فوظيفة الليل: الحُلوةء ووظيفة النهار: 
الجَلوة. وظيفة الليل أن يخلو العبد بربه كلك» ويناجيه بعيدًا عن الأبصارء 
ويبثه شكواه ودعواه. واا إليهء ويتضرع بين يديه . فهذه الحال تسكب فى 
قلب المؤمن من المعاني ما لا يتأتى في النهار. وفي النهار وظائف كثيرة؛ 
من السعى على نفسه»ء وأهله» وعيالهء والضرب فى الأرض لتحصيل 
المصالح. والموفق هو من ينزل كل وظيفة على الزمن المناسب لها . 

ومن تأمل هدي النبي ہاو تپ و و ہس بد مقالاء ولكل 
حال وظيفة تناسبه. وهذه حقيقة التعبّد . فأحسن التعبد أن تشغل الوقت 
بالعبادة المناسبة لها؛ فإذا أن ؛ المؤذن فالوظيفة هى إجابة المؤذن» ونقل 
الخطى إلى المساجد. وإذا حال حول الزكاة؛ فالوظيفة إخراجهاء وهكذا 
فى كل أمر. فحقيقة التعبد لله تعالى هو الإتيان بما ندب الله إليه عباده 
فون ذلك الحال. أما أولئكك الذين أسروا أنفسهم بأحوال» وهيئات». 
وروم ويستثقلون الخروج عن هذه الوضعیة؛ ولا يغيّرون سما 
التزموه» فهؤلاء ما أحسنوا التعبد لله. التعبد الحق: أن يفعل الإنسان ما 
يناسب الحال» فلو قر ان انساتا كان له ورڈ وحرب معتاد» ثم حل به 
ضيف ؛ فالوظيفة هي إكرام الضيف› e‏ 
ثم يقضي إن شاء ٣‏ "ہہ" ياء أن النبي پا قَالَ: «يا ب ِنْتَ أبي مه 


.)۷٥۸( أخر جه البخاري رقم (١١٤١۱)ء ومسلم رقم‎ (١) 
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سَأَلتِ عَن الرّ رَكَعَتَيْنٍ بَعْدَ العَصْر وله آتاني ناس مِنْ عبد القيسء 
َسَمَلُونِي عَنِ الرَكْعَمَْنِ اللَّتيْنِ بَعْدَ الظَهرِ كَهُمَا مَالَانٰا”''ء فينبغي للإنسان 
الموفق أن يتلمس هدي النبي كلك في سبح في النهار. 


وکر انم ريك چ الس د من عبادة الليل» ومن عبادة 
النهارء ذكر اسم اللهء قال تعالى: فلوَینَ اَل َاسَجْد لَه وَسَيْحَهُ يد طویلا 
4 [الإنسان: ٢۲]ء‏ وقال: سح 3 الكل ( )6> 00" .]١‏ فحقيقة 
الذكر: ارتباط القلب بال وإِن أجل العبادات أن يكون القلب موصولا 
بالله تعالی؛ لا يغيب عنه» فلاجل ذا د ضح الشارع الكريم من الأذكارء 
في مختلف المناسبات» والأحوال» والهيئات» ما يجعل الإنسان متصلا 
بالله على الدوام؛ كأذكار الصباح والمساءء وأذكار النوم والیقظةء وأذكار 
الطعام والشراب» وأذكار دخول المسجد والخروج منه؛ بل وأذكار 
دخول الخلاء والخروج منه» وحتى إتيان أهله والاستمتاع بهم» وسائر 
الأشياء. لا تكاد تجد مرفقا من مرافق الحياة إلا وقد اقترن به ذكرٌ حسنٌ 
جميل» یذگر العبد بالله تعالى. هذا هو الذكر الحق» وليس الذكر بأن 
يطقطق بالمسابح» ويتلو بعض الوظائف؛ وقلبه ساو لاو؛ بل ينبغي أن 
يتواطأ القلب واللسان حال الذكر. قال العلماء: إن أعظم أحوال الذكر 
ما تواطأ فيه القلب واللسانء يليه في المرتبة ما استقل به القلب عن 
اللسانء يليه في المرتبة ما استقل به اللسان عن القلب. فربما درج بعض 
الناس على بعض الأذكار» ومعهم نوع من الذهولء فلعلهم يؤجرون» 
لكنهم دون أجر من أحيوا ذكر الله و ولأجل ذا کان و 
هو الغنيمة الباردة» قال گی اڑ: را تكم َير أعْمَالِكُمْ . وَأَرْكَامًا عِنْدَ 
یکم وَأَرْفَعِهَا في رجام و شر َير َم من ن إنفاقٍ الذّمَبِ والورفِ؛ وخیر 
لَكَمْ مِنْ أَنْ تلقَوًا عدو فُتَضرِيُوا عْنَانَهُمْ وَيَضْرِبُوا امتا َافَكُمْ)؟ قَالُوا : 


)۱( أخرجه البخاري برقم c(1)‏ وأخرجه مسلم برقم (۷. 
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بَلَى. قَالَ: «ذكرٌ الله تَعَالَى"'' عرض مغر للموفق» يغتنمه قائمّاء أو 
قاعدّاء أو على جنبه» ويتقلب في مصالحه اليومية» وهو يتمتم بالكلم 
الطب :قينا نلك أعلى اقرحات زرل فال بعل ایی جا 3 
رسول الله إن پت ا قد گثرت علي فدلني على أمر أتشبث 
قال : «لَا يَرَالُ سان رَطبًا مِنْ ذکر اش" . 

قوله : بت الہ ّيل 6)»؛ أي: اعبده حق عبادته» ودُمْ على 
ذلك . فالتبتل : هو الانقطاع في العبادة لله كك . وليس معنى ذلك أن 
يأوي إلى الديارات» والمغارات» وينقطع عن الناس» كلاء ! تلك رهبانية 
النصارى» والنسك الأعجمي» المقصود أن ينقطع بقلبه لله تعالى» وإن 
كان يعافس الأهل والأولاد. ويضرب في الأرض يبتغي من فضل الله 
لكنه موصولٌ بالله تعالى» يتعبد لله تعالى في كل ما يأتي وما يذر. ولا 
أعبَّدَ لله تعالى من أنبيائه» وخير الهدي هدي محمد وء فقد كان زوجّاء 
وأبّاء وجاراء وإمامّاء وقائدّاء ومعلمّاء ومع ذلك» فإنه هو أعبد الناس 
لربه» يفعل كل هذه المهام وهو موصول بربه ك . 

قوله: رب الشرق والْعْربٍ ٭ء هذا التعقيب بعد الأمر بذكره وعبادته» 
تنوية باستحقاقه 4# لإخلاص العبادة له لأنه الربٌ. والمشرق والمغرب هنا 
اسم جنس؛ يعني : : كل مشرق وکل مغرب؛ في أي موضع من الأرض» في 
أي ساعةٍ من الساعات ؛ فالله تعالى خالقه» ومالكه. وه هذه هي حقيقة 
الربوبية» تدور حول هذه المعاني الثلاث؛ الخلق والملك والتدبير. 

قوله: لا إِلَهَ إلا هر هكذا يقترن توحيد الربوبية بتوحيد 
الألوهية؛ أي : لا معبود بحق إلا هو» فكل عبودیة مزعومة مدّعاة» فهى 
باطلة» إلا عبوديته سبحانه وبحمده» وهذه كلمة التوحيد التي هي أول 


.)۲۱۷۰۲( أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۷)ء وأحمد رقم‎ )١( 
.)۳۷۹۳( أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۵)ء وابن ماجه رقم‎ )۲( 
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الإسلام. وأوسطهء وآخرہ فمن مات وآخر كلامه من الدنيا : :ل الله الا اللہ 
دخل الجنة. إلا أنها يجب أن تقال : م يەر وصدق؛ وإخلاصء 
ومحبة؛ وقبولٍ» وانقياد. فلا" يقولها بمجرد 55 دون أن يعي معناهاء 
و سپ ہو ہو سیت سو a‏ لم تغن عنه 
شيئًا» ولو ملا الجو تهليلا . إنَّ معنى قول «لا إِله إلا الله»؛ أي : سی 
تر ال ال فإن «الال»: من تألهه لقال فود ا تألهه: أى 
بت نت ا الرجاء لله تعالى, وهكذا رة بقية أعمال اقرف 
قوله: اذه ولا 4› اا مط اقفن :العسوفية: 
التوگل : هو اعتماد القلب على الله كلك في جلب المصالح؛ ودفع المضارء 
مع فعل الأسباب التي نصبها الله أسبايًا اا ا 
التوكل والإيمان» قال تعالى: ول الو نووا إن كث فمك ©) 


سے و ہم رص مہ صابن 


[المائدة: ۲۳]» 00 #وتوكل عل لحي ای لا يموت [الفرقان: ۸٤]ء‏ وقال: 


لما الْمُؤْمون الین کا ڈکر الله ولت مُلُومهم ولذا تلبت لم عادر رادت 
و ره 460 نن ۲۲ء وقال: ا َنَ قال لهم الاس 9 


EN 


و لک ٤‏ ۶048-20 خشوهم فرادهم يما وقالوا حسبتا اله وعم الوڪيل 
6 [آل عمران: ۱۷۳]ء ففزع القلب إلى الله ك 090 ظنه باش 
وصدق تعبده له» وفزع القلب إلى المخلوقين» والتعلق بهم» دليلٌ على 
ضعف الإيمان. أول ما ينبغى أن يتبادر إلى القلب فى المضائق والمازق» 
الفزع إلى الله كلك ثم بعد ذلك ينظر إلى الأسباب التي نصبها الله أسبابًا ؛ 
حسّاء وشرعًاء ويفعلها لأن الله نصبهاء لا لأنها مستقلة بالتأثیر 

فهذه الآية جمعت بین توحيد الربوبیةء والألوهية» والتوكل: #ربٌ 
شر لغرب لا إلَهَ إلا هو اذه يلا ©». ولما قدّم بهذه الجمل 
العظيمة» وندب نبيّه إلى قيام الليل والصبر عليهء هيّأه للصبر على ما 
يلقى من قومه وقال: ##وأضِيرٌ عل ما ولوك ٭؛ أي: من التهم الجزافء 
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وألقاب السوء التي ينبزونك بها؛ كالسحرء والکذبء 8 وغيرهاء 
ولا ريب أنها تقدح في النفس وتخدشهاء ولكن ليس ثم إلا الصبر. 
ومنزلة الصبر في الدين کمنزلة الرأس من الجسد. کی سوہ 
المقامات» وهو ثلاث أنواع: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية اللہ 
وصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فالصبر على طاعة الله: أن يلزم الإنسان 
نفسه امتثال أوامر الله. والصبر عن معصية الله: أن يمسك الإنسان نفسه 
عن انتهاك حرمات الله. والصبر على أقدار الله المؤلمة: أن يتلقى ما 
يقضيه الله تعالى من الأمور الموجعة برضى ويقين» ويمسك لسانه 
وجوارحه عن دعوى الجاهلية. قال تعالى: ہے کار ان أ الْعَدّم 
7 ن الرسل» [الأحقاف: »]۳١‏ فما من رسول إلا وجه إليه 7 من التهمء 
وصنوف من الاذی لكنهم يصبرونء فأمر الله نبيه بالصبر على هذه 
الدعاوى التي ألقيت عليه» ونيل منه بها . 

قوله: ©« وَهْحْرَهُمَ مَجرا جلا 4©9.: الهجر الجميل: هو الذي لا 
عتاب معهء ولا جزع فيه. نجد أن الله 8 يندب إلى التجمل في عدة 
أمورء كما قال: «إفاصقع الصّفْحَ الیل لہا [الحجر: ۸۰ء وقال: ضير 
صا جملا © [المعارج: ه]ء وقال: ٭وسرجوھن ساسا جمیلا €6 
[الأحزاب: 44]. فينبغي أن يكون الهجر جميلاء بحيث لا ينحط الصابر إلى 
نوع من العتاب» والمؤاخذة» والمحاسبة؛ بل یحتمل . ويسعه أن يدفع عن 
نفسه قالة السوء» فلما قال قوم هود لهود ##: «إإكا لرك فى سَنَامَةِ» 
[الأعراف: ٦٦]ء‏ قال: لیلقوو ليس بی سَفَامَة ولیک سول من رب الْعلَيِينَ ©©)4 
[الأعراف : 1۷]» فهذا لا ينافي الصبرء TT‏ وليس من مقتضى الصبر 
أن لا يذب المرء عن عرضه» ولكن لا ينزل إلى سفاسف الأمور . 

قوله: ورن وَلكزْینَ أزل ألعَمَةٍ وملك يا 09 4. حسبك أن 
يقول رب العالمين : خل بيني وبين هؤلاء! ذرني: يعني : دعني أفعل بهم 
ما يليق بهم . 
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قوله: ہز آزلی أنَتمَةِع؛ أي: أصحاب التنعم» والأشر والبطر. وهذا 
هو الغالب على من انغمس في الترف والنعیم؛ أنه يقع بينه وبين قبول 
الحق حجاب؛ لأن الترف والنعيم يجعلان الإنسان ينزع إلى الدنياء 
ويميل إلى الشهوات» ويتباعد عن الآخرة» واد 
فلذلك كان المترفونء غالبّاء هم أهل النار» والصابرون هم أهل الجنة. 
قوله : ومیل یل € 4. هذا الذي يتقلبون فيه من النعمة» إنما 
هو متاع زائل» عما قليل يتلاشى ويضمحلء قال تعالى: ظدَرَهُمْ 
ا وهم کی کا یعامون ل 9 [الحجر: ۳]» وفي هذا ما 
بُشعر المؤمن بأن ما قد يدهشه من حال آهل الدنيا ينبغى أن لا یزلزل 
إيمانه بسنن الله الكونية» فإن الله يِه لات کے اض 
النعم ليستد رجهم ء ويستزلهم وی لكنه سبحانہ؛ لهم بالمرصاد. 
قوله: ل دیا أنكالا وَحيما لیا وَطعَامًا دا عْضَّدَ وعدا أليما (2) که ؛ 
أي : لو شاء ربك لأخذهم أخذ عزيز مقتدرء لكن الله تعالى حليم؛ يمهل 
تشرے ری سپ کت یھ سی مع أنه يرى» ویسمع؛ 
و لكنه يق حليم؛ وفي الصحیح: «إِنّ الله يلي لِلظَالِمٍ حَتی إِذَا 
حَذَهُ لم مله فنبّه تعالى» نبيّه كك أن هؤلاء الذين یشغبون عليه 
ويؤذونه» في القبضة» وأنه لو شاء الله تعالى لأهلكهم بعذاب مؤلم. 
موجعًاء وجحيم في الآخرة وهي النار وتجريعهم طعامًا ذا غصة» هو 
الخساق» والغسلين» يعلق في الحلق؛ فلا هو يهبط ولا هو يخرج. 
قوله: يوم جف الْاَرَصُ وبال ات بال كيبا مهيلا 469 : هذا 
تذكير باليوم الآخر. فهم وإن سلموا في الدنيا من عقوبة عاجلة» فأمامهم 
يوم القيامة. ومعنى ترجف: أي: تهتز وتميل. وقد تكرر ذكر هذا المعنى 
في مواضع كثيرة من القرآن» وهي من مشاهد القيامة» التي ينبغي للموفق أن 


.)5585( أخر جه البخاري رقم‎ (١) 
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يستدعيها» ويستحضرهاء ويطلق خياله فی تصورهاء حتى يمتلاً قلبه خشية لله 


7 م صصص صحہ سس مر رر بے لظا ر ملاعو م شف ۔ 
تعالى» كقوله: إا وقعتِ الواقعة 6 لس لوقعنها كاذبة لی حافشة رَافعَة © إا 


يَعّتِ الأرض رجا € وَمنَت الجبال سا یا کات هب مين 4O‏ الوا 
٦ء‏ إن هذه الأرض القارّة إذا أصابها زلزال طارئ» لبضع ثوانء تنقلب 
الأشياء رأسًا على عقب» وتنحط البنايات العالية» وتهوي قرى بأكملها في 
جوف الأرض! وهو حدث دنيوي» فكيف بيوم القيامة! وهذه السلاسل 
الهائلة من الجبال الشاهقة» التي ينقطع دونها البصرء يقول الله عنها : 
ایک عن بال مكل بَنسُهَا رن َا ©) مَبَدَيْهَا اا صَنْصَنَا (© لا مرك 
لمن قلا مع لا مسا لاہ (طہ: 6١8-٠١١‏ هذا كائن لا محالة. 

وقد تقدم أن أحوال الجبال يوم القيامة متغيرة؛ لأنه يوم طويل» 
فقد أخبر الله أن الجبال تمر بأطوار متعددة» فتارةً تسير وتمر مر 
السحاب» كما قال تعالى: ولا الال سارت 4 [التكوير: ۳]» وقال: 
#ويرى ابال تسا جامدة وهى تمر مر النََا پا [النمل: ۸۸ء ثم بعد ذلك 
تحمل وتُّدكء كما قال تعالى: یت الاش وَلْبَالُ كذكا َه وة 4)9 
[الحاقة: 14]» ثم بعد ذلك تدق وتبسء كما قال: وُت الْجبَالٌ بسا 
(©* االواقعة: ٥اء‏ فتصبح كثيبًا مهيلاء كما قال هنا: کات ابال كبا 
هيلا 9*. والكثيب: الرمل» مهيلًا: منثورًا. تعود هذه الجبال الصُم 
الصلدة كالرمل المبثوث. وفي الصحيح: «يُحْشَرٌ الئاس يَوْمَ القِيّامَةٍ عَلَى 
رض بَيْضاءَ عَفْرَاء کَفُرْصة تق“ وفي ورام لئے فيا مَعْلَْمُ 
لاح" ؛ أي: لا جبل يرتقى عليه» ولا واد يهبط إليه» ولا غار يكتن 
به. ففي هذا إيقاظ وتذكير بهذا الأمر الذي هم مقبلون عليه» ولا ريب 
أنَّ فيه عظةً وعبرة لمن كان في قلبه حياة» فيستدرك ويؤوب إلى رُشده. 


.)1017١( أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
.)۹٦( برقم‎ :)۸٦/۱( أخر جه ابن أبى شيبة‎ (٢ 
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ثم إن الله ييل » وعظهم بأسلوب آخر من أساليب الموعظة. وهو 
التذکیر بالتاریخء لو السابقة فقال: « إن أرسلنا ال کے رسولا سهد 
یگ ؟ ارملا إل تو رسو © )۰ بخبر هؤلاء بود سو 
قريش» ومّن وراءهم من العرب» والأمم» برسالة نبيّه محمد بء 
وشهادته عليهم» بوصفهم أمة الدعوة» بالبلاغ المبين» ونظر هذا برسالة 
موسى ٠#‏ إلى فرعون. وموسى 4# أحد أولي العزم من الرسل» 
وقصته مبسوطة في مواضع كثيرة من القرآن العظيم» لکن اقتصر في هذا 
السياق على ما يناسب المقام. 

قوله : «فعصی وِرَعَوتٌ ألرَسُولَ. كما أنتم الآن تعصون» فماذا كانت 
النتيجة؟ دته أَمْدًا ويك 9©)» وذلكم الأخذ: أن الله 3# أغرقه 
وملا في البحرء ساقه إلى حتفه بخيله» ورجلهء وجنده» وأغراه باقتحام 
البحر خلف بني إسرائيل» حتى إذا تكامل بنو إسرائيل خارجين» وتكامل 
آل فرعون واد أمر الله البحر أن ينطبق عليهم. > كما وصف تعالى: 
E‏ لحر روا اکن ند مغر لا کر تر ين جَتِ وون گا ودد 
ومقاو کیم 09 لہا وم 7 فا فُکھین 6> [الدخان: ٤٢‏ ۔ ۲۷]. ذلكم هو 
الأخذ تیب فمن عصى الرسول فهذه عاقبته» فليس لأحد نسب ولا 
سبب يدلي به على الله وَبْقَ ؛ بل هي سنن مطردة. 

قوله : کف تَتمَونَ إن کفرئم وما عل الود شا © 4 ء عاد السياق 
إلى ذكر اليوم الآخر والتخويف منه. والعامل في قوله (يومًا) إما (تتقون). 
فيكون التقدير فكيف تتقون يومّاء ويحتمل أن يكون العامل فيه (كفرتم)؛ 
يعني : إن كفرتم يومّاء ولا تعارض بين المعنيين؛ يمكن أن یکون التقدير : 
(فكيف تتقون يومًا إن كفرتم)» ويمكن أن يكون التقدير: (فكيف تتقون إن 
كفرتميومًا). فكلاهما محمل حسن. چو : يوم القيامة» كما 
وص ف الله كيل : ##نوم تروتھ بڑھ E‏ ما رسعت وضع 


ڪل دات حمل مها وی الاس سكرئ وما هم بشکتریٰ ولک عذاب أله 
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سَدِيدٌ 409» [الحج: ٢ء‏ فاستذكار ذلك اليوم مهم في إحياء الإيمان في 
القلوب» وكثيرٌ من الناس يقصي التذكير باليوم الآخرء ويبعده عن مخيلته لأنه 
يريد أن يستمتع» ويتلهى في هذه الدنياء دون تعكير! لکن ما أشبهه بالنعامة 
التي تدس رأسها في التراب تظن أن الصياد لا يراها . العاقل اللبيب هو الذي 
يدرك بان ما هو آتٍ يستدعي الاستعداد» ودوام الذكرى. وهذا قلق مبارك» 
ليس قلقًا يعكر الصفوء ويكدر العيش» ويصرف الإنسان عن مصالحه؛ بل هو 
قلق إيجابي يحمله على تقوى الله كك »› وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 
وحسب. ولهذا لا يحتاج الإنسان من خوف الله تعالى إلا إلى القدر الذي 
يحجزه عن معاصيه» وما زاد فلا حاجة له فيه» فليس مندوبًا أن يشعر بالکابة 
والنکد والضيق» والاضطراب» كلاء كان النبي ية من أطيب الناس عيشا› 
وأهنئهم مجلسّاء مع شدة خوفه» وخشيتهء وتقواهء لربه 8ك 

قوله: #8 اکا منفطر بو که ؛ يعني: عق معتصرء: كما 
أخبر الله كك : فقت السَمهُ فى ومين واهية ( © [الحاقة: ٦]ء‏ فهذا من 
مشاهد يوم القيامة التي يتكرر ذكرها في القرآن. وقد اختلف في مرجع 
الضمير في قوله: (به): فقال بعض المفسرين: أي: بسببه؛ أي: بسبب 
يوم القيامة» فإنه من لوازمه. وقيل: أي بالله ويك بر هذا القول 
ضعيف ؛ لأنه لم یرد له ذكر فيما مضى حتى يرجع الضمير إليه 

قوله: «9كن وده منْعولًا (9) 4. مکذا يقر الإيمان في القلوب: 
فتمتلئ يقيئًا بما أخبر الله كك فلا يمكن أن يتخلف وعد الله كبك إن الله 
لا يخلف الميعاد» وهذا القطع واليقين والخرم هو ما يسمى (الاعتقاد)؛ 
لآن الاعتقاد مأخوذ من عقد کا وهو الشَّدٌّ والرّبط» والحزم. 

قوله: لن هلو ڪر ؛ یعنی: هذه السورة» أو هذه المواعظ 
التي سبق ذكرهاء تذكر القلوب وتحييهاء والذکری تنفع المؤمنین؛ لآن 
القلب یصداً كما يصدأ الحديد» وجلاؤه ذكر الله؛ فالذكرى تصقل 
القلب» وتعيد له بهاءه» وبشاشته» وتأثره واستجابته. أما إذا كان القلب 
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بعيدًا عن الذکری؛ فإنه يقسوء ويصبح قلبًا أغلماء م یت 
وأغشية. وران» وغان» تمنع وصول الحق إليه كما قال ربنا جك : و 
بل كن عل وم کا موأ یکس وں ( 6 [المطففين: .]١5‏ لذلك تجد الغارق في 
الشهوات لا تؤثر فيه العظات» يحتاج إلى صدمة كبيرة حتى تنفذ إليه 
الذكرى؛ فالمرء بأمس الحاجة إلى أن يتعاهد قلبه بالذکری؛ ولا يسترسل 

قوله: من م اتد اگ ريد سيل 4)09» هذه الآية رد على 
الجبرية الذين ينكرون فعل العبد ومشيئته» فقد أثبت الله للعبد مشيئة» 
وفعلاء فقوله: صن سآ إثبات المشيئة» وقوله: َد إثبات الفعل 
والأداء؛ فالعبد له مشيئة حقيقية بها يأتي وبها يذرء وله فعل حقیقی يصح 
ویصدق إسناده إليه» كما قال ربنا بل : ہت" مسق 
® یہ لی © 07 KAO OAS‏ نی © فس الى 
٥ 7٦ 26‏ ٤٠]؛‏ فالذي أعطى» واتقی» وا ا والذي 
بخل» واستغنى» وكذب» هو العبد. ولهذا كان الثواب والعقاب مرتبين 
على ما يبدر من العبد من طاعة أو معصية» وما ربك بظلام للعبيد. فليس 
لأحدٍ أن يحتج على الله بقدره السابق» فإنه سبحانه قد قذر المقادير» وفرغ 
من العبادء لكنه أخفى القدرء وأظهر الشرع» وقال: اعملوا فكل ميسر! 
فالإنسان فيما يأتي وما يذرء يجد في نفسه إرادة» ومشيئة» وفعلا حقيقيّاء 
ليس صوريّاء ولا قسريّاء ولا قهريًا؛ بل يقع منه مع سبق إصرار» ومحض 
اختيار. فلذلك رتب الله عليه الثواب والعقاب . 

ففي هذه الآية رذ مفحمٌ على القائلين بالجبر» الذين يزعمون أن العبد 
مجبور على فعله. فلا يستقيم أن يقال: «العبد مسيّر» بإطلاق» ولا يقال : 
(العبد مخیر)ء بإطلاق؛ بل يقال : «العبد ميسّر)» لقوله تعالى : سره للیسریٰ 
0 دي وو یہ تر لچک وقوله ككلله: «اعْمَلُوا کل ميس لما خْلِقَ که . 


.)۲٦١۷( أخرجه البخاري رقم (۹١۹٦)ء ومسلم رقم‎ )١( 
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وقوله: فمن اہ اتد إل روہ سبلا 4©9» لیس المراد التخيير 
الشرعي ؛ إن شعت اتخذء وإن شئت لا تتخذ! المقصود أنه لا عذر لحد 
ل لت من جنس قول الله تعالى : 
أَعَمَلُوأْ ما شنم نہ يما كَمَلُونَ بصب 46 [فصلت: 14١٠‏ ليس المقصود أنني 
کیو طرہ سیت لوس طس تہ تختارون وتعملون؛ 
ومثله قوله تعالى : ئس شه مون وکن شا کلیکٹ رہ [الكهف: 14]» لیس 
المراد تسويغ نم الكفرء وإنما المراد أن هذا وهذا كلاهما بمشیئتك؛ ومقدورك 
فاختر لنفسك! وسيترتب على مشيئتك واختيارك الثواب أو العقاب . ومثله 
ا 5 الاس مل سے َو مُوبقُهَا»" . 

قال: «# إن ريك یق نك تقوم ادن من ان ال وزصفد. وله وطأيفَة من 

الزين مع ک4 ء كان الآمر في أول الإسلام على الوجوب› دكار السابقون 
الأولون من المؤمنين مأمورين شرعًا بالقيام» ثم إن الله يله خمّف عنھمء 
وأسقط عنهم وجوب قيام الليل» وأبقى استحبابه» وفضلهء والترغيب به. 

والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمتهء إلا أن يقوم 
دليل على التخصيص . وهذه قاعده أصوليةء مثال ذلك قوله تعالى : يما 
ا لک لک خی میات ریک وا عفوڑ رم 2 قد فض ال 
لک يد ایک وله موند [التحريم: ٠۱‏ ؟]؛ فالخطاب موجه للنبي يكل 
لكنه شمل أمته بدليل قوله: لد وض الہ لک ٭ء إلا أن يرد ما يدل على 
التخصيص» كقوله تعالی: را َه مُؤْممَةَ إن وعبت ہا لی إِنَ آراد ابی 
أن ستنکسًا حالص کے من دون مںپ [الأحزاب: .]٥٥‏ 

قوله: ٭وَآلَہ بیز ال رار ب يعلم مقاديرهما واختلافهما 
حسب الفصول؛ 18 يزيد الليل وينقص النهارء وتارة العكس. كما 
يعلم مقادير قيامكم وصلاتكم فيهماء فكل شيء عنده بمقدار. 


سک 


.(TYT) أخر جه مسلم برقم‎ (١) 
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قوله: فاقوا ما بر من المان٭۹؛ أي: صلوا؛ فالقراءة احا 
بمعنى الصلاة» والصلاة تأتي بمعنى القراءة» كما قال تعالى: ولا جُھر 
بصَلايِكَ ولا نات يهاه [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: لا تجهر بقراءتك ولا تخافت 
بها فسمّى القراءة صلاةً. 

قوله: لم أن سیہوں ینکر کی واحَروتَ بطر فى الْارْضٍ يبون من 
فصل آله وترون یلو في سیل 26 هذه چ للأعراض التي تعتري 

بني آدم؛ فمنها المرض والسفرء وقد قال النبي كَكلةِ: «إِذا مَرضَ العَبْذء أوْ 

ا گیب لَه یثل مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا ۵ئ وقال عمران بن 
الحصين وله : كان بى الناصُورٌء فسألتٌ الب بلا فقال: «صَلَّ قائمّاء 
فن لم تستطع فقاعِدًاء فان لم تَستَطِع فعلى جنب . هؤلاء من أهل 
الأعذار؛ ومن إعذار الله لهم أن خمّف الصلاة عن المسافر» فحظ 
الرباعية إلى اثنتين» وأباح الجمع بين الصلاتين للمرض؛ وللسفرء 
وللمطرء ولعموم الحرج؛ كل هذا من تخفيف الله تعالى على عباده 
وتيسيره. وأرقى من ذلك أن يكون مشغولا بالجهاد في سبيل الله 
فيحتاج إلى الرخصء» وإلى صلاة الخوف . 

قوله: # فافرڈوا ما یسر کر ينهي ؛ يعني : صلوا ما تيسر من الليل. وقد 
استدل أصحاب أبي حنيفة كادف بهذه الایةء على أن قراءة الفاتحة 
ليست ركتا؛ لقوله: #ما نسر کر مني ؛ اى القرآنء فقالوا: لو قرأ بأي 
شيء من القرآن صخت صلاته. ولكن هذا لا يتم» لوجود الأحاديث 


.)۲۹۹٦( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري رقم (۱۱۱۷)ء وأبو داود رقم (407) واللفظ لهء والترمذي رقم‎ )٢( 
.)۱۹۸۱۹( وأحمد رقم‎ ))۱۲٢۲۳( (۳۷۲)ء والنسائي رقم (١٦٦۱)ء وابن ماجه رقم‎ 
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الصحيحة» المتفق عليهاء على 7 الفاتحةء كحديث عبادة بن 
الصامت» مرفوعًا : الا صَلَاةَ لِمَنْ لم يقر يَِحَةٍ الكتاب»'» وعَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ» عَن الي يكل قَالَ: «مَنْ صَلَى 6 3 م بغرأ فِيهًا ب الْقْرْآنِ فَهِيَ 
چ تاثا » غير تَمَام. فقيل ای هريره : 5 كون را الْومَام؟ فَقَالَ : 
1 را بهَا في :7سس فيكون هذا من اتان ال لفان فم 
قوله: ٭ فاقوا ما 27 کر وتذي ؛ يعني : مع قراءة الفاتحة؛ في الصلاة» فإن 
قراءة الفاتحة ركن في کل ركعة: في كل صلاة» لكل مصلي . وللعلماء 
في هذه المسألة أقوال مشهورة؛ فمنهم من يوجب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» فى کل صلاة؛ فرضًا أو نفلا» سرية أو جهرية» لکل مصل؛ إمامًا 
كان أو ا أو منفرداء وهذا مذهب الشافعي» وهو اختيار شيخنا 
ابن عثيمين 4 ومنهم من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه» في 
كل صلاة؛ سزية أو جهرية» وهو مذهب الحنابلة» ومنهم من يفرق بين 
السرية والجهرية؛ فيوجبها على المأموم في السرية دون الجهرية» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله: وَأَقيمُوأ صَّلَرِة. إقامة الصلاة؛ أي: فعلها على وجه 
الاستقامة. 

قوله: واا أَلبَكةَ»؛ أي : أذوها طيبة بها نفوسكم لمستحقيهاء 
قا ارت اھ تق ال اة مو ارال وا بدن على أن انيه 
الشعيرتين من أعظم مباني الإسلام» ولهذا يقرن الله تعالى بينهما في عدة 
آیاتء ولا تكادان تنفکانء حتى إن الله تعالى يجعلهما مع الإخلاص 
والتوحيدء دين القيّمة؛ لوا أْرْدَأ الا ليتوا اک ین له أل ختفة 
وَقَِمُوا الصّلوٰۃَ ودووا 31 ولك دين الْقَيَمَةٍ © [البينة: ه]» والآية تدل 


.)۳۹٤( أخرجه البخاري رقم (٦٥۷)ء ومسلم رقم‎ (١) 
.)۳۹٥( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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أيضًا على أن فرْضية الزكاة وقعت في مكة» وإنما تأخر بيان أنصبائها 
0 6 9 ۷ ہہ" 
تعالی : ويل منکن © لین لا يوی ألرَكَزْة»4 (نست: ٢‏ ۷]. 

قوله : «ۆوارضوا لوأ لله کنا سكأ هذا إغراء من الله لعباده بالصدقة؛ لأن 
هذا القرض سيرد» وسيّرد مضاعفاء ففيه إغراء عظيم للبذل والنفقة . 

قوله: اوا فیا لاک بن حر جَدُوهُ عند آلو ہو حا وأعْطم لما . 
هذا طمأنة وترغيب» فكل ما يُقدّمه العبد فإنه لا يضيع» كما قال تعالى : 
ليم تج ڪل نئیں ما عملت من حير مرا [آل عمران: ۳۰]» فلا تأس 
ا 

قوله : اتنا لله إِنَّ ال عفد َا )€ ما أحسن هذا الختام 
اھ ل ساح الإنسان إلى الاستغفار حتی في ختام الطاعات؛ 
لان العمل لا بد أن يعتريه خلل» فيحتاج إلى و ونقص» يحتاج إلى 
تكميل» وهذا يحصل بالاستغفار. ولهذا نجد أن المصلي إذا انصرف من 
صلاته بالسلام» قال: أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله. وهكذا 
ندب الله المؤمنين في مناسك الحج؛ > فقال: ثم أَقِيصُواأ ین حَيّتُ 
اض الاس واستففروا روا للا ارگ الله غور وا م @4 [البقرة: ۱۹۹]ء 
فاستغفار الله : 020 وهو مشروع لما هو اعم من فعل الذنوب» 
فيشمل ما قد ينوب العبادة من الخلل والتقصير. 

قوله: ان ا عَفُوْرٌ يحم © ۹؛ اسمان كريمان من أسماء 
الحسنی تضمّنا صفتي المغفرة والرحمة. 

# الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأوئى: المخاطبة بالوصف الراهن (المزمل). 

الفائدة الثانية: وجوب قيام الليل في حى النبي كَل وبيان مقداره. 

الفائدة الثالثة: السعة في التقديرء ورفع الحرج. 


التفسير العقدي ٹجزء «تبارك» 


الفائدة الرابعة: استحباب ترتيل القرآن لتحصيل التدبر. 

الفائدة الخامسة: ثقل القرآن حسًا ومعتی. 

الفائدة السادسة: فضل الصلاة في الليل؛ لكونها أحضر للقلب» 
وأجمع للتلاوة. 

الفائدة السابعة: اتساع النهار لقضاء المصالح. 

الفائدة الثامنة: بركة الليل والنهار لمن وفقه الله لاغتنامهما. 

الفائدة التاسعة: أنَّ الليل محل للدعة والخلوةء والنهار محل 
للاكتساب والجلوة. 

الفائدة العاشرة: الحث على ذكر الله تعالى کل حين. 

الفائدة الحادية عشرة: الإخلاص لله في العمل» والانقطاع إليه 
والمداومة عليه. 

الفائدة الثانية عشرة: توحیدہ تعالى بالربوبية والألوهية. 

الفائدةالثالثة عشرة: توحیدہ تعالى بالتوكل» والقرن بین العبادة والتوكل . 

الفائدة الرابعة عشرة: فضيلة الصبر على أذى المخالفين» وحاجة 
الداعية إليه . 

الفائدة الخامسة عشرة: استعمال الهجر الجمیل . 

الفائدة السادسة عشرة: وعید الله للمكذبين» وشديد عقابه لهم. 

الفائدة السابعة عشرة: بيان صفة القیامةء وأطوارهاء وأحوالها. 

الفائدة الثامنة عشرة: إثبات رسالة النبي کی . 

الفاكدة التاسعة عشرة: شهادته گا على سائر الناس بالبلاغء وأداء 
الرسالة. 

الفائدة العشرون: التنظیر بين رسالتي محمدٍ وموسى عليهما الصلاة 
والسلامء وبين كفار قريش وفرعون, للتذكير والتحذير من تمائل العاقبة. 

الفائدة الحادية والعشرون: شؤم العصيانء وشدة أخذ الله 
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الفائدة الثانية والعشرون: التخويف من يوم القيامة» وضرورة اثقاء 
3 

الفائدة الثالثة والعشرون: أهمية التذكرة والحاجة إليها؛ فالذكرى 

الفائدة الرابعة والعشرون: إثبات مشيئة العباد وأفعالهم» والرد 
على الجبریة . 

الفائدة الخامسة والعشرون: إحاطة علم اللہ وسعة تقديره لليل 
والنهار؛ طولا وقصرّاء صيمًا وشتاءً. 

الفاكدة السادسة والعشرون: لطف الله بعباده ورحمته بهم» وتوبته 
عليهم وتخفيفه عنهم . 

الفائدة السابعة والعشرون: التيسير في الشريعة» ورفع الحرج. 

الفائدة الثامنة والعشرون: التعبير عن الصلاة بالقراءة. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن قراءة ما تيسر من القرآن لا ينافي 
ركنية الفاتحة . 

الفائدة الثلاكون: أنَّ المرضء والسفرء والخوف» من الأعذار 
المعتبرة شرعًاء المخففة للأحكام. 

الفائدة الحادية والثلاثون: عَلَمّ من أعلم النبوة» لإخباره تعالی 
إياه بما سيقع من الفتوحات . 

الفائدة الثانية والثلاثون: فرضية الصلوات المكتوبة» واستحباب 
ما سواها. 

الفائدة الثالثة والثلاثون: أن الزكاة فُرضت في مكة. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: استحباب الصدقات» وأنها بمنزلة 
القرض الحسن . 

الفائدة الخامسة والثلاثون: إعظام الرجاء بموعود الله تعالى» 
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الفائدة السادسة والثلاثون: فضيلة الاستغفار بعد فعل الطاعات؛ 
لسد خللها وتكميلها . 

الفائدة السابعة والثلاثون: إثبات اسمي الله الغفور والرحيم؛ 
وتضمُنهما صفتي المغفرة والرحمة. 

وهذا سياق قيام النبي ييو كما حكاه ابن القيم د ا في كتابه «زاد 
المعاد في هدي خير العباد». قال لَه : 

(قَالَتْ عائشة وِنا: «مَا صَلَّى رَسُولَ الله کی الْعِشَاءَ قط فَدَحَلَ 
علي“ ِل صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 1 ست رَكُعَاتِ ياي إلى برا 
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ لما بات عِنْدَهُ: صلی الْعَشَاءَ م جَاءَء د 00 2 
نام1 ذَكَرََهُما أبو داود. 

وَكَانَ إِذّا اسْتَيْقَطء بَدَأْ بالسُوَاكِء ثُمَّ یَذْکُر الله تَعَالَى . 
طهر ٠‏ كم بلي عي یران كنا في اشجح مسلءة: عن عائدة 
قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الل گل إذَا قَامَ ِن ن اللَبْلء افْتَتَحَ صَلَانَهُ بِرَكعَتَيْنِ 
حَفِيمَتيْن'. وَأَمَرَ بِذَلِكَ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: «إِذَا ام أحذكم 
من اليل ليف صلانه برَكعَتَيْنِ حَفِيفْتَيْنَ) , رَوَاه مسلم . 

وَكَانَ وم تَارَةَ اذا اال أذ قله بعليل أن بَعْدَهُ بقَلِيل» 
وَرَبّما کان يَقَومُ | ِذَا سَمِعَ الصَّارِحَ وَھُوَ الذيك وهو ما يَصيح في النْضْفِ 
الثَاني» وگان يَفْطَعْ ورد ثَارَة SSN a‏ 
ابن عباس في حَدِيثْ مَبِيِتِهِ عِنْدَهُ (أَنهُ ي اسْتَبْقَظء تسوك وَتَوَضَأَء وَهُوَ 

يَقُولَ : 2 فی لق خو لق لکوت کہ [آل عمران: ۱۹۰]ء قَقَرَاً مَؤُلَاءِ الآَيَاتِ حَنَّى 

27 حم السُورَة ؟ ثم قَام مَصَلَّى رَکْعَتَيْنَ َال فِيهمًا الْقِيَام وَالوُكوعَ وَالسَّحُودَ 


و 


اصرق قاع حل تنخ نام ل ذف لات نزو پیٹ رفاو قل 


2 


ذلك يَسَْالكُ ا و مهَؤٌُلاء الآيَاتِء ثُمَّ وتر ر بفلاثٍء كَأَذّنَ الْمُؤَّدْنُ 
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000 دی قرو وف گنز a‏ ہے جو د ہے ۰ 
فخرّج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل فِي قلبي نوراء وَفِي لِسَانِي 
ہے :2285© ٠‏ َه ہے 00 ٠‏ م م ہڑے ع 6 1 
نوراء واجعل فِي سميي نوراء واجعل في بَصّري نوراء واجعل من خلفي 
for sR‏ بس zo‏ ° ھی oor Et‏ 2 2 وم 
نورا ومن أمامي نورا واجعل من ضوفي نوراء ومن بجی نوراء اللهم 
أغطني نورًا») رَوَاءُ مسلم. 
َإمَّا أَنْهُ گان يَفْعَلُ هَذَا تَارَةٌء وَهَذَا تَارَةٌ وما أن تَكونَ عائشة حَفْظْتٌْ مَا 
of‏ ےہ کے ٥‏ ت و و پر کے ان ار ا کا 2 ساس إلى اس و 2. 
لم يَحَفظ ابن عباس»› وَھو الاظھَر لِمَلَازِمَیَھا لەء وَلِمَرَاعَايَھا ذلِك» 
وَلِكُوْنِهَا أَعْلّم الْحَلْقِ بِقِيَامِهِ بِاللَيْلء وَابْنُ عَبّاس إِنْمَا شَاهَدَهُ لَيْلَهَ الْمَبِيتِ 
عِنْدَ خَالَيوء وا تل ابن عباس وعائشة في شَيْءِ مِنْ مر قِيَامِهِ اليل ؛ 
قَالْمَوْلُ مَا قَالَتْ عائشة. 

َكَانَ قِيَامُهُ باللَيْلٍ وَوثره أنْوَاعَاء قَمِنْهَا: هَذَا الي ذَكْرَهُ ابن عَبَّاسٍ . 

انوع الثَّاني: الَّذِي دَكَرَنْهُ عائشةء أَنَّهُ «كَانَ يَفْتَيِحْ صَلَامَهُ برَكْعَتيْن 
ەھ ےہ 6 5 > ۱ 2 گور وی وت ہہ ° 7 708087 6 
حَفِيفََيْنِ ثم يتمم وره إِخدّی عَشْرَة رَكْعَة يُسَلْمْ مِنْ كل رَکَعَتِیْنِ ويوير 
بِرَكعَة) . 

الام الاڈ ا 1 ام ا و دع م ل( 2 لغ ديه جه د و 

لنوع الرّابع: يصّلي ثمَان رَکَعَاتٍء یسّلم مِنْ کل رَكعتين» ثم یور 


د رج 0 1ھ و ٠‏ چ - ٠‏ 1 ت 
سردا متوالية› لا يجلس في شيضءِ إلا في اخرهن. 


2 


٥و‏ ت ال ٠‏ العا 011 مه و رر کے عو الله تَا رمه رو ررقي و 7 9ر ,3 
ن فى مِنةء يجلس يذكر الله لی ویحمدہ ویدعوه» ثم ينض 


سے _ 


م وا و 4 ور ٭ 3 م 21 ره و سس ص ص ار رور كو 14 و۶ ے 
ولا یسلم ثم يصَلي التاسِعة. دم يفعذلء ويتسهد» ويسلمء. ثم یصلي 
ل 8 سر ہ٠‏ ۳ سے رمےے۔ ور كو 
م 
1 2 © ه و 2 
سم ھ۶ اہ : و - 0 25 ہل دس ھ اتی 
النوع السادس : يصلي سَبعا كالتسع المذكورة. ثم یصّلي بعدها 
م 4 ٠۰‏ ےے هو س ٠‏ 
یئ 
مل ۔ 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


لم 1 - و کے ر و a‏ 21 و ير -> کی o‏ و 

الع السَابِعٌ : أنه گان يَصَلَي مَتْنَى مَتْنَىء ثم يُويِرٌ بِئلاثٍ لا يَفْصِل 

- دی ر ر‎ 2 ١ ت و گے م ر ك‎ or 
بيهن . فَهَذَا رَوَاهُ الإِمَامُ أحمد كاه عَنْ عائشة» أنه «كانَ يُويِرٌ بكلاثِ لا‎ 


النوْعٌ القَايِنُ : مَا رَوَاه النَسَايغء ١عَنْ‏ حذیفة 
في 0 فُرَكُمَء فَمَالَ في رُگوچو: سْبْحَانَ رَبي الْعَظِيما و 
ثم جَلْسَ یَقُول: «رَبّ e‏ اي رټ | اعَفِر لي؟ مِثْلَ مَا گان قَائِمًا . 
َم سَجَد فَقَالَ: «سُبْحَانَ ئ0 ل مَا گان قَايمَاء کَمَا صَلَّى إلا 
ربع رَكَعَاتِ حَنَّى جاء بال يد بُذغُو؛ إلى الْعَدَاق اوت اون اللمل: 
وَوَسَكه» اجره وام به امه بآ شلوا وَيُرَددَُا حَتَّى الصَبَاح وَهِي 
إن سس اہ نیہ [المائدة: )]١18‏ . 


) 
2 
6١ 
2 ثت‎ 


۳ : أَنهُ كَانَ يصَلي فَاعدًا ۵ قَاعِدًا . 
الَالِتُ: أَنَهُ گان یَمَْاً فَاعِدّاء فَإِذًا بَقِیَ يَسِيرٌ مِنْ قِرَاءَتَهء فام فرك 
قَايْمّاء وَالَْنْوَاءٌ الَلائَة صخت عَنْهُ. 
راما صِفَهُ جُلُوسِه في مَحَل القيام» ِي سن السا ِء عَنْ عبد الله بن 
قى عر غانشة قالث: رب ول اله كل يُصَلَّي مُتَرَبعَاه. قَالَ 


النَسَائِيُ : لا أَعْلَّمُ أَحَدًَا وی ما الْحَدِيتَ غَيْرَ أبي داود؛ ب يعنى : الحفري› 


ع و مرك واس € رو 2ه 
٦‏ فا ادت طا 0٦‏ 


۶ 
71 


)١(‏ زاد المعاد فی هدي خير العباد (۱/ ۳۱۷ ۔ ٣۳۲)ء‏ باختصار. 


سورة المدثر | رر 


چ چس ہے ےش پناک U‏ 


ع 


سورة المدثر 


سور سرن سور کان آوائل نَا قزل من ال ات :سيت 
بهذا الاسم لاستهلالها بهذا النداء: يام الس 409 . 
مقاصد السورة: 

ه إثبات رسالة النبي ي وما تتضمنه من النذارة. 

بيان حقيقة القران. 

×٭ إثبات المعاد. 

ولا ریب أن هذه المقاصد من المقاصد العظام التي كان النبي كلا 
يلح عليها في الفترة المكية» ويجاهد عليها كفار قريش 


7 کش ديو 2 9 7 1> بح fS‏ للد عرس SNS‏ 
حلم 5 المدر 7 پر ( ورك فکار ڑکا وشابك فطهرٌ لا 
رص دوس پک کے بے رص گے صھ 3 
ور مخز لی ولا کش شتک © رک سز © ادا تقر فى النائور ڑا 
کے لے صوصن ا - ے سے 2 کے ES‏ 
فنالك وميد عسار او اگ عل الكفرن 70 یر 0 ذرنی ومن ن خلقت ومدا للا 
سے سر ص؟ط ُھ وو ء - 2 22 ئ 
وَجَعَلْتُ له ما الا کنا © تین ثب © : تی م یطمع ات 
- رحد ے 
ھے چھےے م َو 5 صما ىر و فک 7ھ تے2 ES‏ 
ريد 1 نف نہ کن ل بنا عنيدا الا O‏ صعودا © ند فک ودر للها 


و3 صم 


ہے 6 ہی ہے و کے 4 E‏ م کے صصرے ررر ر ES‏ 2 24 
ففٺل ودر الگا 3 نل کت هدر اق 21 نظر اما ا عبس وشس کا 20 ادر 
2 جع ہہ 4 سو عو ٹی ۔ء سه حم غ4 

انکر © فقا إن مدا إلا بر بتر 69 إن هنا إلا قول البكر 2) مَأْصَلِبه 


کے ا ص 


چھے ہے ہکےہ ريد Ex‏ ھے ہے و 
سقر للا وما اريك ما م سَقر 9© لا بی ولا کر ل نوا للشر لت عليها عة 


.]۳١ ۔‎ ١ [المدثر:‎ 4O 


التفسير العقدي ٹجزء دتباركء 


قوله: يام النلنژ 69 خطابٌء ونداء من الله كك لنببّه کل 
الذي تغشى بثوبه. 

قوله: 70 ا کہ قال العلماء: 7 النبي ات ب(اقراً)» 
ا ب(المدثر)ء وذلك أن بين النبوة والرسالة» فرق» وقد غلط من 
قال: إنه لا فرق بين النبي والرسول؛ والدلیل على وجود الفرق» أن الله 
تعالى قال في سورة e‏ وما اراتا سلتا من قبلك من رسول ولا نی کہ 
[الحج: ۷۲ء فدلٌ ذلك على أن الرسول غير النبي» لکن يجمعهما معنى 
الإرسال؛ لقوله: وما أرسلتا»؛ فالرسول مُرسل والنبي مرسل» لکن 
بينهما فرق» ومما يدل على وجود فرق قوله تعالى في وصف موسى 
وإسماعيل : وان و ا €6 [مريم : ١‏ 04]. 

وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول». على أقوال. 


القول الأول: أن التی من أوحي إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليغه. 
وأن الرسول من او حي إليه بشرع› وأ بتبليغه» وهذا القول قد قال به 
جمعٌ من العلماء» لکن يشكل عليه: كيف يوحي الله تعالى إلى عبدِ من 
عبادہ ہت ثم م لا يأمره ودام إذا كان الله تعالى قد أخذ العهد 
والميثاق على العلماءء وهم أدنى رتبة من الأنبياءء بالتبيان» وعدم 
الکتمانء فكيف بالأنبياء؟! قال تعالى: ول أَحَدَ الہ مکی الْدِنَ آونُوا 
الکتب ينن لئاوس لآل عمران: ۷ء وقد أخبر النبی كله : «بأن يَجيء 
انی يوم القَيَامَة» وَمَعَهُ الرَّجُلء وَالتَبِيُ وَمَعَه الرّجُدن ٠ء‏ مما يدل على 
أنه قد دعاه» فلا يتوجه هذا التفريق 

القول الثاني : اب نے سم ,ء0 
وأنَّ النبي من أوحي إليه بشرع رسولِ قبله؛ 0٦‏ وهذا القول له 
حظ من النظر ؛ لأنَّ الناظر في أنبياء بني إسرائيل يجد أنهم يعملون بالتوراة 


ك اہ 


.)۱۱۵۵۸( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


سورة المدثر تا 
المنزلة على موسى» كما قال تعالى : #8 إنًا ارلا الَوَْنهَ فا هُدی و 
بها 201 لن ا لان هادوأ» [المائدة: ٤٤]ء‏ فهم بمنزلة المجددين . 

لکن يشكل أيضًا على هذا التفريق قول الله كك فی قصة مؤمن آل 
فرعون: اوقد ج٣‏ ڪم سف من قَبْل بيت فا زلم في کل يِس 
جء کم بد حح إِذَا ملاک فلم أن بعک الله من بدو رسو [غافر: 
٤ء‏ فسمّى يوسف رسولاء مع أن يوسف کان يعمل بشريعة يعقوب» 
ولم يكن قد أتى بشرع جديد؛ حتى إنه قال لإخوته لما أراد أن يستبقي 
أخاه بنيامين: ما روء إن كر كَدينَ 9 الأ َه من ويد في 
رحلدء فهو جر ەر كلك زی لامي 40 [يوسف: ٢۷ء‏ ٢۷]ء‏ كما في 
شریعة يعقوب» فلم يكن قد أتى بشرع جديد» ومع ذلك سمّاہ الله 
رسولًا؛ بل إن كل من ذُكروا في القرآن رسلء لقول الله تعالى: لد 
م [غافر: ۷۸]ء فجميع المقصوصين على النبي گل رسل . 

القول الكالك:«ولهلة انر ها إلى الراب قول د قال إن 
الرسول من يُبعث إلى قوم مخالفين» وإِن النبي من يُبعث إلى قوم 
موافقین؛ فالرسول من يُبعث إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى الدخول في 
الدين» والنبي يُبعث في قوم مؤمنین موافقين لتعليمهم» والحكم والقضاء 
بينهم» ونحو ذلك . 

وهذاء عند التأمل» أقرب الأقوالء فإن المتتبع يجد أن الأنبياء 
يكونون في أقوامهم مجددين لدينهم» بينما الرسل يدعون أقوامًا آخرين. 
حتی يوسف ت كان يدعو آل فرعون» إلى دين الله وداود وسليمان كانا 
يقاتلان في سبيل الله» ويدعوان الأمم الأخرى؛ كما دعا سليمان ملكة 
سبأ. وأنبياء بني إسرائيل من جنس من ذكر الله تعالى في سورة البقرة: 

7 


لما م ب إشيويلٌ من بد موميج إِدْ قال لني لهم امت لتا 


البقرة: 147]» فذلكم النبي كما في كتبهم: هو 


ألم تر إِلَ ١‏ 


ا 


التفسيرالعقدي تجزء «تبارك» 


(اصموئیل)؛ 7+ حقبة الأنبياء بين موسى وداود ]للا عهد القضاة؛ 
لأنهم كانوا يقضون بین الناس» بوحي من الله» وعمل بالتوراة. 

والنذارة: هي الإخبار بالأمر المخوف» والبشارة: هي الإخبار 
بالأمر السَّارء وأنبياء الله مبشرين ومنذرين» ورسلا مرن ومذْرنٌہ 
[النساء: »]٠٠١‏ وإنما غل النذارة في هذه الحال ؛ لن اتقاء المرموب؛ 
مقدم على تحصيل المطلوب. فحال القوم يستدعي النذارة قبل البشارة؛ 

وأمره به بالقيام. يدل على أن الدعوة تحتاج إلى جهد» وأن 
ينفض الإنسان عنه الدعة والسكون. 

قوله: ورك مك (© يب لور © لر تهج لک هذا هي 
الأوامر الثلاثة التی هي خافن الرسا لاض ال فأولها تعظيم 
الربٌّ كك فلا بُدٌ للداعي إلى الله كك من زرع تعظيم الرب في 
القلوب» لا ينبغي أن يتشاغل الداعي إلى الله كك بالفروع» والمسائل 
الهامشية» قبل أن يزرع تعظيم الله وإجلاله في القلوب؛ لأن هذا هو 
أساس العبودية. 

قوله: يبك کلف )€ الطهارة يراد بها الطهارة المعنویة 
والطهارة الحسية؛ فالطهارة المعنوية تكون من الشرك. والبدعةء والطهارة 
الحسية تكون من النجاسات والقذارات» وكلا الأمرين مطلوب. وإنما 
عبّر بالثياب لأنها تلابس الإنسان» والعرب تعبر بهذاء وقد تكني به عن 
أمر معنوي كما قال القائل : 
نڑتی یبد الله لا كوب لق لبت ولا سو یت اتتئغ 

فالمقصود بالثوب هنا ليس قماشًا يكتسيه» وإنما حالٌ يتلبس بهاء 
فأمر الله نبيه بالتخلي والتطهر من أمرين : 

أحدهما: التَطهّر من النجاسة المعنوية وهي الشرك» وليس ذنبٌ 


سورة المدثر | 


2 سس سا 92-2 


أعظم من الشرك» فإنه أظلم الظلمء كما قال تعالى: «إإت ايل لظام 
علیہ 407 القمان: ۳٠ء‏ ولا أسوأ منه حالا: چوس شرك اللہ هَكَنَمَا حر 
یں السماہِ فَسَخْطفَهُ الطیْر أو تھوی بد كع في تک ین 4 وه 
۱ء ولا أشأم منه عاقبة به ومآلاء كما قال تعالى: هلإِنَمہ من يرك ال فتد 
حم اللہ عدو الْجَنّدَ وَمَأوهُ )گار وکا ليت یں أصكار 409 [المائدة: 
۲. فهذا أعظم ما يجب أن يُتطهر منه» وما عبد الله بحسنةٍ أفضل من 
التوحیدء ولا عْصِي الله بذنب أعظم من الشرك. 

الثانى: التّطهّر الحسّى» وهو أن يتطهر الإنسان من النجاسات» 
والقاذورات؛ كالبول» والغائطء وما شابههماء فَإِنَّ ديننا مبننٌّ على النزاهة 
والطهارة. والطهارة شرعا: رفع الحدث» وإزالة الخبث» وهي من شروط 
صحة الصلاة» فلا تصح صلاة أحد إلا بعد إزالة الخبث عن ثوبه» وبدنه. 
وبقعته» ورفع الحدث الأصغر بغسل أعضاء الوضوء الأربعة» ورفع 
الحدث الأكبر بالغسل. أو التيمم في حال العجز عن الوضوءء أو الغسل . 

ويدخل في تطهير الثياب رفع الازارء فلا يكون 5-0 يمس 
الأرض» وتلحقه القاذورات» والنجاسات. ولما رأى عمر َيِه غلامًا 
من الأنصارء جا رم في مرض موتهء رأى إزاره مسترخيًا قال: 5 
ابْنَ خي ارْقَعْ تَوْبَكَء فَإِنّهُ أَبْقَى لِتَوْبكَء وَأَنْقَى لِرَبّكَ)'''. ولا ريب أن 
الإسبال لا يجوز؛ بل هو من الكبائر. 

قوله: و تهج © 4. (الرجز) هي الأصنام؛ وفي قراءة 
جک (الرجس)» كقوله: ##فاجتيبواً الست ھن لون "٠‏ 
قو ألزُور 462 [الحح: ۴۰ء وقال بعضهم: إذا كانت بضم الراء فهي 
بمعنى الأصنامء وإذا كانت بكسرهاء فهي بمعنى النجاسة. فأمر الله نبيّه كك 
بهجر عبادة الأصنام . ولا ريب أنه لا يمكن عبادة الله كك إلا بالتخلي عن 


.)۳۷۰۰( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجرء دتباركء 


رک ےم 32 


ارك قال تعالی: وقد جن فى ڪل أَمدٍ 
واجتنبواً اوت کہ [النحل: »]۳١‏ فلا يمكن عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت› 
اتسن بیگٹز باوت یزو يله فكد سكسك يدو اق انہر 
۲ء فهما قضيتان متلازمتان. فمن أشرك بال وادّعى التوحيد» لم ينفعه 
توحيده» ولو ملا الجو تهليلا. من أشرك بالله؛ بأن دعا غير اللہ أو 
استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله» أو نذر لغير الله» فهو مشرڈ بالله ولو 
ملأ الجو بلا إله إلا الله. لا بُدَّ من التخلية قبل التحلية؛ فالتخلية: تنقية 
القلب وتطهيره من أدران الشرك» والتحلیة : عمارته ببهجة التوحيد. 

قوله: هجر (©4*؛ أي: اجتنب وانبذء وهذا دليل على أنه لا بد 
من المجاهرة والاستعلان بذلك» وأن هذه ليست من القضايا المصلحية› 
القابلة للتأجيل» فلا يسوغ أن يقول: لا أبادؤهم بالتوحيد» لا أصدمهم 
بإنكار معبوداتهم» وشركياتهم» كلا! هذه قضية مفصلية» مبدئية» أولية» 
لا يجوز أن يقدّم عليها شيء. 

قوله: «ولا تن مَنتَكيرٌ 3© أدب الله تعالى نبيّه كَل بهذا 
الادب؛ وللعلماء في توجيهها قولان: 

القول الأول: لا تمن وتَدِلَ بعبادتك على الله كلك وتستكثرهاء 
3 خطابٌ له ولغيره. فإن من الناس من إذا عمل عملا صالحًا داخله 

من الزهو والعجب بنفسه» وظن أنه قدم أمرًا عظيمّاء فيقال له: 

7 ۵ والفضل لله» كما قال تعالی: اتد من الہ عَل الْمُؤْمِنينَ» [آل 
عمران: »]١55‏ وقال: فضا : من اللہ رَد [الحجرات: ۸]؛ فالمن لله» فلا 
تستكثر عملك على ربك» فإنه يعود عليك» وهو وفقك إليه . 

القول الثاني: لا تطلب عوضًا وأجرًا على ہس كما قال: «قلٌ 
ما الہ علد کو ون گج ریچ [ص: جا قور لآ أتَتلكدٌ کیو لِم ان أجروت 
الا عل الى رن [هود: .]٥٢‏ 


سولا أن اعدو الله 


سورة المدثر EZ‏ 


قوله : وليك سز 69 4. ا 
لهذه الأعباء العظام» والمهام الچسامء فهو بحاجة إلى الصبرء فلا بد أن 
يصبر على الأذى القولى والأذى الحسی؛ فسيطاله من ذلك الشىء 
الكثير. وهذا ما وقع لنبینا كلف فعن عَبْدَ الله ن مَسْعُودٍ: (نَّ الب له 
ا عِنْدَ البَيْتِء وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَه جُلُوسنٌ إِذْ قال بَعْضُهُمْ 


بب 


يعض : أَيْكُمْ يَجِيءُ پسَلی جَزُور بَيي فان فُيَضَعْهُ عَلَى هر مُحَمّد إا 
َجَذ؟ اعت اُشقی الوم محا بو لر حى سَجَدَ ال لاء وَضْعَهُ 
عَلَى کله و بين كتفي آنا أَنْظرٌ لا اغبي شيئاء لو گان لی مَنَعَد ٠‏ قَالَ: 
e‏ بضحَگون وَيُجيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض؛ وَرَسُول الله لا سَاجِدٌ لا 
رع ۲ حَنَّى جَاءلهُ فَاطِمَة فَطَرَحَث عَنْ طَهْرِوء فَرَفَعَ رَسُولُ الله كَل 
رَأَمَةُ تم قَالَ : «اللَّهُمَ عَلَيكَ بر رَيْشٍ). ثلاث مَرَات)'''. 
فالصبر عبادة» ويجب أن يخلص لله لا تصبر لمجرد التجلد: 
وإظهار القوة» فمن الناس من يتصبر لدواع خلقیةء حتى لا يُحمْظ عنه أنه 
5 كقول الشاعر : 
وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
راك أن الق ملق فيو ننه انيات: الأعلان لت 
لکن الذي أمر الله به نبيه أن يجعل صبره لله» حتى إنه قدم الجار 
والمجرور ليدل على الاختصاص» فيكون قربة وعبادة. 
والصبر: َة الحبس» واصطلاحًا: حبس النفس على ثلاثة أمور: 
حبسها على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله» وحبسها على أقدار الله 
لوف ومن د ا ع ا الاق اص علد 
الدعوة إلى اللہ وهذا يحتاج إليه الدعاة إلى الله كك الناصرين للستةء 


.)۱۷۹٤( أخرجه البخاري رقم (740)» ومسلم رقم‎ )١( 


چا التفسير العقدي لجزء «تبارك 


القامعين للبدعة» معلّمي الناس الخیرہ الآمرين للمعروف» الناهين عن 
المنکر؛ فلا يظنوا أنهم سيّقابلون بالثرحاب» والتصديرء وتقبيل 
الرؤوس؛ بل الأحرى أن يطالهم ای معنوي › وأذّى بدني . 

قوله: ا نتر في انور 9 فلك بیز يتم خر لگا عل الكفرن عر 
بر )۰€ بعد أن أمر الله نيه يكل بالصبر على ما يلقى من أذى قومه. 
واساه بأن هؤلاء المعتدين الظالمين وراءهم يوم ثقيل» يفجؤهم بالنقر في 
الناقور؛ أي: النفخ في الصورء والنافخ والناقر هو إسرافيل 8ل 
والنفخة المقصودة هنا: هي النفخة الثانية. ووصف ذلك اليوم بالعسرء 
وحسبك بشيءٍ سمّاه الله عسيرًا! ونبّه على أن عسره على الكافرين» فلا 

قوله: درن وَمَنْ حلفت وَج کا 69 ٭ء ما أعظم هذا التهديد! وما 
أشد هذا الوعيد! أن يقول الله لنبيّه: «دَرْفِ»»: كأنما يقول: خل بيني 
وبينه» كأنما يقول: لا تشفع لهء لا تدع له. وما ظنك بأحدٍ قد أراد الله 
به سوءًا وشرًا؟ والمقصود به: الوليد بن المغيرة المخزومي؛ وكان من 
صناديد قريش» ومن كبارها وأشرافهاء وقد سمع قراءة النبي ي يومًا 
صدر سورة (غافر)» فعجب عجبًا شدیدا من القرآن» وكان الغرب يعتنون 
بالکلمةء والقصيدة» والمثلء أمَّةٌ ذواقة» أمَّةٌ تتأثر بالكلام» وتتذوق 
المعاني» فخافت قريش أن يسلم الوليد» فإنه لو أسلم لأسلمت قريش 
كلها. روى ابن جرير بسنده» عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة 
على أبي بكر بن أبي فُحافة وليه يسأله عن القرآنء فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجبًا لما يقول ابن أبي كبشةء فو الله ما هو بشعرء 
ولا بسحرہ ولا بهذي من الجنونء وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع 
بذلك النفر من قريش ائتمرواء وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتصبأن 
قريش» فلما سمع بذلك أبو جهل» قال: آنا والله أكفيكم شأنه» فانطلق 
حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؛ 
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قال: ألستٌ أكثرهم مالا وولدًا؟ فقال له أبو جھل: يتحدّثون أنك إنما 
تدخل على ابن أبي فحافةء لتصيب من طعامه» قال الوليد: أقد تحدثت 
به عشيرتي» فلا يقصر عن سائر بني قُصيّء لا أقرب أبا بكرء ولا عمرء 
ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر یؤثر؛ فأنزل الله على نبيه كَل : 
دزن ومن حلفت دا 069 » إلى لا بت ولا کر (ڑ) > . 

وروى بسنده عن عكرمة» أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يلا 
فقرأ عليه القرآنء فكأنه رق لەء فبلغ ذلك أبا جهل» فقال: أي عمّ إن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لِمَ؟ قال: يعطونكه. فإنك 
أتيت محمذا تتعرّض لما قبّلهء قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا . 
قال: فقل فيه قولاء يعلم ترفك الك كر لها تقالو اک كاوه لدة 
قال: فما أقول فيهء فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه منى» ولا بقصيده» ولا بأشعار الجنّ» والله ما يشبه الذي يقول 
شيكًا شن 27 ووالله إن لقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحتهء إن اتل 
ولا يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتی تقول فيه» قال: فدعنی حتى 
آاکی ف نلیا نکی فال هاا سک بائ غ عير فا . 

قوله: وجعلت لَه مالا مَنذوا © وبنين شیا لیا وممّدت له سنْهِيدًا 
یا هذه نِعَم أفاضها الله تعالى على الولید كي بالكفران» مع أنه 
خرج من بطن أمه وحيدّاء لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا. فكان له مال 
طائل» يقال: بین مكة 0 من بساتینء وأنعام» والمال الممدود: 
هو المال الذي له مغل مستمر؛ كالأنعام التي تستولد والزروع والثمار 
التي تكثر وتتجددء والتجارة التي تربح وتزدد. 

قوله: ون شرا © € أعطاه الله عشرةً من الولد منهم 
خالد بن الوليد» ووصفهم بالشھود؛ فإن نعمة ا نعمة» 21-0 


.)۲٤/۲٤( الأثران في جامع البيانء ت: شاكر‎ )١( 


۲۲٢‏ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


شهودًا نعمةٌ أخرى؛ أي: یکونون بين يديه» يحتمون به» ويصحبونه في 
ذهابه وإيابه» ويحضرون معه المحافل» ويشهدون معه المواطن. ومن 
الناس من يكون له أبناء کثر لکن متفرقين في الأقطارء أو لا یصحبون 
أباهم» ولا يشهدون مجالسه. فلا يهنأ بهم» ولا ينتفع بخدمتھم؛ ولا 
يتذوق طعم النعمة بهم. فبهذا امتنٌ الله على الوليد. 

فالمال والبنون زينة الحياة الدنياء كما قال تعالى: #«#الْمَالُ ولون 
زيتة لحيو الدّيا4 [الكهف: :4]. فأحسن ما يتزيّن به الإنسان؛ أن يكون 
له مال طائل وولدٌ شاهد. 

قوله: «وَمَهّدتٌ له سَنْهِيدًا 469 ؛ أي: وطأت له أكناف الأرض» 
ويسرت له امسات العیش؛ حتى بلغ السيادة في قريش والشرف. وهذا 
من آثار الربوبية؛ لأنه الذي رَبَِى خلقه بنعمه» فهو لا يمنع نعمته» 
وفضلهء الكافر؛ بل ينعم عليه في الدنیاء لکن ذلك يكون وزرًا عليه في 
الآخرة؛ لآنه لم يقابل هذه النعمة بالشكر. فلا سی الإنسان ذلك؛ 
لن هذا مقتضى الربوبية؛ ولهذا قال: پان تو أ نعمة اللہ لا رس ری 
[النحل: 18]» وقال: وما مُن نعم فيمن ل [النحل: ٥٤٥]ء‏ وقال: 

#وواسبع عك نعمهء ظلهرة ي [لقمان: ۲۰]. 


لوت 3 بطمع أن ارد © کہ مع تكذيبه وجحودہ يطمح 
للمزید . 

قوله: لکل ان كن اتا عدا © : أي : ليس الأمر كما يظن» 
ولا يستحق ذلك» بسبب عناده» وتكذيبه بآيات اللّه . 

قوله: «#سأبهِته صَعُودا 02 ہچ هذا تهديدٌ ووعيدٌ من الله أنه 
سيصعده جبلا في النار» حتی إذا بلغ م: منتهاه خر إلى أسفله» فيعود مرة 
اثر مرة. وقیل عذابًا نتضاعذداء مَتَابدا لا هوادة فيه . 

قوله: إن نکر ودد لیا می کف ند © م فل کف مد € ؛ 


سورة المدٹر کت 


أي: لَعِنء وكرر ذلك عليه ذلك. هذا وصفٌ من اللہ لحال هذا الوحيد 
العنيد» وهو يريد النيل من القرآن» وتهوينه في نفوس قریش . لقد فكر 
وأمعن فى التفكير؛ لکن مسلكه فى التفكير كان مسلگا باطلًا خاطئًاء لا 
مسلك من ينشد الحق ويتحرًاه» فلذلك أورده المهالك. وهكذاء گل من 
ا یستنیر بنور الله ؛ من الفللاسفة» والمتكلمين) وغيرهمء ریما كانوا 
أذكياء» لكنهم لم يستنيروا بنور الله كلك فلم ينفعهم فكرهم وعقولهم؛ 
لان العقل إذا لم يستنر بنور الله فإنه يضل. كما لو دخلت هذا المسجد 
ليلاء وھو مُظلم قد ترتطم بعمود» وقد تعثر بكرسي» أو بحامل 
مصاحف» أو بإنسان» رغم أنك تملك عينين» فإذا وجدت لوحة مفاتیح 
المصابيح» وأضأتها استنار المكان» وانتفعت بعينيك. فالعقل أداة 
التفكير» فلا يستقيم العقل إلا حينما يستنير بنور اللہ فيكون عقلًا سليمّاء 
وأما إذا استقلّ عن نور اللہ وعن هدي أنبياء الله» فإنه يضلّ. وهذا ما 
آل إليه الوليد د بن المغيرة» ومن سبقه» ومن لحقه من الفلاسفة» 
ا ٠‏ وإن كانوا ذوي ذكاء. وفطنة. وعلم . قال شيخ الإسلام ابن 
تممبة رکال عن المتكلمين: «أوتوا ذکاء ولم يؤتوا زكاءً» وأوتوا فهومًا 
ولم يؤتوا علومًا» ؛ یعنی : 3 آن الآلة والآداة موجودة عندھم ولكن التوفيق 
والهدى قل سلوا 00 

قوله: ہو تر لا 2 عبس وبر ل © ۵ ر واستہر © 4. يرسم 
السياق صورة مزرية» تبعث على السخرية لرجل يتكايس › يدّعى الروية. 
وعمق التفكيرء وبعد النظرء فهو يقطب بجبينه» وتظهر عليه مظاهر 
الاهتمام. ويتصنّع الموضوعية› والیحث عن الحقیقةف ولعلها لاحت له. 
لكنه غلبت عليه شقوته › وأعماه کبر وبطره الحق› فانتكس . 

قوله: ٭ فقال إن هذ ال بے تی نر 09 € تظاهر أمام العامة بإمعان 


.)١١9/0( مجموع الفتاوى‎ (١) 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


التفكيرء وإعادة النظر؛ لكي يوهمهم بإنه مجتهد في الوصول إلى الحق»› 
وإصابة كبد الحقيقة» وهي حركات وانفعالات مصطنعة. فلا تغتر ببعض 
هؤلاء الذين يتظاهرون بالكياسة» ثم يُضلون عباد الله» فهذا تفننٌ في 
التغرير بالعوام. 

والمشار إليه بقوله: إن دآ إلا ير بتر لاہ القرآن» الذي 
امتدحه في أول الأمر بقوله: «إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة... إلخ». 
فلما نخته قريش بنخوة الجاهلية» أراد استرضاءهم» فقال: «والله ما 
محمدٍ بكاهن» قد سمعنا سجع الکھانء فما قوله بكهانة» والله ما محمد 
بمجنون» هل رأيتموه يصرع؟ ما كان يصرعء والله ما محمدٌ بكذاب؟ هل 
جربتم عليه كذبًا؟ والله ما جربنا عليه كذيًا»» كل الاحتمالات هذه فنيت» 
فما بقي إلا أن يصفه بالسحر'. 

قوله: طثَفَالَ إن هدا إلا بر بتر 09 إن نذا إلا رل اسر © >. 
بئس ما قال! بئس ما فاه به لسانه؛ أن وصف القرآن العظيم» كلام رب 
العالمين» بأنه سحرٌ يُؤثر» وإنه من قول البشرء لم يجد توصيمًاء وتكييمًا 
يتخرج به من مذمة قومه له إلا هذا الوصف الكاذب البائر. 

این المقدمات الصحيحة التي أنتجت له هذه النتيجة الفاسدة؟ 
تبحث عن الدليل فلا تجد شيئًا یستند عليه سوى أنه لم يمكنه أن يصفه 
بالسجعء ولا بالشعرء ولا يمكنه أن يصف قائله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالكذب» وهو الصادق الأمين. فما بقى له إلا أن يقول هو سحر! هذا 
ما أدى إليه تفكيره» وتقديره. وهكذا ال المستكبرون» يستسهلون 
إطلاق التهم الفاجرة» ويرجمون بالغيب» دون دليل وبينة. 

قوله: بَأْمَلِه کر ©6 وهي النارء والإصلاء: بأن يُشوى 
فيهاء فتكتنفه من جميع جهاته. توعد الله تعالى هذا المكذب بهذا الوعيد 


.)۲٢ ۔‎ ۲٢/٢٢( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المدثر | 


الھائل المروع المخیف؛ وهي سقر » التي تشويهم ا تقلب جلودهم 
وتحرقهاء ثم يبدلهم الله جلودًا أخرى. 

قوله : وما أذريك ما سَهَه کت ینید سے 
وأبشارهم وجلودهم 5 قال بخ 71 ا 26 0 پا كيف 
59 [المؤمنون: .]٠١5‏ 

قوله: # علا عة عئہ عر ©4 أخبر الله كبك بأن النار عليها خزنة 
من الملائكة الكرام اللو اعدو لهذه المهمة؛ فإن ملائكة الله تعالى لهم 
وظائف متنوعة . ولهم أعمال كثيرة› وإن كانت تجمعهم وظيفة واحدة؛ 
وهي العبادة راس > كما قال الله تعالى عنهم: EE‏ لہ مقام 
ا کل 9© ون بحن 0 © ون لتحن الم بحن 09> [الصافات: ٦٦١‏ -155]. 
فمن ملائكة الرحمن من يتنزّل کی وهو جبريل» ومنهم من يتنزّل 
بالقظر؛ وهو ميكائيل» ومنهم من هو موكول بالأرواح» وهو إسرافيل؛ 
لآنه ينمخ في الصور. ومنهم من يقبضص الآرواحء وھو ملك الموت؛ 
ومنهم من یتسوّر على الجنين في بطن أمه. فينفخ فيه الروح» ویؤمر 
بكتب أربع كلمات» ومنهم من يقاتل مع المؤمنين› ومنهم ملائكة 
سيّاحون في الأرض» يبتغون مجالس الذكر. فأعمالهم كثيرة» متنوعة؛ 
لكنهم جميعًا يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يسأمونء ولا 
یستحسرول . ومن مهام الملائكة: خزانة الناں وعدد خزية النار تسعه 
عشر؛ وربما كان هذا عدد رؤسائهم ویکون تحتهم مزید جنود . 

© الفوائد المُستنيطة: 

الفائدة الأولى: أنّ المخاطبة بالوصف الراهن لا غضاضة فيه؛ لأنه 
حكاية حال. 

الفائدة الثانية: أن المدثر والمزمل ليسا من أسماء النبي ككلِ؛ لأنه 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


وصف مجردء وأسماء النبي ية تدل على أوصاف كاملة تليق بهء أما المدثرء 
والمزمل» فإنهما لا يدلان إلا على كمال ولا نقص . ومن المسلمين من 
يتقصد تسمية ابنه بمدثر أو مزمل» ظنًا منه أنه يسمّيه على اسم النبي يَكلةِ؛ 
والأمر ليس كذلك. 

الفائكدة الثالثة: إثبات الرسالةء وتضمّنھا للنذارة. 

الفائدة الرابعة: أهمية تعظيم الربّء وتنزيهه عن الشركاءء وإجلاله 
في القلوب . 

الفائدة الخامسة: وجوب التطهر الحسّيٌ والمعنوي. 

الفائدة السادسة: وجوب البراءة من الأصنام وعابديها وعبادتهم. 
وإعلان ذلك. 

الفائدة السابعة: النهي عن المنّ بالعمل واستكثاره» أو طلب العوض 
على الدعوة. 

الفائدة الثامنة: حاجة الرسول يي والمؤمنين إلى الصبر. 

الفائدة التاسعة: وجوب إخلاص الصبر لله. 

الفائدة العاشرة: إثبات النفخ في الصورء والنافخ فيه. 

الفائدة الحادية عشرة: التذكير بالمعادء والنذارة به. 

الفائدة الثانية عشرة: غسر يوم القيامة على الكافرين؛ وهذا 
بمنطوق الآية. 

الفائدة الثالثة عشرة: يسر يوم القيامة على المؤمنين؛ وهذا بمفهوم 
الآية. 

الفائدة الرابعة عشرة: قبح التكذيب والجحود؛ سيّما إذا كان 
مسبوقًا بالإنعام . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا . 

الفائدة السادسة عشرة: أن أفضل المال ما كان ممدودّاء له مَعَلَّ 


دائم لا ينقطع . 


سورة المدثر تا 


الفائدة السابعة عشرة: أنَّ أفضل البنين من كان شاهدًا عند أبيه. 

الفائدة الثامنة عشرة: إنعام الله تعالى على جميع خلقه» مسلمهم 
وكافرهم» برهم وفاجرهم. 

الفائدة التاسعة عشرة: شدة غرور الكافر وطمعه. 

الفائدة العشرون: شؤم الكبّر والعناد للحق. 

الفائدة الحادية والعشرون: أن الفكر الذي لا یستنیر بنور الله يورد 
صاحبه المهالك. 

الفائدة الثانية والعشرون: شذة عذاب الله للكافر العنید ورهقه. 

الفائدة الثالثة والعشرون: الدعاء على الكافر المبطل» وتكرار ذلك 
عليه» إذا تمخض للباطل» وقامت عليه الحجةء وأبى وعاند. أما إذا كان لا 
يزال في طؤر الدعوة» فإنه يدعى له بالهداية. 

الفائدة الرابعة والعشرون: تظاهر المكذبين بالروية» والعمق؛ وبعد 
النظرء والمعاناة في التفكير. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن الاستكبار» وعدم التجرد للحقء 
يفضي إلى الزيغ وفساد النتيجة . 

الفائدة السادسة والعشرون: إطلاق المكذبين الدعاوى الفاجرة دون 
بينات . 

الفائدة السابعة والعشرون: مشابهة القائلين بخلق القرآن للمشركين 
في دعواهم. فقد وجد في القرن الهجري الثاني» إبان الدولة العباسیةء من 
قال بخلق القرآن ‏ وهم المعتزلة -» وناصرهم على ذلك بعض خلفاء بني 
العباس؛ لأنهم ينكرون أن الله تعالى متصفٌ بصفة الكلام» فجعلوا كلام الله 
مخلوقًا! فما أشبههم بالذي قال: إن هدا إلا ول بسر © >. 


الفائدة الثامنة والعشرون: وعيد الله الشديد للمكذبين القائلين عليه 


كين غل 
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حاط قوله : درا جملا أ تب لار لا ميك ونا ع 2 فة لذن 
9 سن اشن أا الب 5 اي کامنیا ا یلا لا ب الین وهأ الككب 


ےر ےم 


7 ولول ات في لوهم کر وَالْكوْنَ ماذآ با الہ بدا مكلا كتك پیل کک من 
۰ کا را مار جو روک پک هر مما ى الا وی نر © ٭ 
َر © يل إذ بر © اتہر وہ اکر © ین 
BA ®‏ ا رت كا کر هد © إل اب 
کد © د كو کل © ع تید © 6 7 و 9 7 
تك يت الْمصَِنَ لگا در 11 نك نطوم لينک © د كنا خو مم الاين @ 


¢ لت 
سے ےے و 5 4 200-00 rer‏ ص يس ے E‏ بہ 
وکا کب و الین 6 حق اتا لقن © تتَعهم حَمَعةُ الشَفْعِينَ لٹا 


رہ رہ رہ كو © ق فيا 
e3‏ أن و صحفا مد ET‏ خافوت الآخر: 6 ڪل 

انفر کے © س كة o‏ اجوہ لا أن تاه ال ہو 
لقو وأهل الْعْفْرَةَ ( 7 [المدثر: .]٥٥- ۳٣‏ 

قوله: #وًا جا اتب اثار إلا میک ریا جا یڈ ا ة4 

لما أخبر الله نييّه خراق الان تفه الم عون ذلك وصضاروا 
یستھزئونء حتى إن أحدهم› وهو الحارث بن گلدة الجمحي › ويكنى أبو 
الأشدّين؛ إذ كان قوي البنیةء مصارعًاء قال لقریش : اكفوني اثنين وأنا 
أكفيكم سبعة عشر. وقال أبو جهل لقريش: كل عشرة منكم يقومون على 
واحد فندفعهم. هكذا غُیْل إليهم! يظنون أن الملائكة من جنسهم» وأنهم 
يستطيعون مغالبتهم» واغترواء وصاروا يتفكهون بالكلام الذي يعارضون 
به کلام اللہ گ۸۷ 

فبیّن الله 4 في هذه الآية الطويلة الحكمة من هذا العدد» وضّھا 


.)5١-3748/5؟5( تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المدثر | 


إحداها: ية لِلنَ کاچ ؛ أي: اختبارًا للکافرینء حيث حملتهم 
على مزيدٍ من التكذيب» وحصول مزيدٍ من العذاب؛ لان الفتنة تأتي 
بمعنى العذاب؛ كما قال الله تعالى: يم م على ألَارٍ يمون ملا دُونُوا 
فک کا ای كم نید حون 4O‏ [الذاريات: ۱۳ء ٤٠]؛‏ أي: ذوقسوا 
عذابكم. فهي في حت الكفار اختبار لهمء وزيادة ضلالء وزيادة عذاب . 


7 


الثانية : سين أي أُووأ الككبَ4؛ لأنه مذكور في كتب اليهود 
والنصارى» أنَّ عدة زان النار تسعة عشرء فإذا جاء النبي الخاتم بهذا 
الخبر كان في ذلك زيادة يقين لهم بصدق الخبر» وصدق المخبر؛ 
لموافقته لما جاء به أنبياؤهم . 


- روم 2 ہے ہو 2 عِ 
الثالشة : وداد الین >امنوا إيسا»؛ لآن المؤمن يزيد إيمانه بزيادة 
التصديق؛ فکلما جاءه خبر عن الله وعن رسوله فامن بهء زاد إيمانه» 
والإيمان يزيد وينقص . 


وه م 


7 کہ ےے۔ روج مج ہے ہ با مم 3 عِِ 
الرابعة : «إولا يراب الین ونأ الككب وَلْموْيْن؛ أي : تنمحق الریبة 
ويرتفع الشك والالتباس؛ وذلك لان المؤمن یؤمن بالغيب» لا بالعقل 
رددته؛ فهذا ليس مؤمنًا باش هذا مؤمن بعقله؛ فالإيمان بالله يقتضى 
التسليمء والانقياد. والقبول. وعدم الاعتراض على النصوص ؛ قال 
تعالى : إا كن و انی ما موا إل آله ورسولو- ليح نم أن قول 


رو مکوہ 


ھ۶ 9 
واؤلتيك هم المفلحون © [النور: .]٥٤٥‏ 


الم ال ل قل ل اا دة عيض ؟ قال ال کال + 

نو مو0 .م جا تو سير 
فلا سل عما یفعل وهم سارت 4€ [الأنبياء: .]٢٢‏ فإذا بلغك الخبر 
عن الله فاقبله» وصدقه» واطلب الحكمة من ورائه» فإن ظھرت لك 


الحكمة فذاك» وإن لم تظهر فاقطع بوجود حكمة غيبية» كما أنك لا تعلم 


ہے تا ر ر سر 
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لمّ خلق الله السماوات سبعّاء والأرضين سبعًا؟ هذه حكمة كونية. ولا 
تعلم لماذا شرع الله الطواف حول البيت سبعّاء وبين الصفا والمروة 
سبعًاء ورمي الجمار سبعًاء وهذه حكمة شرعيّة. هناك حكمة» لكنها غير 
معلومة بالنسبة لناء ويكفي أنها تدل على إيمان من قبلها وصدّقهاء وعلى 
كفر من يعترض على هذه التقديرات ويقول لِم؟ وکیت؟ فإن من شرط 
الإيمان القَبُول» اسان والرضاء والتسليم» قال تعالى: فلا وريْكَ 
1 دوا ف أيهم 


َو 2 2 کی اک ت0( کہ ےم سو سجر ديب کے 
لا یھو حو ي شجر بَْٹھم لا 


م ا کک قضیت وَسَلموأ سَليمًا تیا 6> [النساء: 

ويجب أن يعوّد الإنسان نفسه على ذلك» ويتأدّب بآداب الإيمان» 
ففي الصحيح أنه صَلّی رَسُولُ الله يك شی ثم أجل على 
النّاسِء فَقَال: «بَيْنَا رَجُل يَسُوق بَقَرَةً إِذْ رَكبهَا َضَرَبَهَا فَقَالَتْ: إِنَا 1 


نلق لهذًا؛ إِنْمَا خلقتا لِلْحَدْثْ» . فَقَال سس بخان الله ! يَقَرَةَ 5 


0 اي وون پهڏاء ًا وا بكر وَعْمَرُ وَعَمَرٌ وما هما 4 وينما يما جل في 
نَم إِذْ عَدَا الذّمْثْ ب كَذَعَبَ مها بَشَاو فَطَلَبَ كی کا 4 اما يك قار 


4°20 کے خی 


لَه الذَّنْتْ هذًا: لتحا بي تعن نیہن السبع . يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَّا 
غْيْرِي) . قَمَالَ النَامنٌُ: سُبْحَانَ الله! ذِئبٌْ يتكلم فقَالَ النبي وي: يله: «فإنى 
ون بھڈا نا وآبُو بکر وَمُمَر وکا کا هما 90 هكذا حَكم إل حكمًا 
ولا يردّانه» ولا يستنكرانه ولا يعترضان عليه. 

وهكذا فى الأحكام» ثم إن بدا للمؤمن أن يسأل» على سبيل 
فالحمد لله» وإن كانت الحكمة تعبدیةء رضى وسلم. 


.)۲۳۸۸( أخرجه البخاري رقم (۷۱٣۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 


سورة المدثر ۱ 


والواجب على أهل العلم والإيمان أن يجتهدوا في إزالة الشكوك› 
ودحض الشبهات» حتى لا تشوش على عقائد الناس» وتفسد عقولهم. 
كما ينبغي للإنسان إذا كان في نفسه ريب» أو في قلبه حسكة» أن يسعى 
في إزالتهاء ويسأل أهل الذكر عمًا لا يعلم» كما قال تعالى: ه موا 
مل الد إن كتنر لا مرد 40 [النحل: *4]ء وقال نبيّه كله : «هَإِنَمَا 
شِفَاءُ ال السّوّال»“. 

الخامسة: یٹول این في يم تی نکی ماذآ اہ لھ بدا کی 
من كان في قلبه مرض» وزيغٌ» وشبهة» يعترض: لماذا ضرب الله هذا 
مثلا؟ لماذا خص الله هذا العدد؟ لماذا قدّر الله هذا التقدير؟ كما قال 
تعالى: «إنَّ الله لا سء أن بضربَ متلا کا بَعُوضّةٌ هما فوقہا َأ 
ليت ءامَئوا مکو آنه ال ين َم وَأَنَا ال ڪمروا وت 
01000 انت MASSES‏ 
إل اَلَْسےقَینَ 4 [البقرة: .]۲٢‏ 


0 ہے 4 7 


سے صت 


وقد مايز الله بين طريقة الزائغين وطريقة الراسخين» فقال: هو 
کے حم ماص سا مم 7 چ م 


2 ے‫ ۰ رر وھ یڑ سم ۇۇ ويه 4ھ وەر س 017 7 س‫ ھت 
الى آنزل عك الكثب مله ءايلت محكمات هن ۹ الکٹبپ وخ متشبهلت فاما الدن 
7 


٠.‏ ےجب 


° سك ےم ہے ف < ھگ ر ےہر 2ر وام بے e‏ ہو کہ ٤‏ له ےس رو جر ِ َو 
في قلويهم زيغ فيتيعون ما تشلبه ينه ابتِغاء الفتنة وابؾؾغاء تأويلوء وما يلم ويله 
قد 


0 صف ر ر - م» ب ژر 1 وزد ج 02 22 رص ہے لقره 
|| الله وَالرسِحونَ فى لماو یفولون ءامنا پو کل مِّنْ ند ریتا وما يدك إل أولوأ 
2472 ہے 95 ۱ 5 1 ٦‏ 

الا لنب 4 [ال عمران: ۷]» فلتكن من اولي الالباب . 


لهذا عقب الله تعالى على هذه المواقف المتباينة من الناس بقوله : 
9 كرك 1 الله من يتام ویہّدی من کہ کی هكذا يبتلى الله عباده بأنواع 
البلاءء فيتمخض المؤمنون من الكافرين» والصادقون من الكاذبين» 
20 5 ا > مم یھ ۲ و ہہ ۾ سخ سمه کے ہے کک و ےی 
ذلك» قال تعالى: أحييب الناس أن 1 ان شولوا ےامَکا وهم سنوں 


(١)‏ أخر جه أبو داود برقم )۳٣٦(‏ اه برقم (كه"), 


۲۹۷۰۲ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


© د کنا أ ن ين نله كلمن لله ارب ا و أ 522 كزين ©4 
[العنكبوت: ٢ء‏ "] فعليك أيها المؤمنء إذا جاءك خبر الله» أو خبر رسوله پل 
أن تقر به عيتا» وتطيب به نفسّاء ولا تعترض عليه بأنواع الاعتراضات› 
ولا تتجنى عليه بأنواع التأويلات؛ بل تعتقد أن الله 8# أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قیلًا من خلقه» وأحسن حديئًاء فلا مسوغ أن تستدرك 
على النص» وأن تحمله على غير مراد قائله» هذا تجن وعدوان على 
النصوص» وهذا ما وقع من المتكلمين الذين أوّلوا آیات الصفات 
وغيرها. أما أهل السَّنّةَ والجماعةء فقد اعتصموا بنص الكتاب والسنَّة 
وعلموا أن كلام اللہ طلا ييه الل ين بن يديه ولا ین حلفي زيل ين 
حكر يد 409 (نصلت: .]٠٢‏ 

ثم قال سبحانه: ##وما بعلو جود ريد ئا هر : أي : كون هؤلاء 
تسعة عشر لا يعني أن هؤلاء فقط هم جنود ربك! لا يعلم جنود ربك 
إلا هو أي : لا يعلمهم؛ عدداء وصفةء إلا هو سبحانه؛ لأن الملائكة 
ال غيبي. وقد قال 8#: اكد َه ير اتون الأ جه 


رس سلا ول 8 حا مث لت ورام مزید ف اق 17 دشام ا 7 لہ عل کی شىء 7 

ےم ه ھ کیا ہصح مو 2 ے» 
ہے وعن ابن مسعود أن التب گل رَأَى جبريل له سِتمِائة 
وھ (١)‏ و د و 0 ہے کے 
ہے > وقال: دوہ ےم َد عَنْ مَلْكِ مِنْ مَلائكة الله مِنْ حَمَلَةٍ 
العَرْش» إِنَّ ما د اا ۾ إلى عَاتِقِهِ م مَسِيرَة سَبْع مائ عام" . وعن 


عائشة ڑا موا أنه قَالَ عن جبريل: لم آر رَه عَلَى 

صورته اي خْلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ ات ارتي زا نطاب ند ا 
عِظَمُ خَلْقِهِ ما بَيْنَ السَمَاء ء إِلَى الأ لأَرّض)”" . وقال كك : «إِنّي أَرَى مَا لا 
تَرَوْنَّء وََسْمَمْ مَا لا تَسْمَعُو نَ اَل ۰ ؛ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تبط ما فِيهَا مَوْضِعُ 


.)۷( أخرجه مسلم برقم (۲۸۸۰). ر0 أخر جه أبو داود رقم‎ (١) 
.)۷( أخرجه مسلم برقم‎ (۳( 
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اربع أَصَابِعَ إلا وَمَلَكْ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاچدا لل وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْنَمُ 
َصَحِعْتُمْ قَليلًا وكيم كَِيراء وَمَا تَلّذْكُمْ بالنَّاءِ عَلَى الفُرْشٍ وَلحَرَجْْمْ 
إلى الصّعْدَاتِ ارون إلى اللہ ومعنى أت : ا تقلت حتی سمع 
لها أطيط كأطيط الرّحل» الصادر من السيور والحبال» إذا علاه الراكب. 
والصٌّعَدَاتء جمع صعيد؛ يعني : ظاهر البلد وضواحيه. وتجأرون إلى الله 
تعالى: أي: تضرّعون. فهذه أمور غيبية لا نحسهاء يراهاء ويسمعها 
نبینا ككل ولا نسمعها. قال أبو ذر راوي الحديث: «وَدِدت أنني شجرة 
تعضد»)؛ يعني : تقطع وينتهي أمرها . 

كما نبّه النبي ي على كثرتهم بقوله: انم رُفِعَ لي البَیْت الْمَعْمُورٌ 
َقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتْ الْمَعْمُورُ يَدْخْلَّهُ كَل يَوْم سَبْعُونَ 
أل مَلَء إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فيه آخِرٌ مَا عَلَيْهِه)'''؛ 0 لا 
تأتيهم النوبة مر أخری لكثرة ملاتكة الرحلن. 

قوله : #وبًا هى إلا گی الک 469 ؛ أي : النارء ذكرها موعظة للبشر. 

قوله: كلا وَلََْرِ © ۹ء كلا هناء بمعنى حمًا. والقمر معروف. 
قوله : ويل إذ ابر © » حال انقضائه» وفيها قراءتان ثابتتان: (إِذْ) و(إِذَا) . 

قوله: وصح إا مقر > أي : بعد إقباله وإسفاره. 

هذه ثلاثة أقسام بآياتٍ كونيةٍ مشاهدة. ولله سبحانه أن يقسم بما 
شاءَ من مخلوقاته» وليس لأحدٍ من الخلق أن يقسم إلا بالله» فمن حَلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله تعالى يقسم بهذه المخلوقات العظیمة؛ 
والأحوال البديعة؛ لأنها مظاهر ربوبيته» وقدرته» سبحانه وبحمده؛ 


القمرء والليل› والصبح . 


.)۲۳۱۲( أخرجه أحمد رقم (٢۱٥۲۱)ء والترمذي رقم‎ )١( 
.)۱٦١( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
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قوله: إت دی الگر ©)4: وهي النار التي جرى ذكرهاء 
وهذا جواب القسم. و(الْكُبّر): الأمور الطوام العظامء التي تُخشی 
ويرتجفٌ من ذکرھا. 
قوله: ليرا لِبَکر 1ا ٭ء النذارة: هي الإخبار بالأمر المَخوفء 
فأي نذارة اا من هذه النذارة بالنار اللواحة للبشرء وفيها من صنوف 
العذاب ما تقشعر له الأبدان! قال تعالی : وهم بَصَطِرخَ فبا ٹا آرت 
تعمل ملعا 0 ای Ee‏ ش4 [فاطر: ۳۷ء وقال: لم نيع 
ا 


يي © © كلما ارادا أن موم أ نْبا من عم ادا فا وذوفوا عذاب 


ان ®4 [الحج : ١٦ء‏ فأما المؤمنون فيتعظون ويتبعود 0 
ويقولون: جريا إِنَكَ من تخل التَار خَتَد .و وما لِلطَالِمِيتَ من أنصا 
6> [آل عمران: ۱۹۲]ء ويقولون: ربا اصرف عَنَا عذَاب مغ پک 
دابا کان غَراما © إِنَّهَا سَآءَتٌ 1 ومَقَاما بَا ©4 [الفرقان: ٦٦ء .]٦٦‏ 

قوله: ##إمن سا شاه منک أن نفدم او سر نہ © 4 هذا دليل على أن 
للعبد مشیئة وإرادة وفعل حقيقي؛ لأن الله تعالى أسند المشيئة اج 
إليه» فلا تعارضَ بين هذه الآية وبين قوله آنمًا : «# كَدَيِكَ بل ال من بکا 
ومہُدی من من یکا کے . فعند هل السئة والتجماغة: أن الله له غذر یں منذ 
الأزل» وأخفاها عن عباده» وأظهر لهم الشرع وأعطاهم العقول. 
والجوارح» والإرادات» والأدوات» والقوى» التي يتمكنون بها من الفعل 
أو التركء وقال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَتَةًا''؛ فالقدر کتاب مکنونء 
والشرع كتاب معلوم. ومعنی (يتقدم)؛ أي: يمتثل أوامر الله» ويجتنب 
نواهيه» ومعنى : (يَتَأََر) ضد ذلك؛ فيُتبع نفسه هواها. فلا تعارض بين 
تقدير الربء ا 


قوله: ملک تي يما كنت تین 4)©2: کل من ألفاظ العموم؛ أي 


2 


.)۱۸۲( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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مرتھنةء ومعتقلة بعملها. قال تعالى: «لها ما ات ا6 ما كت #6 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقال: «وكل فان الزمئة طكيره. في عقو وح 7 لہ ہوم القِعَة 
ڪا يلقَنهُ منشورًا )4 [الإسراء: ۳ يعني : كل إنسان ملزم بما طار من 
عمله» يتقلده في عنقه› وعَبّر بالعنق ؛ لآن العنق أوثق ما يكون من الإنسان. 
قوله: إل أتكب الین © ربما كان الاستثناء مُتصلّاء وربما 
كان منفصلا؛ فإذا كانت (كل) تشمل نفس المؤمن والكافر» فكلهم 
مرتهنون بأعمالهم» فيكون الاستثناء متصلّاء فأصحاب اليمين غير 
مرتهنين» ولا مُعتقلین بأعمالهم ؛ بل قد نجوا وانفك رهنهم. وإن قلنا : 
إن الكزاة تفوس الکگتار خا لاسء تفضا > سی یل گان 
استأنف الكلام. والمؤدّى في النهاية يؤول إلى شيءٍ واحد؛ وهو أن 
المسيئ ع مرتهنٌ بإساءته. والمحسن مُجزی بإحسانه. وأصحاب اليمين : 
مم كما سمّاهم الله في سورہ ة الواقعة: رحب تا 
حب امن | © [الواقعة: ۲۷]؛ لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم کما قال 
7 فمن وق ےت ہس [الإسراء: ۷۱]. 


قوله: ف جنب يشان ل( عن الْمَجْرمِينَ © بک ؛ اي أن الیونتین 
يوم القيامة حينما يستقرون في الچنانء يتذكرون أولئك الذين كانوا 
e‏ ويكذبونهم ؛ مو موس نہ 5 خی إن أحدهم 
اتی (© 0 1 - 3 0 0 انا کید بس 
ا ف سواء حر 5 ل الله لله إن کرگ مون 6 وه ل رق 

ت من لحرن سوا [الصافات: 0١‏ ۷٥]ء‏ عن عموم أهل الجنة: 
اي الین امنوأ بن الکتار یسحکن © عل الاريك يظرون ڑا هل اب 
الكتار ما کانوا بقعلون 4O‏ [المطففين: 5 ۔ >"] . 

قوله : م اڪ في عق مقر © 4. ما أدخلكم في النار؟ فيجيبون 


۔ بهذا - بجواب يتضمن موجبات دخول النار الأربعة: 


زع 

O 
گا ذل‎ 
٤ 41 
© ١ 
۹ 
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أولها: ل تك يت الْمَصَنِنَ ©4: وفي هذا دليلٌ على أنَّ ترك 
الصلاة كُمْرٌ مُخرجٌ عن الملة؛ لأن الذي يستنكف ويستكبر عن الصلاة لا 
إيمان في قلبه. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك 
الضلاة» ولو تھا رتا سم 

وقد عذٌ ابن القيم كه هذه الآية الدليل الثاني من أدلة مکمُري 
تارك الصلاة» ووجها بقوله: (فلا يخلو؛ إما أن يكون كل واحد من هذه 
الخصال هو الذي سلكهم في سقرء وجعلهم من المجرمینء أو 
مجموعهاء فإن كان کل واحد منها مستقلا بذلك؛ فالدلالة ظاهرة» وإن 
كان مجموع الأمور الأربعة» فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم» وعقوبتهم. 
وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة» إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له 
إلى ما هو مستقل بها . 

ومن المعلوم أن ترك الصلاة» وما ذكر معه» ليس شرطًا في 
العقوبة على التكذيب بيوم الدين؛ بل هو وحده كافي في العقوبة. فدل 
على أن كل وصف ذكر معه كذلك» إذ لا يمكن قائلا أن يقول: لا 
يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. فإذا كان كل واحد منها 
موجبّا للإجرام» وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين» كان 
تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. وقد قال: إن الْمُجْرمِينَ فى 
کل کثثر © ب حون فى اتا عق میم ما مک کر (©)4 [القمر: 
۹۷ء وقال تعالى: إن بے لَجَرَمُوأ كوأ من الا ءامنواً رضحہون 
)6> [المطففين: ۲۹]» فجعل المجرمين ضد المؤمنین السا . 

الشاني: «ولر نك تیم الینکن )€ يمنعون الزكاة الواجبة 
المستحقة للمساكين. فلا صلاة» ولا زكاة؛ لا عبادة للخالق» ولا نفع 


. الصلاة وأحكام تارکھا (ص۳۸) ط: المكتب الإسلامي‎ )١( 
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م 


الثالث: ركت عرش مم ِي 49 ؛ يعني : أنهم يهرفون بما 
يعرفون وما لا يعرفون» ويكذبون» ويفترون. والخوض : القول بغير 
علم» بمجرد تخرص وتخمین . 

الرابع : كا ثَكَرَبُ بوم الین لج ۹ء کانوا ينكرون البعث والمعاد. 

قوله: ٭حق أَنَنَا این اناو أي: لم نزل على هذه العقيدة 
الباطلة» والسيرة الذميمة حتى فاجأنا الموت؛ فاليقين هو الموت؛ كما 
قال تعالی : #واعبدٌ ريک حق يَأَيْكَ ليقث 4 [الحجر: ۹۹]. 

قوله: قا لَتَعْهُم سَمَعَةٌ اللَینینںَ 9©»؛ أي: من هذا شأنه لا 
یمکن أن تقبل فيه شفاعة» لقوله کلك: ولا يشفعوت إلا لمن آرت 
[الأنبياء: ۲۸]» وقال: وکر من ملي فى لکوت لا تفن سَفع اهم 57 ا 7 
بت أن يَأَدْنَ ال لمن وکا وی (©0» [النجم: ::]. والله كل لا يأذن 
بالشفاعة للمشرك» ولا يرضى عنه» فلذلك لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
ودلّت الآية بمفهومها على أن هناك شفاعة تنفع» قال العلماء: إن 
الشفاعة نوعان: 

شفاعة مثبتة» وشفاعة مَنفية؛ فالشفاعة المثبتة ما اجتمع فيها 
شرطان: أذن الله للشافع أن یشفعء الثاني: رضاه عن المشفوع له؛ لان 
الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنیا؛ ملوك الدنيا لا يشعر 
أحدهم إلا وقد ودخل عليه داخل يشفع لفلان» دون إِذنٍ مُسبق» ثم قد 
يقبل شفاعته رغبة» أو رهبة. أما شأن الله فليس كذلك. فإن قال قائل : 
ما فائدة الشفاعة إذا كان لا بد من إذنٍ مسبق» ورضا؟ فالجواب: فائدتھا 
إكرام الشافع» حيث يجعل الله له هذه المنزلة التي يتبين بها فضله 
عند الله ء على سائر الناس . 

أما الشفاعة المنفية» فهي الشفاعة التي اذَّعاها المشركون 


سم 
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ھ۶ 


نعبده هم للا يمريو پا کی اللہ 

ني عنهم شيا 
یکر مرو پیا والتذكرة ا 
أمورهم. واستقامة أحوالهم. فیعرضون عنهاء ويستنكفون» ويشيحون 
بوجههم. والتذكرة هي ما تضمنه القرآن من هدايات وعظات . 

قوله: ہے نم ا O‏ تدر © فت من فسورق © 4 هذا تسس 
يبعث على السخرية بهم : ؛ يقول: ما أشبههم حینما يدعوهم الداعى. 
بقطيع الحمر الوحشية التي رأت أسذاء أو رامیّاء فانطلقت نافرة تجري 
في كل اتجاه. والقسورة: قيل: هو اسم الأسد بالحبشیةء وقيل: هو 
الرامي. أو الصياد. 

قوله: بل یڈ كل انید يتم أد : وق شحنا مء © 4؛ يعني : أن 
القوم يتبججحون» ويعجزون النبي بطلب الآيات الخاصة؛ وی رتو أن 
با الوا ل باكرا كما فالارينا ك عمن 

كان قبلهم: لن ومن سی ڑق مل مآ ا اوق رَمَل نک [الأنعام: 4؟1]» 
وقال: وان 7 72۲ ت لبيك ہے ںار ررر 


زلف [الزمر: ٣]ء‏ فهذه شفاعة باطلة منفية» لا 


يك حق نار سی بي [الاسراء: ۹۳]. هذه 

قوله: لا بل لا اوت الجر اما هذا هو المانع لهم عن 
قبَول الحق ؛ أنهم لا يؤمنون و ويظنون أنها مجرد الحياة الدنياء 
کما قال قائلهم : «بطون تدفع ء وأرض تبلع› وما يهلكنا إلا الدهر». 
فهمّهم الاستمتاع؛ واتباع الهوى؛ لأنهم لا يخافون وعيد اللہ ولا 
يصدّقون أنبياء الله . هذه عقيدة الوثنيين» والملاحدة. 

إن الإيمان بالمعاد أثره عظيم في استقامة الإنسان» واهتداء قلبه» 
فمن لا يخاف الآخرة لا يعمل صالحًاء ولا يقبل هدى الله. أما من 
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كان يرجو الله واليوم الآخرء فإنه يستعد ويتهيأ للحياة الأخرى 

قوله: کل ا © کی ؛ يعني : ما تقدم في هذه السورة» 
أو القرآن بمجمله. 

قوله: اکن هك کر لا وما یلکن إل أن يک اه ہُو هَل 
لی اَهَل ألْعْفِرة © ٭۹؛ تكرر إثبات المشيئة ہج ومسؤولیتەء وأن 
الثواب والعقاب و على عمله» كما قال ربنا ڪك: ما من أعطن وني 
oD‏ لي بس فى وو و سیا © 17 2 21 6 6 دب كلتق 
© ميخ 2 1١46©‏ [الليل: ه  .]٠١‏ 

فالإيمان بالقدر ينتظم إثبات مشيئة الله وقدره السابق» وإثبات مشيئة 
العبد وفعله الحقیقی؛ الذي به يأتى ويذرء وعليه يترتب الثواب 
رالعتاب۔ وهي لا کس عن اف السابقة+ والظر الات تا 
تعارض بين الشرع والقدر . 

قوله: هو أَهَل لقو 6 ؛ یعنی : أنه سبحانه أهل أن يتقى» حقیق 
أن يتقى» بامتثال أمره» واجتناب نهيه. 

قوله: ب رَآخل عفرو لاه (© 4 ؛ يعني : أنه سبحانه أهل لآن يغفر 
سی ويصفح عن السيئات» ويتجاوز عن الخطيئات. عَنْ ابي در 

قَالَ: مال رول الله 5ل: «يَقُولُ الله: ا ان اَم لّوْ عَمِلْتَ قُرَابَ 
الأَزض خَطَايَا وَلَمْ تشرك بي شَيْنَاء جَعَلْتُ لَك قُرَاتَ الأَرْضٍ مُغْفِرَة)7 . 

وقد أثبت الله اتصافه بالصفات» خلافًا للمعتزلة الذين يجعلون 
أسماء الله أعلامًا محضة» وينكرون ما تضمّنته من الصفات. فهو الغفور 
وله المغفرة» كما أنه الرحيم وذو الرحمة؛ وهو العزيز وله العزة 
وهكذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۲۱۳۱۱)ء وهو صحيح على شرط الشيخين. 
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© الفوائد انْمُستنبطة: 
الفائدة الآولى: إثبات خزنة النار من الملائكة» وهم الزبانية وإثبات 


عددهم . 
الفائدة الثانية: الحكمة من جعل خزنة النار ملائكة» لشدّتهم 
وفوتهم . 


الفائدة الثالثة: : الحكمة من جعل عدّتهم تسعة عشرء امور جي 
فتنة للكافرين» ويقيئًا لأهل الكتاب» وزيادة إيمان للمؤمنين» ورفع الريبة 
عنهم» وإضلال المنافقين والكافرين. 

الفائدة الرابعة: تعدد الحكم والمقاصد في الأمر الواحد. 

الفائدة الخامسة: وجوب قبول خبر الله ورسوله» وعدم معارضته 
بالرأي والقياس . 

الفائدة السادسة: أن من أفعال الله ما حكمته تعبدية خفية» ليحصل 
الابتلاء بالتصديق واليقين. 

الفائدة السابعة: أن اليقين درجة أعلى من مجرد العلم؛ لأن أهل 
الكتاب قد علمواء لکن مجيء هذا زادهم يقيئًا . 

الفائدة الثامنة: إثبات زيادة الايمان ونقصانه . 

الفائدة التاسعة: الرد على المرجئة» والوعيدية» النافين لزيادة 
الإيمان ونقصانهء القائلين: إن الایمان شيء واحد؛ إما أن يوجد كلهء أو 
يعدم كله 

الفائدة العاشرة: التلازم بين اليقين وعدم الريب , 

الفائدة الحادية عشرة: التلازم بين الكفر والنفاق والريب. 

الفائدة الثانية عشرة: أن تحصيل اليقين» وزيادة الايمان» وطرد 
الشك والريبة» من أعظم المقاصد. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن القرآن العظيم هدّى وشفاءً للمؤمنين» ولا 
يزيد الظالمين إلا خسارًا. 
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الفائدة الرابعة عشرة: الإضلال والهدى من الله. 

الفائدة الخامسة عشرة: كثرة جند الله» وانفراده بالعلم بهم عدداء 
رف وال 

الفائدة السادسة عشرة: حصول الذكرى بما تضمنه القرآن من أمثال 
ومواعظ . 

الفائدة السابعة عشرة: مشروعية الذكرى لجميع البشر؛ مؤمنهم 
وكافرهم». مسلمهم ء وكتابيهم . 

الفائدة الثامنة عشرة: إقسام الله تعالى بما شاء من مخلوقاته. 
ودلائل قدرته . 

الفائدة التاسعة عشرة: إسناد الأفعال إلى من قامت به. 

الفائدة العشرون: تعظيم شأن النار والتخويف منها . 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات مشيئة العباد في الكفر والإيمان» 
ودخولها تحت مشيئة الله. 

الفائدة الثانية والعشرون: إثبات المسؤولية الشخصية وتحمل 
الإنسان تبعة أعماله وارتهانه بها. 

الفائدة الثالثة والعشرون: نجاة المؤمنين وفكاكهم من الارتهان. 

الفائدة الرابعة والعشرون: إثبات الجنة وأنها دار المؤمنين. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أنَّ الكفر جريمة. 

الفائدة السادسة والعشرون: تساؤل المؤمنين في الجنة عن 
الكافرين في النار. 

الفائدة السابعة والعشرون: بيان موجبات النار الأربعة: ترك 
الصلاة» والزكاة» والخوض بالباطل» وإنكار البعث. 

الفائدة الثامنة والعشرون: كفر تارك الصلاة» ولو تهاونًا وكسلا. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن الکافر لا عَبَدَ الخالق» ولا نفع 
الميخلوق. 
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الفائدة الثلاثون: إصرار الكافر على خصال الكفر حتی الموت . 

الفائدة الحادية والثلاثون: نفي الشفاعة عن الكفار. 

الفائدة الثانية والثلاثون: إثبات الشفاعة للمؤمنين. 

الفائدة الثالثة والثلاثون: التشبيه الشنيع للكافرين المعرضين عنه 
بالٹُمُر الوحشية النافرة من الأسدء أو من الرامي. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: تبجح الكافرين» وسؤالهم المطالب 
التعجیزیة . 

الفائدة الخامسة والثلاثون: تشابه قلوب المشركين في حججهم 
ومماطلتهم . 

الفائدة السادسة والثلاثون: بيان حقيقة كفر الكافرين» وسر 
إعراضهم» وهو إنكارهم للمعاد. 

الفائدة السابعة والثلاثون: أهمية الخوف من الآخرة» وأثره في 
استقامة العبد. 

الفائدة الثامنة والثلاثون: أن القرآن العظيم أعظم مذكر وواعظ . 

الفائدة التاسعة والثلاثون: إثبات مشيئة العبدء ودخولها تحت 
مشيئة الله . 

الفائدة الأريعون: استحقاق الله أن يتقى» وذلك بامتثال أمره 
واجتناب نهيه . 

الفائدة الحادية والأريعون: اتصاف الله بالمغفرة لمن شاء» سوى 
المشر كي : 

الفائدة الثانية والأريعون: إثبات صفات الكمال لله تعالى» والرد 
على المعتزلة المنكرين لها . 
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#ستخت شس سج مم گ گ ‏ 
دحك چ ر 
سورة القيامة 


سورة مكيّة عظيمة» سميت بهذا الاسم لوروده في مستهلها. ولها 
ثلاثة مقاصد أساسية: 

الأول : إثبات المعاد. 

الثاني : توثيق القرآن» وصونه» وحفظه. 

الثالث : طبيعة النفس الإنسانية. 
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قوله: لا أَقیمُ يوم الْتَِمَمِ 6 كثيرًا ما يرد هذا التعبير في 
القرآن. وقد اختلف المفسرون في توجيهه؛ فجعلها بعضهم لام القسم. 
شع (لأقسم). والصواب أنها نافية وليست لام القسم؛ لأن لام القسم 
لا تدخل على فعل مستقبل» إلا إذا أكد بالنونء كقولك: لأكتبنّ 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المُقِسَم عليه إذا كان منتفيًا؛ جاز 
الإتيان ب(لا) قبل القسم لتأكيد النفي» والمنفي إنكارهم للبعث والنشور. 
وقال بعضهم: اللام زائدة للتأكيد. 

ومن الأقوال في توجيه مثل هذا الأسلوب» وهو قريب» ويتمشّى 
مع الذوق العربي» أن المراد: إن الأمر من الوضوح والبيان بمكان» 
بحيث لا يحتاج إلى قسم. وهذا جار على الألسنة؛ فالمعنى: أن الأمر 
لا يستدعي القسم بهذا الأمر المعظم؛ بل هو من الوضوح؛ والوثوق› 
والوقوع بمکان» لا يمتري فيه عاقل . 
بالنفس اللوامة؛ فإن الأمر واضح جلي؛ فالله تعالى أقسم بالقیامة 
وبالنفس اللوامةء على إثبات المعاد. 

والمقسم به مناسب للسیاق؛ فلمًا كان الحديث عن القیامة 
والبعث» والنشور. جعلها مقسما به. ولما كان الحديث سيرد عن طبيعة 
النفس الإنسانية» أقسم بالنفس اللوامة. وسمي المعاد بالقيامة لثلاثة 

الأول : لأن النىاس يقومون لرتب العالمين› قال الله يب : وم دقوم 
7۸8 لر َلعَلمينَ 4O‏ [المطففين: .]٦‏ 

الثاني: لقیام الأشهادء قال الله تعالی : إا صر رشنا ولب 
ءامَنوا فى ألميو لديا وتوم قوم الْأسْهدد 46 [غافر: .]5١‏ 
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الثالث: لإقامة العدل»ء قال تعالى: ونضم الْمَوَنَ الط لوم 
ال موہ [الأنبياء: .]٤١‏ وكل هذه المعاني صحيحة. 

وقد ذكرنا في مواضع سابقةء أن أسماء القيامة أسماء وأعلام» 
فكل اسم من أسماء يوم القيامة التي تتجاوز الأربعين؛ بل قد بلغ بها 
بعض العلماء الثمانين» اسم» ووصف: کالطامةء والحاقة» والصاخة. 
والازفةء وغیر ذلك. 

وللنفس ثلاثة أوصاف في القرآن العظیم : 

.]۲۷ المطمئنة: قال تعالی : بايا النفس المطمِييّة 4 [الفجر:‎ ١ 

۲ - الأمّارة: قال تعالی : إن النّفْس لأمّارة بالشّوء» [يوسف: .]٥٢‏ 

۳ - اللوّامة: قال تعالى: إو قي لتقيس اللوَامة ©4 . 

وهذه أحوال تعتري الآدميين» فتكون نفس ابن آدم تارة أمّارة 
وتارة لؤّامة» وتارة مطمئنة» والحكم للغالب. فنفس الكافر والفاجر 
أمّارة» تأمره بالسوء» فيستجيب لها ویسترسل معهاء ونفس المؤمن 
الخالص الإيمان مطمئنة؛ قد صار هواها تبعًا لما جاء به النبى ُء فلا 
تأمره إلا بخيرء وتطمئن بذكر الله : لين امنأ ومين ا کر الله 
2 رر آله تطمین الْقَلُوبُ 40 [الرعد: ۲۸]ء فيقال لها عند 
الاحتضار: يابا التفس الْمطميّةٌ () ارجئ إل ريك راضية ميك ا( فا خی 
في عبد کا وادخلی جئی © [الفجر: ۲۷ ۔ ]"٠‏ . 

وبين هاتين النفسین : نفس متأرجحة تتلوم على صاحبها في الخير 
والشرء فإذا فاتھا شيء من حظوظها تلؤمت على صاحبهاء وقد يكون 
تلوّمها محمودًا وقد يكون مذمومًا؛ فالمؤمن قد يلوم نفسه كيف لم أحج 
هذا العام؟ كيف لم أعتمر؟ كيف لم أتصدق؟! لم لم أقل كذا؟! لمّ قلت 
كذا؟! فهو يلوم نفسه على فوات الخير. والفاجر قد يلوم نفسه على 
أضداد ذلك» بأن يقول مثلّا: كيف لم أساهم في هذه المساهمة الربوية؟ 


وس سل سا 
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كيف لم أذهب إلى مواطن الخنا والفجور؟ لم لم أقل كذا؟ كما قال الله 
عن المنافقین : ٭یللتی كنت معَھَمْ ۶۷ 0ہ 6> [النساء: ۷۳]. 
فيقع التلوم من المؤمن والكافر. 

والنفس الواحدة قد تتقلب بين هذه الأحوال الثلاث» لکن الحكم 
للأغلب. فالذي ينبغى للموفق أن يترحّل بنفسه من حالة النفس الأمّارة 
0+ إلى جال الس )ٔ۰۰۶۰ 
راسخاء مستبشراء متفائلاء محستًا الظن بالله كك معتقدًا له المثل 
الأعلى. فهذا إذا حل في القلب حلّت السكينة والطمأنينة» وآنس صاحبه 
بهجة الإيمان وبشاشته. ولكن لا يأتي دفعة واحدة؛ بل يحتاج إلى 
مجاهدة» قال الله تعالى: لوين جھڈوا فيا لدي اک ول الله لمم 
لْمَحَينِينَ )6> [العنكبوت: 19]. 

وهذا التقسيم الذي ذكرناه في الك تعاشی .ا یکنا مع 
تقسيم القلوب» فإن القلوب ثلاثة: قلب حي؛ وقلب میت؛ وقلب 
مريض . 

- فالقلب الحى: هو الموافق للنفس المطمئنة؛ لأنه ينبض بما خلق 
له من الإيمان ا و وخوفه» ورجائه» تلكم هي وظيفته . 

- القلب المیت : هو القلب المتيبّس المتخشبء الذي استحال إلى 
عضله فقطء ليس فيه مسرح لذكر الله تعالى» قد فرغ وخلا من نور الإيمان. 

- القلب المریض: تمده مادتان؛ مادة صحة» ومادة فسادء تارة 
يستقطبه القلب الحي» وتارة يستقطبه القلب الميت» وهو لأيهما غلب. 

رَوى حذيفة كه عن النبي يله أنه قال: اتمْرَضُ الفِكَنُ علّى 
القُلُوبٍ كالْحَصِيرٍ عُودًا عُوداء فأيُ قَلْب أشرتهاء نُكت فيه نُكْنَةٌ سَوْداءُ 
بِيَضَ یثل الصا فلا تَضُرَهُ فة ما دامّتِ السَّمُواتٌ والأَرْضٌء والِآخَرُ 
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آسود مُرباذا كالكورع يخا لا يدرف مَعْردُوفاء ولا ينكر منكدا)”'. 
فينبغي للعاقل؛ اللبيب» الحازم» أن يحدد موقعه في هذا 
المضمار؛ ويتعرف على طبيعة نفسه؛ وقلبه؛ هل قلبه حى؟! أم دون 
ذلك؟! هل نفسه مُطمثنة؟ أم دون ذلك؟ اپ أن التزكية مشروع العمر: 
ومس ۶7 سا @ 0١‏ افا غ رها EF‏ 06 أفلم 7 من رکا 0 0 
خاب من دش لن کہ (الشمس: ۷۔ ]٠١‏ 


قوله: ه٭ اسب الان ألن تم عِطَامََ 69 ٭؛ هذا سؤال إنكاري. 
والمراد جنس الإنسان المنكر للبعث؛ فالله تعالى ینعی عليه نكرانه. يخيل 
للمنكر أنه إذا ماتء وتحلل بدنه» أو تفرّق في بطون السباع. وحواصل 
الطيرء وأجواف الحيتان» أنه لا يمكن إعادة جمعه! حتى إن أبيّ بن 
خلف» أتى رسول الله ييه بعظم حائل» ففلّه ثم ذراه في الريح. ثم 
قال: يا محمد من يحبي هذا وهو رمیم؟ قال: «الله بحييه» ثم يميته» ثم 
يُدخلك النار؛'' 


قوله : 4ت RT‏ یی کاپ بك 4 سپ راو حسم ا 
وفوق ذلك مرق بنانه . والبنان أطراف الا أخبر الله ب أنه قادر 
على جمع هذا المتفرق» وهو سبحانه را يبقي من ابن آدم عجب 
الذنب! قال ككلِ: «وَلَيْسَ مِنَ الانْسَانِ شىء إلا يَبْلَىء إلا عَظْمّا وَاحِدَا 
وهر عَحْبُ الاب عله ئ9 ير م سس وعَنْ 5 
هريرة ظلد عن ال کلف قَالَ: گا رل لرگ ء لی تَفْيِهِ فُنمَا 
حَضَرَهُ المَوتٌ َال لبَنيه: ِذَا رامث اني کم م اطْحَنُونِي » ؛ 2 لم ذَرُونِي 

في الرّيح» فَوَالله لَْنْ كَدَرَ عَلَيّ رَ ھی العلل ا أحَدَاء فما 


.)٥٥٤/۲۰( تفسير الطبري‎ )۲( .)١55( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۹۵٢٥( أخرجه البخاري رقم (٣۹۳٦)ء ومسلم رقم‎ )۳( 
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و ات 2 7 0 م ن ع «e‏ کے اص و 0 هو اس 
مات فيل به ذلك فَأمَرَ الله الأرْضَ فقال: اجِمَعِى ما فيك مِنەء ففعَلت: 


کہ 22 هس کا وہ ۲ a‏ >> َ‫ م م هة نے کے سود ۔ كك 2 
فإذا هو قايمء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ ل: پا رب خشيتك › 
0 گھ ےیل کہ ۔ پ کچھ سی ص ك 

فَغَفَرَ لها وَقَالَ عَيره: «مخافتك یا رَٹ؟؛''۶. 


فهذا يدل على كمال قدرة الله كك على إحياء العظام وهي رميمء 
فإنه الذي خلقها أول مرة؛ فالذي أنشأها أول مرة قادرٌ على إعادتها؛ بل 
هو أهون عليه» كما هو مقتضى العقل؛ قال تعالى: #وهو اَی e‏ 
م 2 2 ی ابر فو ور د و 


لق ثم يعيده وهو أشورثك عد [الروم: ۲۷]. 


قال جمهور المفسرين في معنى رى بالل لپ ہ: أي: نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدّاء كحُف البعير» وحافر الحمار» فلا 
يتمكن من الارتفاق بالأعمال اللطيفة؛ كالكتابة» والخياطة» والالتقاط . 
والأقرب» وا أعلم» إعادتها كما كانت» حتى خطوط هذا البنان الذي 
يتميز به كل إنسان عن الآخرء يُعيده تعالى» مع دقته ولطافته» كما کانء 
فجمع العظام من باب أولى . 

قوله: بل يہ لانن ينجر امام لی ٭ء هذه طبيعة النفس الإنسانية 
الأمّارة» إرادة الفجور فى مستقبل الأمور!. وعبارات المفسرين فى 
تفسيرها متقاربة؛ فمنها مت على أن المراد بالفجور الكفر؛ ا 7 
أن یکفر؛ أو يسترسل في الکفر؛ ومن عباراتهم ما يدل على طول 
الأمل؛ أي: یَتَقحُم أبواب الشهوات» ويفعل ما ثمليه عليه نفسه الأمّارة. 
وقيل : إن الجر تعمّد الكذب» فهو يعلم أن البعث حقٌّ لا بد منهء 
وأنْ الله لا يمكن أن يخلقه ثم يدعه» ثم يتعمد الكذب بإنكار البعث . 
وهذه معاني يُصدِّقٌ بعضها بعضًا. 


قوله: يسل ين يدم لد د بیان لمُجورہ وھو سؤال معاند 


)0 أخر جه البخاري رقم «(EA1)‏ ومسلم رقم .)۲۲۷۵٢(‏ 
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متكبر مستبعد. وهذا من طبيعة الک المعاندين» الخروج عن محل 
الثراع إلى أمورٍ جانبية» من جنس: متى؟ وأين؟ وكيف؟ للتشاغل عن 
الموضوع الاسامن: 

فالواجب أن تؤمن بالمعادء وثثبت أن الله تعالى لا يترك الإنسان 
سدى» وتشغب بالأسئلة الجانبية» لتشتيت القضية» ورد الحق ومطله. 


قوله: إا رَقَ لمر 069 ؛ وهذه هي القراءة المشهورة (بَرِق). 
وثُرئت (بَرَق)» والمراد ب(برق)؛ أي: شحُص وانبهر»ء وما شََخَصَ 
وانبهر؛ إلا لأمر عظيم را 5 التغیرات الكونية الآفاقية» التي لم 
تخطر له على بال» ولم تدر له بخيال! وكأن ذلك وقع جوابًا لأسئلته 
العبثية . 


قوله: سف َر ©6 هذا القمر المنير المضيء الذي يُزيّن 


السماء يذهب ضووّه یوم ے6 


قوله: لوم اش َلتر 9©). مُذ غُیْقا لم یجتمعاء كما وصف 
تعالى : ووک فی فلي سر يه [الأنبياء: ٣٤]ء‏ لكنهما يوم القيامة يقرنان 
ويقذفان في جهنم . 

قوله: يفول لمن ومز أن لمر © هذا الانسان الذي كان 
يقول: أن بم الد (©) 4. 2 يوم القيامة: أن لر )4 این 
الملجاً؟ أين أذهب؟ ماذا أصنع؟ ! رقع في مأزق م لان كل ما كان 
يُنكره رآه رأي 7 هل بنظروں لا اوي د وم يَأَقِ اويه يَقُولُ الب 
سوه من قبل قد جات رسل ريا بلح [الأعراف: ٥٥]ء‏ لعو ذ بالله من هول 


رر ہہ 


ر . قال تعالى: ويخ في ألصورٍ فإذا هم من الما إل رهم 
بن اورک یا قلا ونا م من بعتا من کرو هذا مأ وعد ال مان وصدقے 
السا @4 یس : ١ء‏ 0۲]. والنسّلان هو. الإسراع فی المشی . 


قوله: ك لا رذ © »»: لا ملجأ ولا مذهب. قال تعالى: 


التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


وتر ن ولاش إن استطعتم أن تنفذوأ مِنْ اقطار لسوت وَالارضٍ نوا کک 
تنفذورت ال بساطن 4O i‏ [الرحمٰن: ۳۳]» ا السلطان في ذلك الحال! 
وقد حشروا عماج عراة غرلا د بهمّاء ولو قدرء. جدلاء أن حاولوا 


۔رشے وو ہے 


ےہ کم ہي ھے ۸ھ 4 
النفاذ: #ورسل ل کا یکا شواظ ین گار وضاس فلا نيران یہ [الرحلن 


قوله: إل يك بیز لسر 09 ٭؛ إلى الله إيابهم وعلى الله 
حسابهم» وعنده دار القرار؛ إما جنة أو نار كما قال مؤمن آل فرعون: 
قوي إِنَّمَا هدو الْحَيَهُ لديا مم وَإِنَّ ال هى دار الْصَرَار ©4 
[غافر: ۳۹]. 

قوله: يتا للا بین بَا فتم مم 02 *؛ أي: إثر البعث 
والنشورء يأتي العرض والمناقشةء والإقرارء والاعتراف» فيقر کل إنسان 
با فعل! فال تجالی: یگل رک ارک ميرد ق مود رش لذ ت 
لقم كتبا یلفن مشا © اق جک کن يفيك آم کیک عي 9©> 
[الإسراء: 217 .]٠١‏ فتلحقهم دهشة: ٭ویٹولونَ ويلا مال هذا التب لا 
US‏ عدا اد ل AE‏ 
© الكيد. 9۹. و ال فی ما عملت ون ڪر مسا وما عيكتت 
من سو ود u‏ ا و سا يدا ويِحَزْركم أله فة سس لال عسمسران: 
۰ء والقرآن مثانی يشبه بعضه بعضاء ويصدّق بعضه بعضًا. فهذه الجمل 
الرصينة» الثقيلة» تُقرر المعاد بطريقة عاب لا يُدانيها أسلوب! وهذا 
من سمات القرآن المكي» كأنما هي أوتاد تثبّت في القلوب . 


قوله: ہبی الان عل تبیہ بصِبرَةُ للا 4ء يخبر تعالى عن جانب من 
جوانب الطبيعة الإنسانية. وهو أن الإنسان في فرارة نفسه» شهيد على 
نفسه» يعرف الحقيقة» ويستيقنهاء وإن جحدہ وإن اعتذرء كما قال 


ربنا هِب : ایدو يبا واسٹیقنٹھا اسم ظلما وع ۴ [النمل: .]٠٤‏ 
قوله: وو لق معاذيرة, زد 49 فزخرفة الكلام» وترتيب المعاذیں 
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SSP E 


فَقَالَ: اَل ترون مِم أضْحَك؟ ٦‏ الله ل ألم قَالَ: امن 
دی اب د رب يَفُول: يَا رَب أَلَمْ تُجِرْنِي مِنّ الظّلّم؟ ال : يَقُول: 
لی قَال: فَيقُول: فَإنّي لا أجيرٌ عَلَى فيي إلا شَاهِدًا مِڻي» قَالَ: فَیقُول: 
٠‏ 37-۔ .2.۰ عَلَبْكَ شهِيدًاء وَبَالكِرَام الكَاتِبِينَ شهُودًاء قَالَ: : فيخم 
فيه فَیْقَال لِأَرْكَانِه : انلِقي» قَال : تَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قال : تم يُحَلَى بيه 


سس جد صر 


و فان وى و 


و بين الکلام َال فَيَقُولُ: بُعْدَا لَك وَسُخْقًاء فَعَنكن كنت أَنَاضِلٌ)0" . 
قال تعالى: «إيوم کڈ لمم الهم وديم ومهم یما کنا مل 9© 


كيذ :نبز لله وت الع رتل ل لله هر ال الین لاپ النرر: 14 

0[ وقال: ووم د رہ يار ھک اعدم 7 إ1 ار ف وَرَعُونَ ( © 07 حب إا 17 ما جاوما 
وڪ e‏ کے کے ۶< 0 ور ب کان رور ر مه 4 ہے 

روا اس حهم وا ارم وجلودهم د یہر سے 

تم ی 6 أنطقتا أله ایی ای ٣‏ کت ۶ 9۰2۶ء 

۳7 ® وما ٤‏ سرو 1 6 سم سے ہس مم e‏ ےکرک 7 ولا جود 


ولیکن ظننشر ان الله ل بس فی و بيبا ۹۔ ۲۲]. فيا لها 
من مواعظ! لو صادفت آذانًا صاغیةء وقلوبًا واعية. 

والغالب في ذكر المعاذير في القرآن أنها تخرج مخرج الکذب؛ 
كقوله: وا الْمَعَذْرونَ مس الاب [التوبة: ٤۹ء‏ وقوله: بس لك 
الَمَحَلَمونَ 7 الب کہ [الفتح: »]١١‏ ولكن ربما كان ب و دا یر 
قالوا للنبي ول : چوک عل اليرت ا مآ أيَرْكَ تح لن ہک لآ أجذ مآ 
يڪ َه عليه کہ [التوبة: ۹۲]ء فينبغي للإنسان أن يتحاشى هذا 7 وهو 


.)۲۹٦۹( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


كثرة الاعتذارء فإن من الناس من ديدنه الاعتذار» فكثرته تدل على وجود 
خلل» فيّحسن بالإنسان أن يسلك مسلك الحزمء والمسؤولية» وأن لا 
يلجأ إلى هذا المخرج . 

وبعد هذا الفصل المهيب» الذي يحرّك كوامن النفس الإنسانية» 
وينفض البلادة التي تراكمت عليهاء ينتقل السياق الى مقام آخرء يتعلق 
بالقرآن الذي فيه العظة» والحقٌّء والھدی؛ فيقول الله مخاطبًا نبيه: 0 
مرك بو سک ٠‏ بد © ۓ٤ٗ‏ کا کہ ماک © کا رائ اع مالك 
© 2 له يتا بيَائَه نه @4 هله القطعة تصف حال ال کا حن رل 
بی نقد کان لفرط حرصہہ بأبى هو وأمى يَكللْةِ؛ على ضبط القرآن 
وحفظه» إذا تنرّل عليه جبريل بالقرآن» يتمتم 2 يسترجعه؛ لأجل أن 
لا يضيع عليه؛ لأنه مدراة أنه رسول» وأن عليه البلاغ فيخشى أن 
تفلت شيء منه؛ في أخذ في استذكاره. وم اتا ہے . عن ابن 
عباس وا“ قال (کان رسول الله 5 يال يِن يل شِدَةٌ وَكَانَ مما 
يرك سَمَتَيْهِ. .. قَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: وله عل بعد انلك تج و © ل 
لتا ممه وات €6 قَالَ: جَمْعْهُ لَك فِي صذرذ وَتَفْرَأَهُ: دا قرأته 
يع اكه 4 قَالَ: فَاسْتمغ لَهُ وَأَنْصِتْ: وغ ل کنا بان 8پ 
ثم ن عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولٌَ الله يل بَعْدَ َلك إِذَا أن چبْریل 
اسْتَمَعَ» ادا انْظلَقَ جبریل قَرَأَهُ اَن يكل كَمَا قَرَأَه)”'2. فتكفل الله له 


ارات أن عق در 
ثانيًا: أن يمكنه من تلاوتهء فيقرأه كما 
ثالتًا: بيانه له» فلا يلتبس معناه عليه. 


وو 
7 
۱ 


نزل. 


.)55( ومسلم رقم‎ )٥( أخرجه البخاري رقم‎ (١) 
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وهذا فضلٌ عظيم» ونعمة سابغة. فالله تعالى قد بيّن لنبيه ما أنزل 
إليهء وعرّفه مراده منه» ثم هو وَل بيّن لأمته کل شيء» ولم يدع شيئًا من 
الكتاب بمنزلة الأحاجي والألغاز التي لا سبيل للعلم بها. قال تعالی: 
ےو ) لك لحر بین لاس ما رل إل [النحل: »]٤٤‏ فمن مهمة 
النبي اة البیانء وقد فعل حتی أنه استنطق أمته في حجة الوداعء فقال : 
«وَأنتُم تُسْأَلُونَ ئي فَمَا أَنثمْ تَايِلُونَ؟» قَالُوا : تشهد أَنّكَ قَدْ بَلّعْتَ وَأَدَيْتَ 
وَنْصَحْتَء فَقَال: بإِصْبَعِهِ السَبَابَةَ يَرْفَعُهَا إلى السَّمَاءِ وَیَنْكُتْهَا إلى النّاسٍ 
الله اسهد الل اشهَد» ثلات مَدات۷'. 

فونه ا ل لا ریب أنها تجعل المؤمن فی طمأنينة تامّةٍ ة إلى 
النص» وإلى معنی النص» إنها موثوقية ليس فوقها موثوقية» كما قال في 
سورة الحجر: 3إا نحن ,23-) لكر ۳ وظون 4O‏ [االخضير 9 : 
وذلك يشمل حفظ ألفاظہء وحفظ معانيه» فلیس لأحدٍ أن يقدح في حرفي 
من حروف القرآنء أو يدعي نقصّاء أو زيادةً» أو تحريمًا. قد تكفل الله 
بحفظ القرآن بنفسه» ولم يَكِلَهُ إلى أحدٍ من خلقه» كما وكل التوراة إلى 
الربانيين والأحبار» فضيّعوهاء كما قال: انا ارلا اَلتَوَرسَكَ ہا هدّى 
وڈ یکم يا الت الین آسلا ات اوا اريو وَالحبَادُ يما 
اسح حَفظوأ من کب الله وڪانا أ َيه ہدک [المائدة: .]٤٤‏ فما ان فا 
المصحف کلام الله» لا يختلف المسلمون في هذاء دعك من الروافض 
الذي يزعمون أن مصحفنا ثلث مصحف فاطمة! هذا من ترّهاتهم 
وأكاذيبهم» وليس في أهل الأهواء أكذب من الرافضة» ودعك من 
أصحاب المذاهب الكلامية الذين يزعمون أن النبى يلل ترك بيان بعض 
الأشياء لأمته» ليستنبطوها بعقولهمء ابتلاءً ل سبحان الله! أيبين 
النبي ييه للأمة دقائق المسائل؛ في العبادات» والمعاملات» والعشرة 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


التفسیر العقدي ٹجزء دتباركء 


الزوجية» والآداب؛ حتى قضاء الحاجة؛ ويدع أكبر الأمور؛ وهو ما 
يتعلق بالعلم بالہہ وأسمائه» وصفاته. للتخرّصات! . 


فالمنحرفون فى هذا الباب» ثلاث طوائف : أهل التأويل: الذين 
يصرفون النص عن المعنى الحقیقي إلى معنى مجازي؛ بدعوى وجود 
قرينة» وأهل التجهيل: الذين يقولون: لا سبيل للعلم بالمعنى؛ لأنه لا 
يعلمه إلا الله. وأهل التخییل : الزنادقة الذين يزعمون أن للنصوص ظهرًا 
وبطئًا. وهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام» بخلاف آهل التأويل وأهل 
التجهيل» فهم أهل القبلة» لكنهم ضلوا بنوع اجتهاد. أما أهل التخييل 
فهم زنادقةء قرامطةء يتلاعبون بنصوص الصفات والمعاد والأحكام» 
ويخترعون دعاوى باطنية بلا دليل . 
مجاهد بن جبر یقول: (عَرَضْتُ الْمُضْحَف عَلَى ابْنِ عَبّاس مِنْ فاتحيه إل 
من القرآن متروڈ لاجتهاد الأمة» وأنّ النبي بيه لم يبينه؟! هذا طعنٌ في 
النبي يِه وطعنٌ في القرآن الكريم؛ بل وطعنٌ في حكمة الله تعالى. 
حاشا ربنا قؿء وحاشا نبينا كله وحاشا القرآن العظيم» أن يقع فيه 
شيء موهوم. فان وفع. فهو توهم منهمء وأما الراسخون في العلمء 
فيعلمون مراد الله كك ومراد نبيه به . فهذه الآيات أصل فى بيان 
موثوقية القرآن. 

قوله : 3ک بل حون لْعَاجلة 49 پل کہ إما أن يراد بها التسيةة أو 
أنها بمعنى حمًا؛ أي: أن حقيقة الأمر أن الصارف لكم عن قَبُول الحق 
وإثبات المعاد تعلقكم بالدنياء وتشبثکم بشهواتها العاجلة. 


.)١١١91/( أخرجه الطبراني في الكبير رقم‎ )١( 
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قوله : ٭ل ودرو ار ©6 »؛ أي : تنفرون من ذكر الموت» وما بعد 
الموت» وتريدون أن تقطفوا هذه الثمرة العاجلة من الشهوات الدانية» 
وتتشاغلوا بهاء هذه حقيقة الحال لدى عامة بني آدم . 

أما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهء وأقروا ام فقد 
وصفهم الله 4¥ وصفًا رائقّاء بديعّاء فقال: وج بِومِذْ کی (© ا تا 
ارڈ © . هؤلاء هم أهل الجنةء وهذه الآية من أشهر أدلة أهل الستة 
والجماعة على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم. أهل السنّة والجماعة 
يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في مقامین؛ في عرصات القيامة؛ 
بعتن ؟ فى مواق الحسائے: كما ول على لات حخایث: ابن جد 
وحديث أبى هريرة» في صحیح البخاري» المسمّى حديث الشفاعة 
الطويل» وبعد دخولهم الجنة. اض 9©»*: من النضرة» وهي البھاء 
والجمال» والرونق» الذي اكتسبته بسبب كونها: إل نيا اط 2 . 
و8 ار 63 €: من النظرء وهو المعاينة بالأبصار. وكلمة (نظر) لها 
ثلاث استعمالات فى لغة العرب: 

- إما أن تأتى مطلقة: كقول القائل : أنظرنى» فتدل على التريث 
رالافظان. 

- وإما أن تأني متعديّة ب(في): فتدل على التأمل والاعتبارء 
كقولك: نظرت فی المسألةء نظرت فى الأمر. 

- أو تأتى متعدية ب(إلى): فتعنی المعاينة بالأبصارء كما جاءت هنا . 

فلا يختلف العرب أن نظر إذا تعدت ب(إلى) فإنها تدل على المعاينة 
القيامة. وهذه عقيدة أهل السَّنّة والجماعة» التى دل عليها الكتاب» 
وال والإجماع . فأما دلالة الكتاب فكما في هذه الآية» وفي قول الله 
تعالی : الاين لَحْسَنا لو شع ا تر ٦ء‏ فقد فسر النبي 6: 
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الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الکریم+'ء وقوله تعالی : فم کا يساو 
فیا ولدیتا مزیڈ ©4 [ق: ه*]» فسّر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله 
الگرے: 

واستنبط قوم من السلف» منهم الإمام الشافعي؛ من قول الله 
تعالى : 2 ا عن رهم بویا ا ®4 [المطففين: ]]٢‏ إلى قوله: 
لعل ایشا بطر 2)» [المطففين: ٢٢ء‏ إثبات النظر إلى وجه الله الكريمء 
فقال: لما خحجب أولئك في السخطہ نظر هؤلاء في الرضاء وهذا من 

كما دلت السْنّة المتواترة» على إثبات الرؤية» حتى غُدّت أحاديث 
الرؤية من الأحاديث المتواترة» كما قال الناظہ*': 
موا ا اا ات رب یی ا ارت 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

والتواتر في الرواية أقوى أنواع الثبوت» فقد جاء فيها أحاديث 
صحاح؛ لا يمكن ردها ولا تأويلهاء ومنها : 

حديث أبي سعیدء وأبي هريرة» في لضن ا أن اها الوا 
لِرَسُولٍ الله ي يَا رَسُولَ الو هَل تَرَى رَبََنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَمَالَ 
رَسُولُ الله ي : هَل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الْقَمَرِ لَبْلَةَ الْبَدْرِ؟» كَانُوا: لاء ي 
رَسُولَ الله! قَالَ: اَل تضَارُونَ في الشمُس ليس دُونَھَا سَحَات؟) قَالُوا : 
لاء یا رَسُول الله! قَالَ: ا تَرَوْنَهُ کَذّلك)'''. 

وحديث جَرِيرٌ بن عبد اللوء في «الصحيحين»: كتا عِنْدَ الذي للا 
إِذ نَظرَ إلى القَمَر َيْلَةَ البَدْرٍ قَمَالَ: «أَمَا ِنْكُمْ سترَونَ ربک کما تَرَوَنَ 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
ناظمها: محمد التاودي في (زاد المجد الساري)» حاشية على البخاري.‎ )٢( 


(۳) أخرجه البخاري رقم (٤۸٥٥)ء‏ ومسلم رقم (۱۸۲). 
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هَذَاء لا تَضَامُونَ - از لا تَضَاهُونَ - فِي رُؤْيَتِه قَإنِ اسْتَطَّعْتُمْ أَنْ لا تَغْلَبُوا 
عَلَى صَلاو قبْل طُلُوع الشّمْس وبل عُرُوبِهَاء فافعَلُوا”''. يريد بذلك صلاة 
الفجر» وصلاة العصر. 

وحديث أبي موسى» في لمشي قال رسول الله يَكلِِ: اجَتَانِ 
مِنْ فِضَةٍ آنَِتْهُمَا وَمَا فِِهِمَاء وجا مِنْ دعَب آنِيتّهُمَا وَمَا فيهمَاء وَمَا بَيْنَ 
الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبّهِمْ إلا رداء الکبْر عَلَى وَجُھو فِي جَنَةٍ 


١ 
0, 


۱ وحديث صهيب» ہے سی > عن النبي ولا قال : «إذا دخل 
ال الحَنَّة الجَنَدَ قال: يقول الله ؛ تَبارَكَ وتعالى : تُرِبِدُونَ شیا أَزِيدكم؟ 
فيّقولونٌَ: الم تَبَيّضنْ وُجُومَّنا ام تُذَخِلنا الجَنَةَء ونّتَجُنا مِنَ النّار؟ قال: 
فی الججات ما اعرا شيك | حب إلبهم مِنَ النظر إلى رَبهم كك . ٠‏ وفي 
رواية : وزاد ثم تلا هذه الآيةَ: ولان أحْسَنُوا ی0 وَزِسَادَة چ4 [یونس: Per‏ 
وحديث جابں في أفراد مسلم»› عن النبي لا قال : افَيَتَجَلَی 7 
وَهُوَ يَضحَك''ء وذلك في عَرّصَات القيامة. 
وهذا يسيرٌ من كثير» من الأحاديث الثابتة في السَّنَّة» في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة» عيانا بأبصارهم. كما انعقد الإجماع أيضًا 
على هذه المسألة الشريفة» فلا يختلف أهل السّئَّةَ والجماعة على إثبات 
نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. جعلنا الله ممن يتنعم بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 
بل إن المؤمنين يتفاوتون في هذا؛ فمنهم من يرى ربه في الجنة 
بكرةً وعشيّاء ومنهم من يراه يوم المزيد» وهو ما يقابل يوم الجمعة في 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٥٥٤)ء‏ ومسلم .)٦٦٣(‏ 


.)۱۸۱( أخرجه البخاري رقم (۸۷۸)). (۳( أخرجه مسلم رقم‎ )٢( 
.)۱٢١٤٤١( أخرجه أحمد رقم‎ )٤( 
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الدنياء على حسب مراتبهم. نسأل الله أن یعلي منازلنا عنده. وأنشد ابن 
القيم ك في ميميّته» يصف هذا الحال الناعمة: 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة أمن بعدها يسلو المخب المتیم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى ‏ نعود إلى أوطانناونسلم 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشظت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

نسأل الله أن يبلغنا جنات عدنء وأن ينضر وجوهنا بالنظر إلى 
وجهه الكريم 

وأنكرت المعتزلة» ومن لت لفھمء من الإباضية» والزیدیة؛ 
والرافضة» النظر إلى وجه الله الكريم» وقضوا على أنفسهم بالحرمان من 
أعظم النعم! زعموا أنه لا يمكن أن يُرى مطلقاء» واستدلوا بدلیلین : 

أحدهما: قول الله تعالى لموسى 44ء حینما قال: عرب أن أنظر 
يلك فقال له ربه: ##آن تَرَسِنِ» [الأعراف: ٤٤]ء‏ قالوا: فأتى ب(لن) 
التي تدل على النفي المؤبد. 

فيقال جوابًا عنهم: إن قول الله تعالی لموسی : (لن تراني)؛ أي 
في الدنياء ولو كانت رؤيته ممتنعة» ولا یمکن أن تقع بدا ےر 
موسى» وعد سؤاله فاسدّاء كما عتب على نوح لما 0 سوال فاسداء 
وقال: إل ابی بت آل [هود: ٤٤]ء‏ فقال له: ته کس بن الک إن 
مل یر مج لا تن ما تس اك لك به وع ني أْعِظْكَ أن مَكُونَ مِنَ الْجَهِينَ 
€ مرد: ١٤ء‏ تياو دام أن سأله الرؤية» ولم يجبه 
لعلمه أن لا يطيق ذلك في الدنياء وأحاله على أمر ممكن فقال: ##ولكن 
أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ِن أستفرٌ مكاله. فسوف بريه [الأعراف: ٤٤٤]ء‏ ولو 
شاء الله لأقرٌ الجبل» لکن أراد أن يبين لموسى أنه لا يطيق ذلك» لهذا : 
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20 تی رد رَه لِلْحَبَلٍ e e ES‏ صا [الأعراف: .]١٤١‏ 
وأما كيدا أن (لن) تفيد النفي المؤبدء فهو خلاف اللغة» وقد رڈ 
عليهم ابن مالك يآ وهو من أئمة اللغة» فقال في ألفيته : 
تن اع ھا دن مُوَبَدَا فقَؤلة ازدذ وَسِوَاهُ فَاغضدًا 
أما دليلهم الثاني : فهو قول الله تعالى: ہللا تُدَرِكُهُ الْأبْصَدرٌ وهو 
يدرك لص رک (الانعام: 6٠0‏ وقد أجاب أهل السُّنّهَ عنه بجوابين : 
أحدهما: جواب عائشة '#ينا: لا تدركه الأبصار في الدنيا . 


الثاني: أن المنفي هو الإدراك» الذي بمعنى الإحاطة» وليس 
رف رس الإدراك لا لہ سی انث فد ری انی مرولا ار 
نرى القمرء ولا 0 تفاصيله» نرى سس ولا ندرك تفاصیلهء فلا يلزم 
من نفي الإدراك نه نفي الرؤیةء فيمكن أن تة تقع رؤية دون ا 
وفی قصة موسى وفرعون: قال تعالى: 7 ترا الجمعان قال اُصحلب مومع 
إا سن ١‏ © ا قال 4 9 می رق سيهرين )6> [الشعراء: ٦٦ء‏ ٤1]ء‏ فقد 
حصلت الرؤية. ولم يحصل إدراك. 

غير أن هؤلاء الضالين لا يرفعون رأسًا بالنصوص» وإنما يعتقدون 
ثم يستدلون» والواجب أن يستدل الإنسان ثم یعتقدء ولهذا سمي الدليل 
دليلا؛ لأنه يقود المستدل به إلى ضالته» أمَّا أن يقعّدوا القواعد» ويضعوا 
المقدمات» ثم يعرضوا عليها النصوص؛ فما وافقها أمضوهء وما خالفها 
ردوه» أو تأوّلوه» فهذه ليست طريقة السلف. وبسبب هذا المسلك 
طوّحوا يَمِنَةَ ويّسرة» وضلوا ضلالا بعيدا» وقضوا على أنفسهم بالحرمان 
من أعظم نعيم» وهو النظر إلى وجه الله الكريم . 

قوله: ہل یہو يمن ]اير 2 نظ أن يفل يا ارڈ (62 4. تلك وجوه 
الكافرين» باسرة: کالحةء عابسة. كما قال الله تعالى في التنظير بين 
الفريقين يوم القيامة: وج بيز تر لگا ما كذ تند © وجوه وميا 
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ص ےج 


کا رة (2) قا کر 9) اوك م الک ال © اعبس: ۳۸۔ اذك 
والوجه هو عنوان الإنسان» ومرآة القلب» فما يكون في القلب يفيض 
على الوجهء فلذلك لمّا سر المؤمنون وتنعّموا بالنظر إلى وجه الله 
الكريم؛ نضرت وجوههم. وأولئك لما قنطوا من رحمة الله» وأدركوا 
أنهم هالكون؛ بسرت وجوھھم؛ وكلحت» وعبست. والفاقرة: هي 
المصيبة الداهية التي تقصم الفقار» وهو الظهر. 

قوله: ك إا بلقت الاق لگا نیل من ف لگا وطن أت الد © 
لت الان يالشَان لا إل يك يَوْمِذٍ السا (©4. كلمة لکل هاهناء إما 
أن تكون كلمة ردعء وزجر لذلك المنكر للبعث والمعاد» وإما أن تكون 
بمعنى: حقًا» فيكون هذا من باب التحقيق لأنه حق لا شك فيه. والتي 
تبلغ التراقي : هي الروح التي كانت تعمّر ذلك الجسد» طوال عقود 
من الزمان» قلت أو کثرت: قال تعالى: وما مر ون مُعَمَرٍ ولا يق من 
ثریہ لا فی کب (ناطر: ١١]ء‏ والتراقي: هي العظام التي تكتنف ثغرة 
النحرء الممتدة من العاتق إلى ثغرة النحرء واحدتها ترقوة. 

هذه اللحظات العصيبة من أشد ما يمر على ابن آدم» وهي لحظات 
الاحتضارء ومفارقة الدنياء بعد هذا العصف الذي مر به» وتقلب فيه في 
أحوال الدنيا؛ ذهابًا وإيابّاء وقيامًا وقعودّاء واتجارّاء وزواجاء وغير 
ذلك من مناشط الحياة» يصل إلى حال لا يتمكن فيها من الحراك ولا 
يجلب لنفسه نفعّاء ولا يدفع عنها ضرًا. يمدد على سريره في بيته» أو 
في المستشفی؛ وأهله من حوله لا يملكون له شيئًا. فتدركه السكرة» 
وكرب الموت» التي لا بد لكل حيٌ أن يتجرعها: وجات سكرة الموتِ 
اک مل ما کھت بنۂ يد لی اق : 15]. 

وقال: فلولا ذا بلحت لقم لیا وأ حِيَذٍ تطروت 40099 [الواقعة: 
۳ ۸ء يعني : من حولهء أو هو نفسه أيضًاء ولكنه نظرٌ لا يثمر شيا 
فقد يبصر المحتضّر ما لا يبصر غيره من ملائكة الرحمن؛ فأما المؤمن 
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فتحيط به ملائكة الرحمة» وأما الكافر فتحيط به ملائكة العذاب . قال 
تعالى: حي إدَا جاه حدم الْموث توفتة رسا وهم لا یفرطوت لإ ثم ردوا 
إلى الله مَولَلهم لح 4 [الأنعام: ٦٦ء .]٦٦‏ 

فهذه اللحظة العصيبة» تبلغ فيها الكربات والسكرات مبلعًا شديدًا 

وعن عَايْسَّة وَعَبْدَ الله بْنَ عَبَاسٍء قالا: (لَمّا رل بِرَسُولٍ الله يك 
طَفِقَ يَظرَحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجھوء قدا اَم بها كَشَمَهَا عَنْ وَجهو)"". 

وهذه السكرات تنال المؤمن والکافر؛ إلا أنها للمؤمن رحمة؛ 
یکن اله تال اسا اء سن السات أو نة بها ها شا من 
الدرجات التي لم يبلغها بعمله. وأما الكافر فتكون له عذابًا. فأما لحظة 
مفارقة الروح للبدن فيتميّز فيها المؤمن عن الكافرء فتخرج روح المؤمن 
خروجًا لطیفًا؛ تسل كما تسل الشعرة من العجين» وكما تنزل القطرة من 
فم السقاءء وأما الکافر فإن روحه تتفرق في جسدہ فتنزع نزعًا أليمًا كما 
ينزع السفُود من الصوف المبلول؛ والسمّود حديدة فيها نتوءات» فإذا 
وضع في الصوف علق به وشق نزعه؛ لا سيما إذا كان مبلولا. قال 
تھ لے 8 وَالتزِعاتِ 57 واسغطتِ 3ط 4O‏ [النازعات: ۱۰۱ ۲]؛ 
فالنازعات : الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار نزعَاء والناشطات : 
الملائكة الذين ينشطون روح المؤمن نشطًا؛ كالذي معه أنشوطة يتناول 
بها الشيء بخفةٍ ويسر. فهذه اللحظات الحرجة لا بد لكل حي منها : 
ئ 1 داي الو تک ال عمران: ۱۸۰]. ۱ 

قوله: من اض ©)4؛ أي: هل من طبيب شاف» حاذق» ماهرء 
يدرك هذا المحتضير؟ أو أن المقصود الرقية الشرعية» لما أعيت الوسائل 
المادية» كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كا4 فيبحثون عن راق 


.)٦٣٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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يرقيه. وهذا حال الناس حينما يحتّضر المحتضر بين أيديهم ؛ يتصلون 
بالإسعاف». ويحملونه إلى المستشفيات المتخصّصة لاستنقاذه ه من قدر اللہ 
وأنَّى لھے! قال تعالى: فلا جا الهم لا موہ 20 ولا لمت 
4 [الأععراف: ٣٥]ء‏ وقال: ف٭فإِدَا کا لل کت نب سم 1 
ل | 4 [الأعراف: ٣۳ء‏ يونس: ۹٦ء‏ 0 ۱ء وقال النبي ھا گلا : «إن 
روح القُدس مَك في رُوْعِي أن نفْسًا لن تخر زج می الدنا خی تيل 
ار ِرَْهَاء كَأَجْمِلُوا في 207 اسْتِبْطاءُ الرزق 
ن تَطلبُوة ؛ بمَعْصِيَة الل إن الله له لا يال مَا عِنْدَهُ إلا بطَاعَيه)'' 

وقیل في معنى 9 و 9 4: من يرقى به في السماء؟ هل ترقی 
به ملائكة الرحمة؟ أم ترقی به ملائكة العذاب؟ فيكون ذلك من الرّقي . 

قوله: ى أنه ألا 62 4. ظن هناء بمعنى استیقن؛ أي: وقع 
في قلبه يقينٌ جازم بأنه هذه لحظة فراق الدنيا التي مكث فيها ما مكث»› 
وأمضى فيها ما أمضى» وأجلب فيها ما أجلب» وخاض فيها ما خاض. 

قوله: ولد اناق يلسا ©6 هذا التعبير البديع يحكي لحظة 
الكرب والشدة» يعني: تكالبت عليه الشدائد؛ فالعرب تعبّر بهذا التعبير 
للدلالة على اجتماع الشدائد شدائد الدنياء وشدائد الآخرة» فهو في 
آخر أيامه في الدنياء وأول أيامه من الآخرة. وقيل في معناها: ماتت 
قدماه اللتان كانتا تحملانه» ويصول بهما ويجول› فلم يعد يحمله شيء ! 
وقيل: إشارة إلى لفهما بالكفن. وهذه معان تدل على حالة راهنة يعيشها 
هذا المحتضر . 

قوله: إل نَيْكَ يَوْمِذٍ السا ئ والروح يُصعد بها إلى 
السماء» سواء كانت روح مؤمن أو روح كافرء كما في حديث 1 بن 


چ هاس 


عازب الطويل» وقال فيه عن روح المؤمن: «فيَصَعَدُونَ بها > فلا يَمُرُون 


.)۷٦۹٤١( أخرجه الطبراني في الكبير رقم‎ )١( 


سورة القيامة | 


بها ۔ عَلَى مَلا مِنَ الْمَلَائِكَةَء إلا قَالوا: مَا هَذَا الرُوح الطَبّبُ؟ 
وأو لاڈ يو بشن أت سْمَائِهِ التي كَانُوا يُسَمُوتَهُ ها في الدُنيَاء 
حَنَى ينهو يَنْتَهُوا بها إِلَى السَمَاءِ الدَنْيّاء فَيَسْتَفْيِحُونَ لَهُ فَيفتَح لَهُمْ فَیْشَیْعْهُ مِنْ 
كل اء مَقَرَبُومَا إلى السّمَاءِ الْيِي تَلِيهَاء حى يُنْتَهَى به إلى السَّمَاءِ 
البق کنڈوڈ اله ڪت : اکَخْبُوا كاب یق ا إلى 
الأَرْضء فاي مِنْهَا حَلَفْتُهُمُ وَفِيِهَا أُعِيدْهُمْء وَمِنْهَا أُخْرِجهُمْ تَارَةً أُخْرَى'. 
قَالَ: «مْتْعَادُ رُوحه في جَسَیواء وقال عن روح الكافر: افْيَصْعَدُونَ بهاء 
لا يَمُرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ المَلَاِكَةء إلا قَانُوا: مَا هَذَا الوم الْحَبِيتُ؟ 
َيَقُولونَ : لان بن فلان ۽ باق أَسْمَائه ۳ كان د یسمی بها في الدَّنْيَاء حَنَى 
يُنْتَهَى بو إِلَى السَّمَاءِ الذّنْيَاء فَيُسْتَفْتَحٌ لَه فلا يُفْتَحٌ لَه ثم را 
رول للم كك : ل مک اج لوث اش ولا يتخو الْجَنَدَ حي بیج كلمل فى 
سو ایا کچ [الأعراف: ]٤١‏ قول الله بك : «(اكتبُوا كتَابَهُ في سِجُين في 
الأَرْضٍ السُفْلّى, فَتُطْرَحُ رُوحْهُ طَرْحًا. م كَرَأ: ووس نر بال فَکانَما حر 
ف يج الک فتخطفة الط او تَهُوى يه الریحم في مَکانِ سجن 46 [الحج: ]8١‏ 


فتعاد روحه في جَسدہا' 


وقد تقدم في أول ور ة المعارج 7 تعالى: ## تعر المليكة 
والروع ل [المعارج : ٤ء‏ أن أحد الأقوال في تفسير الروح: أنها أرواح 


الموتى. والقول الآخر وهو الأرجح› أنه جبريل . فقو له : ٭ ال ريك 
ومین المساف ل( © 4 كقوله : 2 ردوا ای او مولن لْحَنّ 4 [الأنعام: 57]. 


فأ صدمة ستعتري منكر البعث الذي عاش عمره» وهو لا يصدق 
جوم الدین ولا یؤمن باللہ العظیم حینما يقف ذلك الموقف؟! ویروی 


.)18675( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


î‏ التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


أن أك الس قال ۷ دال :سا درل خا رت 
وتكتشف أن كل ما كنت تعتقده مجرد خرافات وأوهام؟ فرد على 
البديهة: لن يكون أسوأ من شعورك حينما تموت وتكتشف أن كل ما 
کنت تنکره بات تاا 

قوله: انلا صل كلا صل (©) کک كدب رذ © م ذهب إل آملو۔ 
تسى € ارک لك كول © نحُ أو لك َك 69 4. هذه العبارات التبكيتيةء 
فيها حط وإزراء على هذا المكذب المنكر للبعث» فيصف الله حاله في 
الدنیا؛ بأنه لا صدّق بقليهء ولا صلی بجوارحه؛ بل أفنى عمره مكذيًاء 
منکراء کافرا لم يركع لله ركعة» ولم يسجد لله سجدة. وهذا يدل على 
عظم قدر الصلاة وأهميتهاء وملازمتھا للإيمان» حيث ذكرها من موجبات 
عذّات الكافرة فدلا سن التصضديق» ات +الکات: ودل من الصلاة 
اتصف بالتولي» كان يدعى في الدنيا إلى الصلاة» ويقال له: أقم 
الصلاة» فيتولى ولا يرفع بذلك رأسًا. 

وقد عد ابن القيم 4ء هذه الآية» الدليل السابع من أدلة القائلين 
بكفر تارك الصلاة» فقال: (فلما کان الإسلام تصديق الخبرء والانقياد 
للأمر» جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق» وعدم الصلاة» وقابل 
التصديق بالتكذيب» والصلاة بالتولي» فقال: رلک كَدَبَ َو (© )› 
فكما أن المكذب كافر؛ فالمتولي عن الصلاة كافر» فكما يزول الإسلام 
بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتادة: فلا صَدَّقَ ثلا 
صَل ©4 لا صدق بكتاب الله ولا صلَّى لله» ولكن كذب بآيات ال 
وتولى عن طاعته)”' . 

قوله: م دَمَبَ إل آلب بی للا ۹ء هذا تصويرٌ عجيب لحال 
هذا المعرض الذي لا يبالي» كان في هذه الدنيا يتفكّهء ولا يكترث 


.)57( كتاب الصلاة وأحكام تاركها‎ )١( 


دة لقا ال 


بالمواعظ» ولا يرفع رأسًا بالذكرى» ويذهب إلى أهله متبخترّاء متخايلاء 
يتفهّق في مشيتهء يط (©) 24 تعبيرٌ بديعٌ» يرسم صورة بدنیةء وصورةً 
اليك لهذا ادن قير خاي اراو غير ارچ پیا لائی عليه 
ر لفت لد سو س اتال المشباف ه. الالء كما وبے الله 


تعالى فی سورة المطففين: إا امَو إل اَخلهۂ اكوا مكهينَ © وَل 


ے سے صم 


راوه الوا إن هولح لصاون 6> [المطففين: ١۳ء‏ ۳۲]ء هكذا حال 
المنكرين الكفرة» يقع في أنفسهم من العُجب والزهو ما يحملهم على 
تصويب أنفسهم» وتخطئة المصیبین . 

قوله: أك لک اوک 9© ثم وك لك رك 6 اخثلف في المراد 
به» فقيل: أنه وعيدٌ إثر وعيدء ويشهد لهذا المعنى ما وقع بين النبي كَل 
وبين أبي جهل» حينما آذى النبي كَل فأخذ النبي ييه بتلابيبه» وقال له: 
«أولى لك فاولی ثم أولى لك فأولى»؛ فيكون ذلك من باب الوعيد 
والتهديد المتكرر. 

وقيل: أنه خرج مخرج السخرية به» كأنما يُقال: خُق لك أن 
تتمظى وأن تتبخثر» فأنت بذلك حقیق؛ كما قال الله كِيْكَ: ذف ناک 
أت الْعَرِيرٌ الحكرم [الدخان: ٤٤]ء‏ يعني: يا من كنت في الدنيا 
عزيرًا في قومكء كريمًا فيهمء وكما قال: لل ٤‏ : آهل مسرو 469 
[الانشقاق: ۱۳]» فيكون هذا من باب السخرية. فهذان معنیانِ صالحانِ 
لحمل الایة عليهما. 

قوله: ا اسب ادن أن برك سی © 4 استفهام إنكاري» وسؤالٌ 
يغوص في أغوار النفس؛ ويستنفر ما فطرت عليه من معارف وحقائق؛ 
يقول لكل نفس منصفة؛ ولكل ضميرٍ حي؛ ولكل عقل سوي: هل يمكن 
أن يقيم الله تعالى هذا العالم العلوي» وهذا العالم السفلي». ويخلق 
الانسانء ويستعمره فى الأرضء ويستخلفه فيها عبثاء وسفهًا بلا حكمة» 
ولا غاية» ولا قصد؟! هذا في غاية الامتناع . 


التفسیر العقدي تجزء دتبارك» 


ومعنى: سى )€ عمَلا بمعنی: لا يُؤمرء ولا يُنهى» وقيل 
بمعنی: لا یٔبعث؛ بل يأكل ویشرب» وينكح وینام» ويستيقظ ويموت» 
وحسب! ولا تعارض بین المعنیین . فلا یمکن أن يكون هذا مرادًا لله. 
حاشا الله عن العبث والسفه» هو الحكيم سبحانه في شرعه» وقذرہ؛ فلا 
يمكن أن يوجد الإنسان في هذه الدنيا دون أن يبتلى بالأوامر والنواهي› 
فتّحمّل الآية على المعنيين» كما قال تعالى: ہل افحییٹم آنما خلقتتکم عَبَثًا 
وَأَنَکمْ الا لا حون 40 [المؤمنون: .]1١١6‏ 

فهذه آية محكمة» وحجة قاطعة» يمكن أن يجبه بها المؤمن کل 
ملحد» ويقول له: ماذا تظن؟! أين تذهب؟! هل يمكن أن يخلق الله 
الخليقة» ويقيمهم في الأرض»› لا لهدف» ولا لغاية؟! وقد قال: #إحَاقَ 
ال لسوت والْأَرَضٌ بلحي [العنكبوت: ٤٤]ء‏ فمقتضى الحق: أن لا ينتهي 
المشھدء وتنتهي الدنياء وصاحب الحق لم ينل ثوابه» وصاحب الباطل 
لم ينل عقابه» ألسنا نرى بأعیننا المظلوم يموت مظلومّاء والظالم يموت 
ظالمًا؟ هل يمكن أن يتناسب ذلك مع خلق السماوات والأرض بالحق؟ 
لا والله! إذا لا بد من فصل آخرء پُرڈ فيه الحقّ إلى نصابه» ويُجازى 
المحسن على إحسانه؛ زاس على إساءته . 

قوله: أل بك تنک ین تی تق © بلى واش؛ وإذا جاء السؤال 
مُصِدَّرًا بهمزة الاستفھامء فجوابه في حال الإقرار: بلى» وليس: نعم. 
وهذا استفهام تقريري» فيه تذكير بأصل الخلقة. وكل إنسان يعلم أن هذا 
اة نط لر سارہ حتاف ودروا شعر تھا هذا 
أصلك يا ابن آدم ! ما يقذفه الرجال في أرحام النساءء وآخر عهدهم هذه 
المتعة العابرة التي نالوها ثم نسوهاء لکن الله كلك يتعاهد هذه النطفة 
التي استقرت في الرحمء ويُنشؤها خلقًا جديدّاء والزوجان في غفلة لا 
يدريان. 


راګ ?ررر ر 
هه ©ه بت 5 ار 


قوله : م کان علقة فخلق فسوئ او دامت النطفة أربعين يوماء ثم 


سورة القيامة | 


امتدت إليها الأوعية الدموية المبطنة لجدار الرحم؛ فتغلغلت فيها 
وغذتهاء فاستحالت علقة تعلق في جدار الرحمء ثم توالت الانقسامات 
الخلوية فصارت مضغة كقطعة من اللحمء تارةً تکون مُخْلّقة» وتارةً غير 
مُخلّقة. لکن إن أراد الله تعالى لها أن تحياء فستتخلّق؛ ويظهر فيها 
راقن ویدانء ورجلان» وتصبح ا يواصل نموه حتى التمام . فمرحلة 
النطفة أربعون» والعلقة أربعون» والمضغة أربعون» فتلكم أربعة أشهرء 
فإذا تمت بعث الله المَلّك على تمام أربعة أشهر فتسوّر على الجنين 
الرحم ثم نفخ فيه الروح. كما قال كللِ: «إِنَّ أ حَدَكُمْ يُجْمَعْ في بَطن آم 
تی بوتا ثم لق فل لک فم يكو مض يفل دیک كم يمت انه 
مُلکا د يوم بارع : : برزقه وَأجَلِهِ وَشَقِیٌ أو "09۳ 

فقولہ: من شی (©)4: طيّ لذكر بقية المراحل التي ذكرها الله 
تعالی في سورة المؤمنون: رات قد خلقتا لضن ين سكل بن ليو © 
جلت َة في ار تكن © 2 ا عق ا ا مض 
كلقا الْمِضْعَةَ عِظلما فَكسويا لبد ا 3 للق ع 11 کہ 
حَسَن لفت © 2 لكر بعد ذلك لون 9 د رر نہر يوم الْقِيدَمَةِ شعو 
409 [المومنون: 2615-17 والله تعالى يذكر تخليق الجنين» في مواضع عدة 
من القرآن العظيم؛ لأنه من أعظم دلائل الربوبية» فتارة يذكرها مبسوطة 
مفصّلة. وتارة يذكرها E‏ لمجا كما في قوله: «الَذِى حلقك ردك 

مَدَكَ © ف أ أىّ صُورز ما عه كبك ©> [الانفطار: لاء ۸]ء وقوله: هو 

ای يمورد في لياو کی یکاہ کا لَه لله لا هوه [آل عمران: 5]. 

تبارك ربنا! حينما تتفحص وجوه الناس لا تجد وجهين متطابقين!» 
حتى التوائم المتماثلة لا يتطابقون تمامّاء تصفح وجوه الناس» وأنت 
انور في السبيظ الحاو وطن سید مرقات: سیت باون من كل اخ 


.)55417( أخرجه البخاري رقم (٤۹٥٥)ء ومسلم رقم‎ )١( 


۰۸ ۱ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


عميق» حاول أن تجد شخصين متطابقين» تجد تشابهّاء ولا تجد تطابِقًا؛ 
لاني قح لالی ار .ولا فى اا قيار ل رجا 
سبحانه! . قال تعالى : لوان لمُوسعُونَ 40 [الذاريات: ]٤١‏ . 

قوله: يل مه وين لد وشي © 4 كانت البداية واحدة. 
لکن الأمر آل إلى ذكورةٍ وأنوثة» لكي تتم حكمة الله تعالى في التزاوج»› 
والتناسل» والتكاثر. هذا تذكيز عظيم لأولئك المنكرين للبعث. 

قوله: اش کلک بير سک أن َ اود لاپ سؤال ساحق ماحق 
لشبهاتهم» بلى والله! إن الذي خلق الخلق قادر على إعادته؛ بل هو 
أهون عليه . 

وقد جاء في بعض الأحاديث» وحَسّنها بعض آهل العلم. 3 
الإنسان إذا قرأ هذه الآية أو سمعها فإنه يشرع له أن يقول: سبحانك 
فبلى: (كَانَ رَجْلٌ يُصَلّي فَوْقَ بيه وَكَانَ إِذًا قَرَا : «أيس کلک َير لج أن 
یی الو لچک قَالَ: «سبْحَائكَ2"”)0. وَمَنْ قَرَأً: ایس کلک یر عل أن 


می لوک 46 يقل : بَلَی)'''. لأن هذا من تصدیق خبر الله تعالى. 
© الفوائد انْمستنبطة: 
الفائدة الأولى: إقسام الله بما شاء من الأزمنة» والأمكنةء والأشياء. 
الفائدة الثانية: مناسبة المقسم به للمقسم عليه أو سياقه. 
الفائدة الثالثة: إذا كان المقسم عليه منتفيّاء جاز الإتيان ب(لا) قبل 
القسم» لتأكيد النفي . 
الفائدة الرابعة: إثبات المعاد وتأكيده» والقطع بوقوعه. 
الفائدة الخامسة: وصف المعاد بالقيام. 
الفائدة السادسة: بيان حال من أحوال النفس الإنسانية. 


.)۷۳۹۱( أخرجه أحمد رقم‎ )۲( .)۸۸٤( أخرجه ابو داود رقم‎ )١( 


سورة القيامة | 


الفائدة السابعة: أن التلوّم يكون على الخير والشر والهدى والضلال. 

الفائدة الثامنة: استعمال الاستفهام الإنكاري لدحض الشبهات 
الباطلةء وإتباعه بالجمل التقريرية الجازمة. 

الفائدة التاسعة: بيان انحراف الطبيعة الإنسانية بالكفر والفجورء أو 
طول الأمل» أو تعمد الکذب؛ وغمط الحق. 

الفائدة العاشرة: تشبّث المنكرين للحق بأمور خارجة عن محل النزاع . 

الفائدة الحادية عشرة: بيان جانب من أحوال يوم القيامة وآثارها 
على النفس وفي الآفاق. 

الفائدة الثانية عشرة: الحرج العظیمء والمأزق الفظيع» الذي ينتظر 
منكر البعث . 

الفائدة الثالثة عشرة: استحالة الفرار والنجاة والملجأء من 
عذاب الله . 

الفائدة الرابعة عشرة: إحاطة علم الله بجميع أعمال بني آدم. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات العرض والحساب . 

الفائدة السادسة عشرة: استيقان المماطل من كذب نفسه» وبصيرته بها . 

الفائدة السابعة عشرة: أنّ المعاذير منها حقء ومنها باطل. 

الفائدة الثامنة عشرة: حرص النبي يي على البلاغ . 

الفائدة التاسعة عشرة: تكمّل الله بحفظ وحيه لفظًا ومعنى. 

الفائدة العشرون: الرد على شبهات الطاعنين في القرآن. 

الفائدة الحادية والعشرون: الرد على شبهات أهل التأويل» 
والتجهيل» والتخييل . 

الفائدة الثانية والعشرون: بيان الطبيعة الإنسانية في التعلق 
بالشهوات الدنيوية العاجلةء وإنكار الآخرة. 

الفائدة الثالثة والعشرون: كمال نعيم المؤمنين يوم القيامة» حتى 
يظهر أثره على وجوههم. 


التفسير العقدي تجزء دتباركء 


الفائدة الرابعة والعشرون: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

الفائدة الخامسة والعشرون: استحکام قنوط الكافرين وظهور أثره 
على وجوههم. 

الفائدة السادسة والعشرون: أن الظن يأتي بمعنى اليقين. 

الفائدة السابعة والعشرون: أن منتهى منازل الروح من البدن 
التراقي . 

الفائدة الثامنة والعشرون: تشبّث الإنسان بالحياة» ونفاذ قدر الله فيه. 

الفائدة التاسعة والعشرون: شدة الاحتضارء والنزع» وكرب 
الموت» واجتماع الشدائد. 

الفائدة الثلاكون: التلازم بين التصديق والعمل. والرد على 
المرجئة» فمن أخرج العمل عن مسمّی الريمان فهو مرجئ . 

الفائدة الحادية والثلاثون: أن ترك الصلاة منافي للإيمان» مُخرحٌ 
عن الملّة موجب للنار. 

الفائدة الثانية والثلاثون: التصديق والصلاة» قسيمان للتكذيب 
والتولي . 

الفائدة الثالثة والثلاثون: عدم مبالاة الكافر بكفره واستصغاره 
لذنبه» وكبره. 

الفائدة الرابعة والثلاكون: الدعاء على الكافر. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الاستدلال العقلى على منكر البعث. 

الفائدة السادسة والثلاثون: الاستدلال الحسّي على منكر البعث . 

الفائدة السابعة والثلاثون: عظمة خلق الله وبديع صنعه» وكمال 
حكمته . 

الفائدةالثامنة والثلاثون: تنزيه الله 8# عن العبث» ونفي 
اة ) 


سورة الإنسانء سميت بهذا الاسم لورود لفظه في مستهلهاء 
ووصفه في أثنائها. وهي سورة مكيّة عظيمة» وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي بيه كان يقرأ بهاء وبسورة السجدة» في صلاة الفجر يوم الجمعة؛ 
فعَنْ ای و َء قَالَ: («كانَ الثبى له بغرأ في الجْمْعَةٍ فی صَّلاةٍ 
الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَمَلْ أتى عَلَى الِانْسَانِ حِينْ مِنَ نّ التَهْر»)20©. 

وقد تعرضت هذه الستّة النبوية لھجرانِ وتحريف. أما الهجران فهو 
استثقال كثير من الناس الإتيان بهاء بسبب طول القيام» فاستعاضوا عنها 
بالسور القصار. فالواجب على الأئمة أن يحيوا هذه السئةء» ويحرصوا 
على المحافظة عليها إلا ما ندر؛ فلا بأس أن يفصل الإمام أحياناء فيقرأ 
بسواهماء لکن يجعل عامة قراءته صبيحة الجمعة» بما كان عليه النبي بلا . 

وأما التحريف فهو أن بعض الأئمة يعمد إلى اقتطاع شيءٍ من 
السورتين» فیقراً ببعض السجدة» والإنسان» أو ببعض الإنسان» أو 
يقتصر على إحداهما. وهذا من الخطأ العظيم» والتشويه للستةء فإما أن 
يأتي بالسّئّة على وجههاء أو يدع؛ فلو أنه ترك قراءتهما كان خيرًا من أن 
يأتي بها على صفة غير مشروعة . 

وهذه السورة لها مقاصدء فمن أعظم مقاصدها : 

١‏ - بيان حال الإنسان من مبتدئه إلى منتھاہء ولهذا التمس بعض 


.)۸۸۰( أخرجه البخاري رقم (۸۹۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 
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العلماء حكمة لمشروعة قراءة ہا لسورة السجدة والإنسان صبيحة 
الجمعة؛ لما فيهما من ذكر خلق آدم» وخلق الإنسان ومنتهاه». ويوم 
الجمعة هو اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم» وفيه تقوم الساعةء ففي 
قراءتهما مناسبة للزمانء وتذكيرٌ بأصل الإنسان. 

؟ - بيان حقيقة الهداية والإضلال. 

۳ - بیان اساب الهدى والاستقامة. 


ص 
فصر صا ہے 


بسي الله امن الیم 


حلا مل ای عل الان می ِن الذھر لم یکن سیا ندا © إا قتا 
الحكو ين لاو کم گر a‏ قينا + میں ون 
کا درک كفنا © رکا انا لکیہ سكيلا اق رسیم @ إن 
كه شرن ين كأين کان راجيا لہ © جا 5 es‏ باو 
تجا ل لوفو ددر وعخافون وما کان او ۳ تو 0ت ونطعمونٌ الطعام عل 
7 یس و" ت لا یڈ یک ج ولا شونا 16 


2 ۴ کے ول س ocd‏ نس رو کو رګ ۔۔ 
اف من ربا کت e‏ کر کک الو وَلعهُمْ تَضرةً وروا 
نے 
3 رم مر 2ے ۲ 7ھ صٹئےھ 6م َ‫ وو 0 ارم ہے 
© رٹ اعت کے يا © له نل ا لا يرون فيها شمسا و 
ا - وى ےر 75 


محا م ےئگ رص صنت سے 4 1 کے 
زمهريرا لات ) ودانية علوم ظللها وذللت قَطُوفُهًا فها نذليلا لگن 
® 


ا اق قارا ر قورب من فصي دروا قيا | 


5 


وَسفَونَ 2 بی 7 7 

21 ہو 2 ہے ر < ےر رم 52 ها سو ر ت 

یلا © ا ها شی سید © طوف عَم ولان لدو إذا رانم حبني 

٤ 5‏ سے - 4 000 م2 ؤء سر 17 1 و 

ولا مشو (© لدا ریت م يت تي ا ا بن سكو کہ 
ا و 


سل ا عو کے رص ر صحرے صد 
وإستبرف وحلوا اور من هفِصه وسقلهم ر سَرايًا طُهورًا ( (8© إن هذا کان ل 


عرة ط۶ 


جرا وان سیک مشھرا 6> [الإنسان: .]۲٢ ١‏ 
قول" ه: کل اق عل الان وة بر الام لم یکن سَيعًا نذا 4©9. 


هذا استفهام يقصد به التقريرء لا يقصد به حقيقة الاستفھامء فهو بمعنى 


0 


سورة الانسان | 


قد؛ فالمعنى: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. 

والإنسان في هذا السياق يراد به آدم ع تحدیداء بينما الإنسان 
في الآيةِ بعدها يراد به جنس الإنسان. ولفظ «الإنسان» في القرآن العظيم 
تاره یراد به آدم» وکاڈ يراد به جنس الإنسان؛ زر تھا اریت به الكافر 
اض 

فادم كل ؟ أتى عليه وقتّ وهو عدم وأتى عليه وقتّ وهر 
صلصال کالفخارء منجدلٌ في طينته؛ مرّت عليه أربعون عامًا لم يكن 
شيئًا مذكورًا. وفى هذا تنبيه من الله كك٠‏ على أصل خلق الإنسان» وأنه 
لم يك شيئًا ثم أنشأه من العدم» فكيف يطغى؟! 

وقوله : بول یکن شا مرا یک ؛ أي : كان عملا هَمَلُا لا يوّبه 
له» ولا پعرف» ولا يذكرء ثم هو بعد ذلك يناكف ريّه ويعاند رسله. 
ويطغى على عباده . 

قوله: إا حَلَفنَا انی من نطْفَةٍ اناج بسيو الإنسان مُنا هم 
نسل آدم؛ لأنهم هم المخلوقون من النطف؛ بخلاف آدم تل » فإن الله 
تعالى خلقه من طين» وخلق الله تعالى ذريته من نطفة أمشاج . 

والنطفة: هي القذفة المنوية التي تخرج من الرجل؛ وتخرج من 
المرأة» فينشأ من امتزاجهما واختلاطهما بداية تخليق الإنسان» وقد جاء 
العلم الحديث فيما يسمى ب«علم الأجنة» بتفاصيل لهذه العمومات» تدل 
على ما دل عليه القرآن» وتظهر من دلائل الربوبية ما لم يكن في علم 
الأولين. فإن الدفقة التي يقذفها الرجل تحتوي على ملايين الحيوانات 
المنوية» يسبق منها واحدٌ فقط لتلقيح البويضة المنحدرة من المبايض 
الأنثوية أعلى الرحم. وهذا يدل على سعة قدرة الله وين فيكفي من هذه 
الملايين» واحد لكي يكون مبتداً الخلق . 

والحيوان المنوي عبارة عن خلية تختلف عن بقية خلايا الجسم 
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ويقول علماء وظائف الأعضاء: إن سائر الخلایا يكون فيها ستة وأربعون 
مورّثًا جينيّاء إلا الخلية المنوية ففيها نصف العدد؛ ففيها ثلاثة وعشرون 
مورّنًا جينيًا (كروموزوم) من الرجل» يقابله ثلاثة وعشرون من بويضة 
المرأة» ليمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ويصبح العدد ستة وأربعینء 
فتتكون الخلية الأمشاج» الخلية. 

ومعنی ناج ؛ أئ: أخلاط ؛ أي : مزیج من ماء الرجل» وماء 
المرأة» يلتقيان بقدرة الله ويحصل التخصيب» فتنشأ الخلية الأولى» ثم 
تعلق في جدار الرحم» ولذلك تسمى علقةء والمفسرون الأوائل یقولون : 
العلقة قطعة من دم؛ وذلك أن الأوعية الدموية التي تكون في جدار 
الرحم تمتد إليهاء فلا تزال تمدها بالغذاء حتى تكتسب هذا الوصف. 
وتبدو كأنها قطعة جامدة من دم. فلا تزال تنقسم انقسامات متتالية حتى 
ضع بد تو المي ہیں وتتخصص خلاياها حتى تصبح 
مُخلقةء ثم تصل بعد ذلك إلى مراتب أخر كما ذكر الله تعالى في سورة 


ےر ہس 0 روع © 
و ہس 


المؤمنون» قال تعالى: اوقد عقا لضن بن سكو يِن طبن 9© 2 


2 ا 

1 00 ف قرار تكن 2 5 الله علق کا للق نم سس >> 
كلقا الْمضعة عظلما فکسونا العظام لما ثو أنمأئة خلضا ءاخر فتبارك اله 
أ ان 60 (النوهرة» 59ب2 ١‏ ]: 

فمراحل تخليق الجنين تدل على عظمة الله كلك كما قال ربنا بك : 
أفردیم ۶ ون ار تخلفوئة: م تحن لفون © [الواقعة: ٣۸‏ ۔ .]٥۹‏ 

فآخر عهد الرجل أن يقضي وطرہ؛ ويأتي شهوته» ثم ینصرفء ولا 
يدري ما الذي يجري! لكنّ الله تعالى يتابع هذا الخلق» فلا تشعر المرأة 

إنها آياتٌ عِظام لمن تأملهاء ولهذا یذگر الله بها دومًا؛ أولا: لما 
فيها من دلائل الربوبية» ثانيًا: لما فيها من تذكير الإنسان بأصل خلقته. 


سو اساد cn‏ 


غير أن بعض بنى الإنسان» الذي كان نطفة مذرة» تشنؤها العين» وتتقزز 
منها النفوس» لا يلبث أن يقول: أا ری الخ 40 [النازعات: !]۲٤‏ #مأ 
سام رو ص وا ىء ہے مر ہہ مھ 0 وعط 

ممت لأكم من ال عی4 [القصص: 1٢۴۸‏ «#أنا أحى- وَأْمِيتٌ 6 [البقرة: 


م وسم 2 رص نے 6 5 7 5 
۸ ھل تما أو شک عل يلر نئ [القصص: ۷۸]! فوا عجبًا لهء ما أطغاه! 


قوله: ©« بَتَيِوِ#4؛ أي: نختبره» وفي هذا تنبية على حكمة الخلق» 
ون الله ل ما خلقه عبنّاء ولا لهوّاء ولا لعبًا. بل لحكمةء وغاية. قال 
تعالی : الى حا الْمَوتَ وليه یلوگ اک لحن علا [الملك: ٤]ء‏ وقال : 

وما خلقت ان وألا الا يدون )6ی [الذاريات: 5ه]» وقال: 
فشر انما لقن عا واكم انا لا عون )€ [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
فأفعال الله تعالى مُعلَلة لها حكمة» منزهة عن العبث» والسفهء ونفي 
کے 


قوله: #فجعلتة سَيِيعًا بَصِيرًا 9©»*؛ أي: لم تَرّل هذه النطفة 
الأمشاج تكبر وتنمو» حتى تخصّصت خلاياهاء فصار من خلاياها الأذن 
التي تسمعء والعين التي تبصرء والقلب الذي يعقل. وهذه هي اللات 
والأدوات» التي یتأمُل بها لحمل الأمانة التي أعيت السماوات والأرض 


سرصمے۔ ری کے سے۔ صر سے م ہہ ہے 


والجبال أن يحملنهاء كما قال تعالى: ##إِنًا عضا الأمانة عى لسوت 


روج كو سرج 7 عد سم جور ریھےحہےے ہے ر ص س لے 1 7ے 
وألأرض والجال ابت أن سملا واشففن مہا وحملها الان ليه كان ظلوما 


روک 


جھولا @4 [الأحزاب: ۷۲] . 

فالإنسان قد آتاه الله تعالى من الآلات: والأآدوات» 
والاستعدادات» ما يتمكن به من تحمّل التبعات والمسؤوليات» وفهم 
الخطاب» والقيام بما لق لأجله. فالسمع» والبصرهء منافذ التعلم. 
وكلاهما يصب في الفؤاد الذي فيه العقل» فهما يجلبان المعاني. 
والمعارف» والدلائل» إلى القلب؛ فيقوم القلب بتصورهاء وتعقّلهاء 
وإدراكهاء وبقية الجوارح معدّة للعمل» فتقوم عليه الحجة. 
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وقد وصف الله الإنسان بأنه سمیعٌء وبصيرٌء والله تعالى سميع» 
وبصيرء لكنّ سمع الله يليق به» وسمع المخلوق يليق بەء وبصر الله يليق 
به» وبصر المخلوق يليق به. واتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق الحقائق 
والکیفیات؛ فالاشتراك وقع في الاسمء وأصل المعنى المعهود في 
الأذهان» لكنه يتخصص في الأعيان. فأصل معنى السمع: إدراك 
الأصوات» وأصل معنى البصر: إدراك المرئيات. فلا يشكل عليك أن 
يوافق وصفٌ العبد وصف الربّ» واسم العبد اسم الربٌ؛ لأن لله ما يليق 
به» وهو المثل الأعلى» وللعبد ما يليق به» وهو المثل الأدنى. 

فلما تكونت عنده هذه المؤهلات» وهذه الاستعدادات» قال 
تعالى : 

إا هَدَيسَهُ اَمِل إِمَا سَاكرًا وما کور © 4. هذه الهداية هي 
هداية الدلالة» والبيان» والإرشاد؛ فالله ييل هدى هذا المخلوق الذي 
بات قادرًا على فهم الخطاب» إلى السبیل؛ وذلك بإقامة الحجة 
الرسالية» وقد أودعه قبل ذلك الغريزة الفطرية» فقد فطر عباده على 
الدين» كما قال الله 8#: اقم وه لين حَنِياً وِظرَتَ الہ التي فطر 
الاس علا لا بل لحن اق ذلك الث اليم [الر,م: ۰٠۴٠ء‏ وقال 
نبيه يك: «ما ین مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الفِطْرَقء فأبَواهُ يُهَوّدانهء ويُتَصّرانِِء 
كما تُنْيجُونَ البَهِيمَةَ» هل تَجِدُونَ فيها مِن جُدعاءء حٌى تَکونُوا أَنتُمْ 
تَجْدَعُوئها؟''. والفطرة هي الإسلام» ولهذا لم يقل يسلّمانه أو 
يأسلمانه؛ بل قال: يهودانه» وينصّرانه؛ لأن التھودء والتنصّرء انحرافٌ 
عن الفطرة السليمة» ورغبة عن الحنيفية؛ ملة إبراهيم» كما نرى الشاة» 
أو الناقة تلد بهيمة تامة الخلقة» ثم يأتي أصحابها فيجدعون أذنهاء 
ویکسرون قرنهاء فكذلك ابن آدم يخرج خلقا سويّاء على الفطرة التي 


.)۲٥۸( أخر جه البخاري رقم (۸))ء ومسلم رقم‎ (١۱) 
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فطرہ الله تعالی یں وهي الإيمان به» وبربوبيته» وألوهيته» واعتقاد 
كمال صفاته ثم یوٹر عليه أبواه» ومحيطه الاجتماعيء كما قال تعالى 
4 الحديث القدسي : انی 7 عِبَادِي حُتَفَاء 0 > وَإِنْهُمْ انهم 
لشياطين فَاجْمَالتَهُمُ عن دينهم)"' '» والمقصود أن الله تعالى هداه السبيل؛ 
فوق دلالة الفطرةء بدلالة الحجة الرسالية. قال تعالى: ورسلا مشر 
نرين مَل 24 لاس عل آله 0 ا بعد بعد الرس [النساء: .]١560‏ فلم 
دم ال ام ؛ بل زاد على ذلك أن أرسل إليهم رسلاء ٭لکانَ 
اناس امه وده عت أله اشن مُبق رک مَمنزذرن [البقرة: »]۲١۳‏ وقال: 
وون من 8 0 خلا : نر ( رک تفاطر: »]۲٤‏ وقال: ##وَلفَدٌ بعتا فی 
ڪل 0 سا ات اعدو آله واا بأ لغرب [النحل: »]۳١‏ وقال: 
ورا کا مين عق یمک شر 469 الإسراء: ۰ 
والهداية نوعان: 
الأولى: هداية الدلالة» والإرشاد» والبيان: وهذه يستطيعها 
الرسل؛ والعلزاء» والمرتوق6.:والوعاظ4 طلوق ا ويعظون» 
ويُعلّمونَء كما قال تعالی : ونك لب إل رط مستَقی 4067 (الشوری: 
۲ وكقوله: «إوأما نمو فهدیتهم فاستحبوا ال ع1 من اني [فصلت: ۱۷] . 
الثانية: هداية التوفيق والإلهام: فهذه لا يقدر عليها إلا الله 
قال الله تعالى: لتک لا تی من لے ولک ال یہی من بنا وهو 
6 پالمھندن 0 4O‏ [القصص: ٤٥]ء‏ وقال: ٭ل دی من ياء [البقرة: ٤٤١]ء‏ 
فى نحو عشر مواضع من القرآنء وقال: چن یکا اله لله وَس يما 
عله على ص ٣ط‏ مستة تیر 6> ا ۹ء فمن برد ا أن یھدیا 


مس ویو 


مسرن 


کے کر سے 


علا سس 04 م 220 ہے کی 
دشر یر الاسلم ومن یرد د أن مار عل 1 یہ حر اننا 
سعد فى الک > [الأنعام: .]٠١١‏ 


.)۲۸٦٦( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


فلما أقام الله الحجة على عبادہء بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
آلَ حال الناس إلى أحد أمرين» إما شكر وإما کفر؛ قال تعالى: #هو 
أَلَيِى علیہ فک حاف وين میم یہ [التغابن: ۲]. وهذا الاهتداء للسبيل› 
لين فشرتا اضطراريً ؛ بل هو اختياري إرادي من جهة الإنسان» فإنه يجد 
في قرارة نفسهء وخبيئة قلبهء إرادة تحمله على لوك اعد السا كما 
قال ربنا سبحانه وبحمده: 8م من أعطك وای لن وَصَدَّقَ لمق لل فستبیرد 
انی 09 وا ىز ل تالق @ کلب لع © تہ نت ©4 
[الليل: ه  .]٠١‏ فربنا سبحانه وبحمده» بين للعباد طریق الجنة وطريق 
النار» وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته» وبين لهم جزاء الطاعة؛ 
وجزاء المعصية» وآتى كل نفس مشيئة وفعلا حقيقيين؛ بهما يأتي وبهما 
يَذْرء فلا يهلك على الله إلا هالك. ولا يتعارض ذلك مع وجود القدر 
السابق» كما دل عليه الشرع والواقع 

وليس لأحدٍ أن يحتجٌ بالقدر السابق» لسبب جلي؛ وهو أنه لا 
يعلم ما الذي قدّر الله له» وهو حين أمره ونهاه» كان يملك الإرادة» 
والقدرة على الفعل أو الترك بمحض اختيار» وسبق إصرار» وعليه فلا 
حجة لأحدٍ بالقدر على ترك الطاعات» وفعل المحرمات. والمقصود 
أن الله جعل هذه الحياة محل ابتلاء. والشكور: هو الذي يقابل نعمة الله 
وهدايته بالاغتباط بهاء وقبولها والسير على نهجهء وسبيله. والكفور: هو 
الذي غطى فطرته» وتنكب الطريق» واستنكف» واستكبر. وإنما سمي 
الكافر كافرًا لآن الكفر هو التغطية» فكأنه غظّى قلبهء وعقله. بهذا 
الحجاب؛ حجاب الکبر؛ والإباء» والتكذيب» فحال بين قلبه وبين 

ر اللہ ولم ود هدى ال قال تعالى: تر تا الك روحا من 

٠‏ وہ لن وکن جعلته ورا ٤‏ ديد کی 
کن 1 سو دو مُسَتقيوِ 467 [الشوری: .]٠۲‏ 

: ل سی نی سی ہے لما ذکر اللہ 


سورة الانسان | 


تعالى التنوّع في العباد» نبّه على تنوع الجزاء» ومعنى: #أَعَمَدنا»: هيا 
وأعددناء والسلاسل تكون في الأيدي» وفي الأرجل» والأغلال تكون 
في الأعناق؛ قال تعالى: از اکنل ف أَعَكَقِهمَ وَالتَلَسِلُ سَحَبُونَ © فى 


سے 


الود ف التار سجرون شود ©4 [غافر: ۷۱ء ۷۲]ء وقال: ü‏ جعلتا ف 
أعِْقَهِمَ اُغْللا فھی ب لدان فهم مفمحوب نا 4O‏ ا م فيل ا 
إلى أرجلهم إلى أعناقهم» فيقذفون في النار. 

والآية تدل على أنَّ النار مخلوقة؛ لأنه قال: «أَعْتَدْئا»» وهو فعل 
وت فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن؛ فقد قال عن الجنة: 
اید ت للمتقینَ : © > [آل عمران: *1]» وقال عن النار: اهرت لِلكَفرن 
4O‏ [البقرة: 4؟]» خلاقا للمعتزلة؛ الذين ينفون ذلك» ويزعمون أن 
خلقهما عبث لا حاجة له. وهذا مبنیٌ على أصلهم الفاسد؛ إذ أنهم 
يحكمون على الله تعالى الله عما يقولون ‏ بوجوب فعل الأصلح. 
بمحض عقولهم» فيما يجب لله وما يمتنع عنه» وما يجوز عليه» وهذا 
من الجرأة العظيمة على الله كبك والواجب اعتقاد ما دلت عليه 
النصوص» من طلاقة مشيئته المقترنة بحكمته. 

والسعير: هي النار الموقدة» وهو سے ہت جهنم . 

0 لن الْدَبرارَ شرن يمن کایں کن مِرَّلجْهَا اا (© ا شر 
ها با أ يفجروتها تفلا لہ 4ء الأبرار: جمع بَر؛ فالبرٌ كثرة ور 
والبر هو من يكثر فعل الخیرء فسمّاهم الله تعالى أبرارًا؛ لأنهم باون في 
أعمالهم وأقوالهم. والكأس في اللغة يراد به كأس الخمرء وهو خمر 
سس میں ری م ولا لدو لا يأؤاب ارين وكين من َون 
@ ل ِصنعوت عا ولا بازفون 1۵2 [الواقعة: ۱۷ ۔ 9١]؟‏ ای ا سی او ما 
اق من يشرب خمر الدنيا من الصداعء والأذى» وفقدان العقلء كما 
قال: الا فما ول وا هش عنہا پارقوب اکا 0409 [الصافات: ١٤]؛‏ بل فيه اللذة» 
كما وصف في هذه الآية. والعرب تعرف الكأس» وتعرف الخمر› 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


وتعرف الكافورء لکن ليس فى الجنة مما فى الدنيا إلا الأسماء؛ 
فالأسماء واحدة» لکن الحقائق والكيفيات مختلفة إلا أن تم اشتراك في 
أصل المعنى. ولهذا يذكر المفسرون أن الكافور فيه برودة» يناسب أن 
يكون مزاجاء وخلظًا مع الكأس . 

قوله: ا يرب ا عاد اقہ جنها تنا 1 4ء ذهب المفسرون 
إلى أن هذه مرتبة أعلى من سابقتهاء وأَن عباد الله هنا هم المقرّبون» 
الذين رتبتهم أعلى من رتبة الأبرار» فلئن کان الأبرار يشربون من كأس 
ممزوجة؛ فإن عباد الله المقربين يشربونها صِرفًا من العين مباشرة. وقد 
قال: (يشرب بھا)ء ولم يقل يشرب منهاء وهذا ما يسمى في علم البيان 
بالتضمين؛ يعني: أن الفعل يُضمّن معنى فعل آخرء فكأنه ضمّن فعل 
(یشرب) فعل (یروی)؛ أي: يروى بهاء أو يتروّى بهاء فهم يشربون. 
ويرتوون أيضًا . 

والإضافة فى قوله: #عبَادُ َء إضافة تشريف؛ أي: أن 
عبوديتهم لله عبودية حَقَّة: فليسوا مجرد عبيد عبودية كونية» فكل الخلق 
كذلك؛ مسلمهم وكافرهمء برهم وفاجرهمء قال تعالى: #إن ڪل من 
فى السَّموْتِ والاّض إل عاق امن عدا 6> [مريم: ۹۳]» لکن المقصود هنا 
العبد العابدء وليس العبد المعبّد. 


وقوله: «يفجروتا تنجد 2©)*؛ يعني: يذهبون بهاء ويصرفونها 

كيف شاؤوا؛ في مساکنھم؛ وبساتینھمء حيث شاؤواء فكأنها طوع 
بنانهم . 

ثم ذكر المسوّغ الذي لأجله نالوا هذه الدرجات العُلى» فقال: 

وون پآلنْذر وعخافون ما کان ے1 مستطيرا > النذر» إما أن يراد به مطلق 

ما أوجبه الله ا کقوله فی منا لک |أ ر: #ثرّ لقضوا سیت 

و لے خرا تورم 4 [الحج: 609 فثم مناسك يجب أداؤها ؛ فهي واجبة 


سورة الانسان | 


بأصل الشرعء وإما أن يراد بالنذرء ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير 
إيجاب من الله» كان يقول إنسان: لله على نذر أن أصوم شهرًاء أو 
يقول: لله علي نذر أن أحج بيته» أو يقول: لله علي نذر أن أذبح ناقة أو 
شاة. فإلزام الإنسان نفسه طاعة غير واجبة يسمّى نذرّاء فَهُم على كلا 
الحالين» يوفون بالنذرء وقد قال النبي يَكلِِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 


1 معو ساس 6 ھت َه ~0 ۔ھ کک سه 6 
فلیطعة؛ ومن ندر ان يعصية فلا يَعْصِه)! ۱ 


وليس في هذا دليل على مشروعية النذر وإنما فيه دليل على 
وجوب الوفاء به إذا انعقد. ولا ينبغي للإنسان أن ينذر» ويضيّق على 
نفسهء بأن يلزمها بما لم يلزمها الله به» نقد تھی النبي وَل عَنٍ لن 
فَقَالَ: ESE‏ بِخَیْرء وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنّ الْبَخیل؛" آن وص 
بابي هو وأمي. لا فان كثيرًا من الناس يُخيّل إليهم إذا أرادوا شيا من 
المطالب أن ذلك لا يتم لهم إلا بالنذر! فيقول: لله علي نذر إن حصل 
كذاء أن أذبح كذاء أو أتصدق بكذاء فإذا تحقق مطلوبه حاول جاهدًا أن 
يتنصل مما نذر» ويبحث عن مخرج؛ وهذا مر مُشاهّد! تجد من نذر أن 
يتصدق» مثلا بألف ريال» إذا تحقق ما يرجوه» جعل يستفتي: هل يصلح 
أن أوزعه على أولادي؟! 

فينبغي للإنسانء إذا أراد من الله شيئَاء أن يرفع يديه» ويدعوه. 
فالله يلل يعطي» لا على سبيل المقايضة. هل تظن أيها الناذر أن الله يله 
لم يحقق طلبتك إلا لأنك نذرت؟ الله غني عنك؛ وعن نذرك» لکن سله 
من واسع فضلهء وادعه» فليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وينبغي 
لطلبة العلم أن يحذروا الناس من النذرء حتى لا يقعوا في عدم الوفاء 
به» فمن كان في سَعَةء فلا يضيّق على نفسه واسعًاء ثم هو إن شاء» بعد 


.)5595( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١51994( خر جه البخاري رقم (۸٦٦٦)ء ومسلم رقم‎ 0 


التفسيرالعقدي لجرء «تبارك» 


أن يحقق الله تعالى له ما یرجوہ؛ أن يشكر ربه بما شاء من أنواع 
الطاعات» فذلك خير من أن يفعله على سبيل الالتزام . 

قوله: ٭ل راو بنا كان شر مُسْتَطِيرا ©6 الوفاء بالنذور من فعل 
الواجبات» والخوف من الیوم الآخر حجزهم عن الوقوع في المحرّمات. 
وهو يوم حقيقٌ بالخوف لا شك» يوم القيامة يوم عظيم» يوم مهول» من 
امتلاً قلبه بالعلم بحقيقته» وتفاصیله؛ وما يجري فيه» كنا عندہ خشیة؛ 
وورع» وخوف عند تذكره! ومعنی مستطیرًا؛ أي : مرا ممتدّاء يملا 
السا ارقي ذل ةه الارض غير الارض والسارات 

قوله: لے قیثوت الللعام ع خی یشک وا ویر للا 4ء قال بعض 
المفسرين: مرجع الضمير في قوله: عل دہ إ؟ إلى الله؛ أي: يطعمون 
الطعام على حب الہ آو سے يجيه الہ ولكن الظاهر والله أعلم 
- وعليه أكثر المفسرين - أن المراد: على حب الطعام؛ يعني: أنهم 
فإنهم يبذلونه ابتغاء وجه الله . 

والمسکین : من أسكنته الفاقة» فلا يملك قوته» وإذا جاء منفردًا فى 
القرآن» فإنه بمعنى الفقير» كما أن الفقير إذا جاء منفردًا فى القرآن» فإنه 
بمعنى المسكين» أما عند الاجتماع» فإن العطف يقتضي المغايرة» كما 
جمع بينهما في آية مصارف الزكاة: نما ألصدقت للفقراء ولس کن کہ 
[التوبة: ٤٤]ء‏ قال المفسرون: الفقير هو الذي لا يجد أكثر كفايته؛ أ 
دون النصف» والمسكين هو الذي يجد أكثرها؛ أي: النصف فأكثر؛ 
فالفقير أشد فاقة من المسكين. وعند الانفراد هما بمعنى واحد» كما فى 
قول الله تعالی : ©#فَكفدريه: إطعام عشرقے مَسَككينَ4 [المائدة: ۸۹]. 

واليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ ؛ فالغالب أنه لا عائل له » ولا 
منفق عليه» وقد عظم الشارع العناية بهؤلاء الضعفاءء فقال الله تعالى : 


01 تا 


وک الم ئة © رارف الب 2© ك تو © أذ إطعدُ في بور 
عم لا یما ذا مقرب ( © ©) از سکیا ذا مارب سی [البلد: ١١‏ ۔ ٤٦]ء‏ 
وفي هذا استجاشة لأصحاب النفوس الكريمة الطیبة أن يبذلواء ويعطواء 
ويطعمواء فإنْ من عباد الله من لا يجد ما يسد جوعته» وكثير من الناس 
يتفكه بالكماليات» ولا يشعر بحاجة الفقراء والمساكين والأيتام. فينبغي 
لأهل الإيمان أن يتفظنوا لذوي الحاجات. 
والأسير: هو المحبوس» وقيل: هو العبد الرقيق؛ لأنه بحكم 
المحبوس على سيده. وقد عظم النبي ييه شأن ما ملكت الأيمان من 
الأرقاء والاماءء فكان من آخر وصاياه: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلْكَتْ 
أَيْمَانكُمْ)'۶. 
فهذه الأمور الخُلقية» أمور مُقترنة بأصل الدين» وإذا ذهب الدینء 
ضاعت هذه العاطفة الإنسانية» وفقد هذا الباعث الإيماني. والله ل 
يذكر في صفات الكافرين ما ينافي الأخلاق» كقوله: ظأَرَءَيْتَ الِى 
تكرت نئي © مَددت ليف یدع ال للا ولا ححص عل طْمَارِ 
الکن ل 9 [الماعون: ١‏ -1#8]. فالإيمان سبب للرأفة» والشفقة» 
والرحمة؛ والبذل» والعطاءء وفقد الإيمان سبب للقسوةء والغلظة 
والإإهمال» وإهدار الحقوق . 
وفي قوله: عل حب معنى ينبغي التفطن له؛ وهو إنّ العمل قد 
تكون صورته واحدة» لکن يتفاوت ثوابه بحسب القرائن المحيطة. 
فقد جاء في الحديث : «سبق درم مِائة اف ورهم) قَالوا: وَكَيْفت؟ قَال: 
« کان لجل ِرْمَمَانِ تَصَدَقَ بأَحَدِهِمَا وَانطْلَقَ جل إلى عَرْضِ مَالهء فَأَخَذ 
منه مائَة لف وهم قَعَصَدَ قَتَصَدَوَ ق بهَا"". فإن رجلا لا يملك إلا درممًا 
فيتصدق به» يفضل رجلا يملك آلاف الدراهم فيتصدق بألف درهمء 
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.)۲٥٢۲۷( أخرجه أحمد رقم (155/1). (۲) أخرجه النسائي رقم‎ )١( 


التفسیر العقدي تجزء دتباركء 


وربما قارن الدرهم الواحد نیة خالصة» وقارن الألف درهم مراءاة 
ومباهاة. 

قوله: ما يدك لیب الہ لا زد منک ج ولا شا 2 لم 
يقولوا هذا كفاحًا فی وجوههم» وإنما يقولون ذلك في نفوسھم؛ كما قال 
عدد من السلف» حتى لا يَمْتَنُوا عليهم» فإن المنْ يبطل الصدقة» قال 
تعالى : تايها الْدنَ اموا ل لوا صد فیک پالم لادی [البقرة: .]۲٦٢٢‏ 
بعض الناس إذا أعطى طفق في كل مناسبة یذگر بعطيته» ويمنٌ بهاء 
ويؤذي صاحبه ويذله! وهذا سلوك مذموم. يحبط عمله» ويبطل صدقته . 
والواجب أن يكون كما وصف الله: لبه انی ٭؛ ابتغاء وجه اللہ لا 
رید منک جر ولا شہرا 49 أ لا نريد عوضّاء ولا ثناءً. 

ومن الناس من إذا أحسن لغيره» وتصدق عليهء أخذ یستقضي به 
الحاجات» ويوجهه في مصالحه» كأنما يسترد ما بّذله» ويتعجل ثوابه. 
فعلى العبد المؤمن أن يتفطن لهذاء فلا يستوفي أجره في الدنيا؛ بل 
يدّخره خالصًا للآخرة» ولا ينتظر الثناء من الناس؛ ليقولوا: فلان 
المحسن الكريم» ويستشرف ذكر مناقبه» ويخدش نفسه إغفالها. فأمر 
الإخلاص مهمٌ جدًا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق» وأعمالنا من 
الرياء» وألسنتنا من الكذب» وأعيننا من الخيانة. فإن الله طيّب لا يقبل 
إلا طيبًا! قال فى الحديث القدسی : «أَنَا أَفْنَى الشرَكاءِ عَن الشّرْكء مَنْ 
َمل عَمَلَا اشر فيه مَعِي غَیْريء ترك گنگ 1 

قوله: إا اف ین ريا بَا عَبْوْسَا ربا 02 4. أعاد ذكر الیوم 
الآخر؛ لأنه ماثل في قلوبھم؛ ونصب أعينهم» وهو الذي ضبط 
مسارهم. وإنما وصف اليوم نفسه بأنه عبوس» باعتبار آثاره على وجوه 
أهله» ووصفه أيضًا بأنه قمطرير؛ أي: شديدًا. ولا حرج في وصف 


.)۲۹۸۵۰( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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قال لوط غ : هدا بیع عیب لپ [مرد: ۷۷]» وليس ذلك من باب 
«سب الدھرا؛ لأنه وصف مجرد. 

وقيل في معنی عبوس: أنه يظهر العبوس والكلح على وجه الکافر؛ 
حتى قال بعضهم : ينعقد ما بين عينيه» فيسيل منه مثل القطران! وقال ابن 
عباس ويه : عبوس؛ أي : ضيق» وقمطرير طويل. قال ابن كثير أنه : 
وعبارة ابن عباس : أوضحها وأجلاها وأعلاها وأحلاها وأولاها. 

ولا ريب أن الوجوه مَرائي القلوبء ولهذا تظهر التعابير من فرح 


أو حزن أو غبطة أو اكتئاب على الوجوهء تأمل قول الله 8ك : ية 
ببر سوہ © ایک تشر © رنہ بد ع مث © سا کا ©4 
[عبس: ۳۸ ۔ .]4١‏ فالوجه هو المرآة التى تظهر عليها الانفعالات» وقد كان 
وجهه ب مرآة قلبه» ترى الانفعالات الصادقة فى قسماته الشريفة؛ فعن 
عائشة ڑا قالت: (دَخَل عَلَىَّ مسروراء تبرق أَسَارِیرٌ وَجُهو) ا وفي 
حدیف آحر: (ز اٹ وڅه رَسُول :اله كله هلل كانه مده ٤‏ باب هو 
وأمي بيه يظهر عليه أثر السرورء وأيضًا تعرف الكراهة في وجهه.ء إذا 
كره شيئًا . 

قوله: ##نوقنهم اک کر ذلك الو ذاك اليوم الذي أقضّ 
مضاجعهم» وحملهم على ترك الشهوات» ولزوم الطاعات» لما خافوه 
فى الدنيا أمّنهم في الآخرة. فان الله تعالى لا يجمع على عبد مخافتين» 
ولا يجمع عليه أمنين › فمن خافه في الدنيا أَمُنه في الآخرۃ ومن أمنة 
فى الدنيا أخافه فی الآخرة. 


قوله: « ولقلهم ضر وا C10‏ بمعنى أعطاهم. والنضرة: هى 


ہیا 


.)١559( أخرجه البخاري رقم (٢٥٥۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 
..۷( أخرجه مسلم رقم‎ (۲( 


التفسیر العقدي لجزء دتباركء 


البهاء» والصفاءء والإسفار في الوجوه» فلما وصف اليوم بأنه عبوس 
قمطرير» تظهر آثاره على وجوه الكافرين» نبّه أن حال المؤمنين ضد 
ذلك. فالنضرة في الوجوه» والسرور في القلوب. 

قوله: ورم يما يتا فا جه تر 0 ©4. الجزاء من جنس العمل ؛ 
لأن الله تعالى حَكَمٌ عدل مُقسِط سبحانه وبحمده. ال 
المحسنين. فالباء في قوله: #هيمًا رداچ ؛ أي : بسبب صبرهم» فصبرهم 
ذاك» كان سببًا للنعيم. 

فأما الجنة: فهي دار النعيم» التي أعدها الله تعالى لعباده 
ہو قال تعالى في الحديث القدسي : «أعَدَذْث يادي الصَّالِحِينَ ما 

عَيْنٌّ رَآثْء وَلَا أن سَمِمَتُء وَلَا خَطَرَ عَلی فلب بم ٠‏ وفي 

الحديث: «فإنَ الْجَنَّهَ لا خَطَرَ لَهَاء هي ورت لکل وا ر لال اك 
هر وَنَهَر ر مُطرد وَقَصْرٌّ ميد وَفَاكْهَةٌ كَثيرَةٌ نَضِيجَة0”" . 

وأما الحرير: فهو اللباس الرائق؛ الرقیق؛ الناعم؛ الفاخر. 
وكأن الله 8# لما ذكر النعیم الباطني» من السرور ذکر النعيم الخارجي ؛ 
فالجنة هي ما تشاهده العين» والحرير هو ما يكسو البدن. 

والصبر له منزلة عظيمة؛ فالدين كله صبر. وهو ثلاثة أنواع: صبر 
على طاعة اللہ وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة» فمنزلة 
الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. قال تعالى: ٭وحملنا منم ايم 
ترك ام 5ت وكانوا ايتا نون 409 [السجدة: .]٢٢‏ 

فالصبر على طاعة الله: أن يحمل الإنسان نفسه على فعل الأوامر؛ 
بل وفعل المستحبات» والصبر عن معصية الله : أن يحجز الإنسان نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٣٣٣۳۲)ء‏ ومسلم رقم (٢۲۸۲)ء‏ متفق عليه. 


(۲) أخرجه ابن ماجه رقم (۳۳۲٤)ء‏ وابن حبان رقم (٢٢٦۲)ء‏ والطبراني في (الکبیر) 
۱/۷ -). 
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عن ارتكاب المحرّمات؛ بل والمكروهات» والصبر على أقدار الله 
المؤلمة: أن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع» ولسانه على التشكي 
والسخط» وجوارحه عن ضرب الخدودء وشق الجيوب» وت أشبه ذلك 
تس سیت ويرضى بما قسم اللہ عم ساب من ۰ت ال بإِذنِ 


أله ون تومن ا د بر نک [التغابن: »]١١‏ قال علقمة: هو الرُجل تصيبه 
یی عم آنا ِن عند اله َرمّی a‏ 

قوله: متكي فما عَلَ الْأكِ»: لا تجد وصمًا للنعيم كوصف 
القرآنء ولا أرق» ولا أنعم» كما تجد في هذه السورة» شيء لا تحيط 
به العبارات» ينقلك إلى أجواء سامية» رفيفة» راقية؛ حسّاء ومعئى. 
والاتكاء: إما أن یکون بمعنى الاضطجاع؛ بن يمد جسمه على الأرض» 
أو بمعنى الارتفاق» بأن يتكئ بمرفقه. والأرائك: هي السرر التي تحت 
الحجال؛ يعني: لها مظلة. وهو مشهد یشف عن نعيم» ورقة» ودعة» 
وبهجة» يسرح الجيال في تصورها. ۰ 

قوله: الا بن فا کنا وا سرا 63 لا يرون فيها شمسًا 
تحرقهم بحرارتهاء ولا بردًا يقتلهم بصقيعه؛ بل هو جو معتدل» وإضاءة 
رائقة» خلقها الله فلا يلزم أن يكون النور بسبب الشمسء أو القمر؛ بل 
يخلق الله في الجنة نورّاء ويجعل فيها جوا معتدلا غير متقلب. 

قوله: #وداية عَم لها چ۹؛ يعني : قريبة» ظلال أشجارهاء فهي 
ج 

۱ قوله: «اوَدُلتَ قُطُوتُهًا يد )€ قطوفها: ما يقطفون من ثمارهاء 
0 اى هبعت وقَرّبت» فإذا أحب أحدهم أن يقطف من ثمار 
الجنة» تدلى له الغصن؛ ولم يحتج إلى القيام لتناولهء وإذا قام ارتفع 
معه» فهم محاطون بالرفاهية والرقة والنعيم. 


.)47١/7؟5( تفسير الطبري‎ )١( 


التفسير العقدي لجرء دتباركء 


قوله : رطان عم از دن فِضَّةَ 2 الفضة من أرق المعادن» فأواني 
0 آو, بعض أواتيها من الفضة› 7 3 سی و 
الفضة أنها تمتاز بالرقة امیس 

قوله: واي الأكواب: هي ما لا عرى له ولا خراطيم من 
الآنية» والأباريق ما له عرى وخراطيم. 

قوله: «كانت قربا لی ؛ يعني: كهيئة القوارير» لکٹّھا قوارير من 
فضة » وهذا شىء عجيب ! لأن القوارير تكون من الزجاجء فكيف يكت 
و«قوارير» الثانية» بدل من «قوارير» الأولى. 

قوله: وربا من فِضَّةَ درا فبا (©)4؛ يعني: قدّرها مَن آَمَرَہُ الله 
تعالى بصنعهاء تقديراء بحيث تكون على قدر حاحة الشارب ؛ لآن الإناء 
ادا کان کی اج ومملوءاء لم باد نه شارنه: وإذا كان صغيدًا لم يفي 
بحاجته » أما أكواب الجنة فجاءت على مقدار. 


قوله: 9وِيْْفَوْنَ ھا كسا ن مراجها ييا 69 4ء الكأس في لغة 
العرب یراد به كأس الخمرء وهذه المرة 0 الزنجبيل» والزنجبيل فيه 
رائحة زكية» محببة» لکن زنجبيل الجنة» ليس كزنجبيل الدنياء الذي فيه 
لذعة» وحرارة؛ بل فيه ما تميل إليه النفوس بمعتّی من المعاني . 
قوله: جا يبا شک سَنِْيلَا للا *؛ أي: في الجنة عينٌ مشهورة 
ا سلسبيلا» وذلك لسلاستھاء وطيب مائهاء وبردہ وحلاوته. 
طرف عم ولان دود ء وهم الغلمان الحِسّان الذين 
.1 الله ٠‏ في الجنة» لخدمة أهل الجنة» يطوفون عليهم بالأکوابء 
كما قال تعالى: یف کم ان عدو ) اکب وار وكين من تین 
49 [الواقعة: ۱۷ء ۱۸]؛ 1 بما يشتهون. 
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قوله: إا رآ يتم لا تَا لن ؛ يا له من وصبِ عجيب! 
بعسہی۔ امم زی ای ونضرتهم» كأنما هم لؤلؤ منثور! وصف 
مدھش مبھر لا تستطیع العبارات أن تنقله. 

ومعنى مخلّدون: خلقوا للبقاء؛ لا يتغيرون» ولا يموتون» وقيل : 
مخرّصون؛ يعني : في أذانهم أقراط» كما يجعل للصبيان» فيما مضى› 
أقراط في أذانهم . 

قوله: ونا رات ولگ کہا 4©9؛ يعني: مهما قلّبت 
طرفك والتفت» فی هذه و العظيمة» الرفيفة الرقيقة» الناعمة» تجد 
نعيمًا وملكا کبیا ملّكهُم الله إياه, حتی إن أقل آهل الجنة نعيمًا من 
يسير في ملكه ألفي عامء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه! فما بالك 
بالمقربين؟ . 

حینما تقرأ سورة الإنسان» يسرح خيالك في التفكر في هذا النعيم 
الراقي» الرقيق» البهيج» لا يمكن لأي أديب» أو شاعرء أو کاتب؛ أن 
يصف منظراء وحالاء من الحبور؛ والسرورء والبھجة؛ والنظرة» 
والنعمة» كما وصف الله تعالى نعيم الجنة» وهو وجد يتذوقه المؤمنون» 
ولا يملون منه. كما أن قارئ القرآنء مهما كرر السورة؛ فعقله وخياله 
يذهب مذاهب متعددة» وتتفتق له معاني وصور لا حصر لها. 


کے ٠‏ مرو 


ا 
مم ود ر سور ہل ۔ وب “۱ک 2 


قوله: عل 25 سد خر وإستيرق ‏ ولوا اناو من فصق و 
رم سرا هوا ©6 )؛ يعني : يعلوهم ويكسوهم. والسندس: هو ما رق 
من الحريرء والإستبرق: ما غلظ وسمك منه. والخضرة لون ينم عن 
الفخامة» والنعومة. 

قوله: -- اور مين من سو 2# الاساو" حلق من ذهب أو فضة 
كردي 

قوله: و رمم سَرَهًا طَهُورا للا ۹ء نسب السقيا إليه» فما 


التفسیر العقدي لجزء دتبارك» 


أكرم الساقي» وما أهنأ المسقي» وما أطيب السقیا! للشَرابا طَھوا > : 
ليس فيه شيء من القذى . 

وحينما يذكر الله ال صنوف النعيم في الجنة؛ فإنما يخاطبهم 
بأسماء يعرفونها في الدنیاء ويعهدون لها معاني محببة تهفو إليها النفوسء 
من المطاعم والمشارب» والملابس» والمناکح؛ وغيرها. فالسندس 
معروفٌ في الدنيا بأنه حريرٌ فيه رقةء والإستبرق حريرٌ يتصف بالفخامة» 
فيكون هذا المعنى موجودًا في ما هو في الجنة» موافقًا في معناه بما 
عهدوه في أذهانهم. ولو أن الله 3 أغرى المؤمنين بألفاظ ليست معهودة 
عندهم» ما أحدث عندهم شوقًا ولا طعمّاء لو أننا نحتنا لفظا مصنوعًاء 
لا يعرف له معنی؛ لم يبعث ذلك على الشوق والتوق إليه» لجهالته 
المطلقة. فلا بد أن يخاطبهم الله ل بأمور معهودةٍ عندهم» كما أخبر أن 
في الجنة ماءً غير آسن» ولبئا لم يتغير طعمهء وخمرًا لذة للشاربين» 
وعسلا مصفىء فلا بد أن يكون في الماء معنی الري» وفي اللبن معنى 
الشبع» وفي الخمر معنى الطرب» وفي العسل معنى الحلاوة» وهكذا في 
بقية نعيم الجنة. فأصل المعنى لا بد أن يكون مشتركا . 

وقد اتخذ شيخ الإسلام ابن تيمية يد4 هذه القضية» في رسالته 
«التدمرية»» مثالا لمنهج الإثبات» الذي عليه أهل السّنَّةَ والجماعة 
فقال: (إن الله ل أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات» من أصناف 
المطاعم» والمشارب» والملابس» والمناکح؛ والمساكن» فأخبرنا أن 
فيها لبئّاء وعسلاء وخمراء وماءً» ولحمّاء وفاکھڈء وحريراء وذهبّاء 
وفضة» وحورّاء وقصورًا. وقد قال ابن عباس «َِ#ا: لیس في الدنيا شيء 
مما في الجنة إلا الأسماءء فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء 
هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنیاء وليست مماثلة لها؛ 
بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فالخالق بي أعظم مباينة 
للمخلوقات» من مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من 
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مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق ا إلى المخلوق 
الموافق له في الاسمء من الخالق إلى المخلوق. وهذا بیْنٌ واضح). 
فإذا كان ربنا كك عرّفنا بنفسه بأسماء وأوصاف» نعهد نظيرها في 
لاہ دل ذلك على أن الاعدراك نما سر ف اصل ال فط 
لا في الحقائق والكيفيات. فسمّى نفسه سميعاء وسمّی نفسه بصيرًاء كما 
سمّى عبده سميعًا بصيرًاء فلا سبيل لنا أن ندرك معانى هذه الأسماء 
والصفات إلا بما نعهده في أذهاننا من أن السمع: هو إدراك الأصوات› 
وأنْ البصر: هو إدراك المرئيات» فهذا المعنى المشترك بين الخالق 
والمخلوق» معهودٌ في الأذهان, لكنّه يتخصص في الأعيان» فإذا أضيف 
السمع إلى الله فله منه المثل الأعلى» وإذا أضيف السمع إلى المخلوق› 
فله منه المثل الأدنى» إذا أضيف البصر إلى الله صار له منه المثل 
الأعلى» وإذا أضيف البصر إلى المخلوق فله منه المثل الأدنى» فلا 
يمكن أن نفقه» ونفهم معاني أسماء الله وصفاته إلا بأصل معهودٍ في 
الأذهان. وإثبات هذا المعنى» لا يترتب عليه أدنى منقصة ولا شبهة. 
وهذه هي محنة المعطلة؛ حيث ظن المعطلة على اختلاف 
طبقاتھم أن إثبات شيء لله»ء مما سمّى ووصف به بعض مخلوقاته. 
تمثيلاء فیبادرون إلى نفيه» وإنكاره» على تفاوتٍ بينهم» فيقعون في 
التعطيل الكلي أو الجزئي. فإذا أخبر الله تعالى أن له وجھَا كريماء 
وأنَّ له يدين مبسوطتين بالعطاء والنعم» وأنَّ له عينين يبصر بهما 
سبحانه» فيجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه دون تمثیل ولا تکییفء 
ودون 00 ولا تحريف. 0 يلزم للإثبات أن ندرك الك لک 
قيقة تہ ای وهكذا بقية الصفات الفعلیة؛ كالرضاء والسخطء 


rrr)‏ التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


والفرحء وغيرهاء أصلها معھوڈ في الأذهان» لکن ينزه الله تعالى عن 
اللوازم البشرية التي فيها ضعف» أو نقص» أو مماثلة للمخلوقين› 
ويكون له منها المثل الأعلى. فهذه معانٍ يجب أن يتدبرها طالب 
العلم؛ لأنها تزيل عنه إشكالات. كثيرة من شبهات المتكلمين» وورطاتهم 
التي لم يتمكنوا من الخروج منهاء وباءوا بشؤمها وردوا بسببها 
النصوص القرآنية والنبوية. 

قوله: لا ہدا کان لک ج ون سند مسا €6 يمتنّ الله 
تعالى عليهم بذلك» وله المنّ والفضل سبحانه» فإنما دخلوا الجنة 
برحمته» كما قال النبي كلِ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَذَا عَمَلهُ الجن قَانُوا: وَلا 


انت يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «لاء ولا أناء ال أن يَتَعَمَدَنِي اله بقضل 
اا کھج اکر سمل فا بت لخر 
الجنة . فالله 3 شكورء يثيب الطائع» مع أنه المتفضل عليه بالهدى . 

© الفوائد المستنبطة: 

الفائدة الأولى: ورود الاستفهام في القرآن بما يفيد التقرير. 

الفائدة الثانية: إن الإنسان في القرآن قد یراد به آدم ل أو جنس 
الإنسان» أو الكافر خاصة. ويعلم ذلك من السياق. 

الفائدة الثالثة: أن لفظ (الشيء) قد يكون أمرًا وجودباء أو أمرًا 
عدميًا. وقد حقق ابن أبي الوز الحنفي ك هذه المسألة بکلام محكمء 
فقال: (وَالتَحْقِيقُ: أن الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءِ فی الْکارج؛ وَلَكِنَّ الله يَعْلَمُ 
کا يكو قثن أذ گرا وا تد اک وبق يوه كقولة تغالى: 
رک بَا اکھد مى عب ©6 دہے: ٢٠ء‏ كَيَكُونُ شيا في الْعِلْم 
والذگر وَالْكِتَابِء لا في الْخَارِجء كبن كان تكالى وا ا اا 


.(YAID ومسلم رقم‎ c(o VY) أخرجه البخاري رقم‎ (١) 
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سیا أن يَقُولٌ له کن کرت لہ (يس: ٢۸ء‏ قَالَ تَعَالَى : وقد ئك 
بن قبل وکر كك شیا €6 [مريم: 4]؟ أى: ُم تحن شيا ني الْحَارِج وَإِنْ 
گان شيا في عِلَْمِهِ تَعَالَى. وَقَالَ تَعَالَى: هل أنَ عل اض حي ين اھر 
م یکن سیا ملا 09 4 . 

الفائدة الرابعة: حقارة الانسانء وضعفهء وافتقاره إلى خالقه. 

الفائدة الخامسة: التنبيه على أصل خلق الإنسان» من ماء الرجل» 
وماء المرأة. 

الفائدة السادسة: بيان حكمة الخلق» وهي الابتلاء. 

الفائدة السابعة: تزويد الإنسان بالآلات والآدوات التي يحصل بها 


الابتلاء. 
الفائدة الثامنة: تكمُل الله بهداية الدلالة والبيان» وإقامة الحجة 
سال 


الفائدة التاسعة: إسناد الأفعال إلى العباد حقيقة» من الشكرء 
الكفر. 

الفائدة العاشرة: أن النار مخلوقة معدّة لأهلهاء موجودة» مضطرمة» 
یزاد في جحيمها وسعيرها. 

الفاكدة الحادية عشرة: تنوّغ عذاب أهل النار» وتفنن نعيم أهل 
الجنة . 

الفائدة الثانية عشرة: المفاضلة بين الأبرار» والمقربين في النعيم. 

الفائدة الثالثة عشرة: أسلوب التضمين» وهو أن يؤتى بفعل ويعدّى 
بما لا يتعدى به عادة؛ ليدل على فعل آخر. ۰ 

الفائدةالرابعة عشرة: 5 الوفاء بالطاعات الواجبة بأصل 
الشرع» والواجبة بما أوجب العبد على نفسه» وهو النذر. 


)١(‏ شرح الطحاویةء لابن أبي العز الحنفي (۱۱۸/۱)ء تحقيق: الأرنؤوط. 
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الفائدة الخامسة عشرة: وجوب ترك المحرمات» خوفًا من اللہ 
واليوم الآخر. 

الفائدة السادسة عشرة: عظيم شر يوم القيامة» وانتشاره. 
وامتداده. . 

الفائدة السابعة عشرة: فضيلة إطعام الطعام على حبه» حال تعلّق 
النفس به. 

الفائدة الثامنة عشرة: تحقيق الإخلاص لله يبك في الصدقات» 
والبعد عن طلب الشكر» والعوض والمراءات. 

الفائدة التاسعة عشرة: تحري أصحاب الحاجات» من المساكين› 
والأيتام» والأسرى» ومن على شاکلتھم . 

الفائدة العشرون: بيان الباعث على الإخلاص» وهو الخوف من 
اليوم الآخر. 

الفائدة الحادية والعشرون: هول يوم القیامةء وضيقه» وطوله. 
وشدته» وظهور ذلك في وجوه الكافرين. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الوقاية» والنجاة من الشرور»ء والفوز 
والنجاة والسرور؛ من الله وحده. 

الفائدة الثالثة والعشرون: المقابلة بين حال الشاكر والکفور في 
الظاهر والباطن. 

الفائدة الرابعة والعشرون: حصول الأمن في النفوس؛ والنضرة في 
الوجوه» والسرور في القلوب» للمؤمنين. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن العمل والصبر سببان لدخول الجنة 
ونعيمها . 

الفاكدة السادسة والعشرون: فضيلة الصبر بأنواعه الثلائة . 

الفائدة السابعة والعشرون: قدرة الله على خلق النور دون شمس 
ولا قمر 
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الفائدة الثامنة والعشرون: تشويق المؤمنين إلى النعيم الحسيّ في 
الجنة» من مأكولٍ. ومشروب» وملبوس 

الفائدة التاسعة ديد أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه 
الاتفاق في الحقائق والكيفيات. 

الفائدة الثلاثون: الموافقة في الأسماء تدل على موافقة في أصل 
المعنى ودلالته . 

الفائدة الحادية والثالاكون: التنبيه بذلك على ما يتضمنه الإثبات 
في أسماء الله الحسنى لأصل المعنی . 

الفائدة الثانية والثلاثون: روعة التصوير القرآني للنعيم ورقته. 

الفائدة الثالثة والثلاثون: وهي بطلان مقالة: «ما عبدتك طمعًا في 
جنتك» ولا خوفا من نارك» ولكن محبة لك». هذه الجملة ينسبها بعض 
الصوفية إلى رابعة العدوية» أو بعض الصالحين. بل يجب أن نعبد الله 
بالحب» والخوف» والرجاءء وأن لا نهوّن من قيمة هذه الأشياءء. التي 
خوفنا الله منهاء أو أغرانا بها . 

فمن عَبّد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي؛ ومن عَبَدَ الله 
بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عَبَّدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عَبَدَ الله بالحب» والخوف» والرجاءء فهو المؤمن الموحد. قال تعالى: 
اوک الزن يذغرت يفوت اک رَيْهِمُ الْوَسِيلةَ أنه كرب وروت رحمتد 
وخافورے عذابلاۃ إن عذاب ريك کان محذورا 60 4400 [الإسراء: .]٥۷‏ 

فعليك أيها المؤمن أن تحذر من هذه المقولات المحدثة» التي 
ليس لها أصل من كلام رب العالمين» ولا من كلام سيد المرسلینء 54 
من كلام الصحابة والتابعين» وإنما صدرت عن و جاهلين» أو نسبّت 
إلى قوم مالین فنعب ال فاد غل ما دل حل القران وا 
فنعبد الله طمعًا في جنته» وخوفًا من ناره» وحبًا فيه» فهذه الثلاث: 
الحب والخوف ولا أمهات العبادات القلبية. 
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الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الجزاء من جنس العمل . 
الفائدة الخامسة والثلاثون: أن الله تعالى شکور . 


حلط ولا ن برلا عك ١آ‏ ا و ای ع 
اشا أو كفورا واک تم ريك که واصيلا © وَين اَل مسجد لَه 
وَسَيِحَهُ يلا طُویلا © إت وت بحبُونَ العاجلة بر وده 2 تیل 


- 


کہ کہ A‏ ہیک 7 سا اكات 

© من خلقتهم وشددنا امم ذا یٹنا سی یلا 89 2 هللو 
7 0 ؛ تيوه کیک @ وما تَمَاءون لَه أن ممه لله ان نَّ أله 
ن یسا كا لہا يدل من بنا اب 3 کا Û‏ 6> 
[الإنسان: ۲۳ ۔۳۱]. 


ری ہےے۔ ہق عر ص دس 


قوله: ٭ل إنا نحن برلا عك الْفَيمَانَ تنزيلا ( © 4 (نحن): ضمیر فصل › 
وضمير الفصل يكثر وروده في القرآن» وله ثلاث فوائد: 

أحدها: التأکید فلو قلت: زيد أخوك» لاستقام المعنى» لکن لو 
قلت: زيد هو أخوك لكان في ذلك مزيد تأكيد. 

الثانية: الحصر؛ لأنه يدل على اختصاص ما قبله بما بعد 
كقولك: المجتهد هو الناجح» فاختص به. 

الثالثة : الفصل» ولهذا يسمى ضمير فصل» يفيد التمييز بين کون ما 
بعده خبرًا أو تابعًا. فلو قلت مثلا: زيد الفاضل» فقد يشتبه على 
السامع؛ هل المقصود بالفاضل صفة لزید ولما يأتي الخبرء أم هو خبر 
له» لکن إذا قلت زيد هو الفاضل فإنه يدل على أنه خبر”'' . 

وهذا امتنانٌ من الله تعالى على نبيه لل وذلك أن القرآن يتضمّن : 
العقائد الصحيحة» والشرائع العادلةء والأخلاق القويمة» والآداب 
الرفيعة. وفي قوله: (تنزيلا) ما يدل على أن القرآن ينزل شيئًا فشيئاء كما 


.)٥٤٥ص( انظر: أصول في التفسيرء لشيخنا محمد بن صالح العٹیمین؛‎ )١( 
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يت , به 7 و 4 40 00 «[TY‏ ا kS‏ و 
لتقرأه. عل الاس عل مح ونرلته تنزِيلا | 4O‏ [الإسراء: .]٤٤‏ فالله تعالى جعل 
القرآن منجُمّاء ينزل بحسب الحوادث والأحوال. 

قوله: ٭ فاصر لور ريك چو الإيمان بالقرآن يتطلب صبراء صبدًا 
على طاعة اللہ وصبدًا عن معصية اللہ وصبدًا على أقدار الله المؤلمة. 
وهذه أنواع الصبر الثلاثة» كما تقدم مرارًا. 

وحکم الربٌ يشمل: الحكم الكوني» والحكم الشرعي؛ فالحكم 
الكونى القدري : هو ما يقضيه الله تعالٰی 7 0 فى خلقه من الأرزاق» 
والآجال» والمصائب؛ والآفات» والعرٌّ 99۳ والصُحة؛ والمرض؛ 
والحياة.ء والموت. والحكم الشرعي : هوما يحكم به من أحكام 
تكليفية؛ الإيجاب» والاستحیاب؛ والتحریم والكراهة» والإباحة. أو 
أحكام وضعية؛ من الصّحةء والفساد. 

فیجب الصبر لكلا الحكمين ؛ الحكم الكوني› بالرضی ام 
بی الشرعي ؛ بالقبول» والانقیاد. قال تعالی : لا وَرَِكَ لا موت 

عق مہ فا کسر ته كم کا وا نے ایخ عا يک 
قصضیت ودسلموا ضہ لينا 4)9 [النساء: ]٠٦‏ 

قوله: ولا نِم م 0 ہسروتے 1 4 توي الله نے پا 
والمؤمنين من بعده عن طاعة هذين الصنفين الآثم: المتلبس بالإثم» وهو 
الفسق والفجور. والكفور: الجاحد لله لله تعالى» المنکر لما جاء به أنبياؤه» 
فهذا تحذیر من الله لت من طرائق المنافقين› والكافرين› والعصاة» 
سس 

وکر انم رَيْكَ بكر وأصِيلًا 69 ۹ء فذکر الله تعالى غذاء 


القلب سی والغافل أضعف الناس أمام شهواته» وأما الذاكر فإن الله 
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واي يهبه قوة في قلبه» وروحه» ونفسه؛ بل وبدنه» تعصمه عر وا 
في المحرّمات» وتحمله على فعل الطاعات. وقد ذكر ابن القيم كاذه 

في كتابه الماتع «الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب) آکثر من سبعين فائدة 
لذكر الله . 

وفي قوله: ##بكرة صلا © >. تنبيه على الصلوات؛ لأن الذي 
فيه ذكر اسم الله بكرة وأصيلاء هي الصلوات» لا سيما صلاتي الصبح؛ 
والعصر. والبكرة: هي الغدوء والأصيل: هو العشي. ووسّع بعض 
المفسرين» ومنهم السيوطي» مدلول البكرة لتتناول صلاة الصبح والظهرء 
والأصيل ليتناول صلوات المساء؛ العصر والمغرب والعشاء. 

وذِگر الله تعالى نوعان: ذكْر مطلق؛ وذگر مقبّد؛ فالڈکر 
أن يلهج الإنسان دومًا بذكر الله تعالى» كما قال نز نبينا گل : «آلا اب 

َير أَمَِكُمْ: وََْكَامَا ء عند مَليكَكمٰء وريا في مَرَجَايِكُمْ وَخَيْرٌ لک مِن 
ا اللْعَب والورِفِ؛ وَخَيْر لكُمْ مِن أن ۶۷ عدوم فد فتضربُوا أعنَاقَهْمْ 

يَضْرِبُوا أعتَاَحُم؟ قَالُوا : بَلََى. قَالَ: اکر الله تَعَالّى(9©. وقد قال 
9 وایگر لَه آي [العنكبوت: 50]. 

آنا الک الا فين نا تافاته وا جرال روات 
وأسباب معينةء فهناك ذكر لله فى الصلوات: كما أشرنا آنشاء فيذكر 
الإنسان ربه في صلواته؛ من ا وتحميد» وتسميع» وقراءة فاتحة؛ 
وتشهد» وما إلى ذلك» وهناك أذكار في طرفي النهارء وأذكار للنوم؛ 
واليقظة. وللطعام والشراب؛ ابتداءً وانتهاءً» وللمسجد؛ دخولا 
وخروجاء وللخلاء؛ دخولا وخروجُاء فلا يكاد شيء من أمور الحياة 
إلا ويتعلق به ذكر. فينبغي للموقّق أن يحفظ الأذكار المتعلقة بکل 


.)۳۳۷۷( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
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قوله: وَين اليل سڈ لَه وَسَيْحَهُ للا طويلا 9 *. في هذا أمرٌ 
بقيام الليل» ہے ومن ۳ فَتَهَجّد يو افلة ک4 [الإسراء: ۷۹]» إلا 


أن هذه الآ لآية قد قيّدتها آية المزمل › وهي قول الله كن : ان رك ينلد أك 
فم دَق من ا أن وصق وي واي من آلیت معك واه بنیز ایل والہار 
و و كاب ایک کاڈیڑوا ما يد ون اران علم ان سیکون نکر تبك 


رر ر 2 ہچ هلا سم وو 


وءاخرون بصنو ف الْدرْضٍ لتَغونَ من فصل الله وءاحرون بق نَ في سیل 5 فاقوا 
ار بون ھا ارہ کان ES‏ الله هيا گا کےا ينا تيا لی من 
خر تجدوہ عند ال ہو حم 7 اغفا اک ا اه عفر نے ©4 
[المزمل: »]٠١‏ فجعله الله على سبيل الاستحباب» مع بقاء فرضيته في 
حقه للا قوله: اا الیل یکر ا إل کیک © يسمه کر اش م ميد 
زا أو زد عه وَرَيْلٍ لقان یلا )€ المزمل: .]٤ ١‏ والإطلاق والتقييدء 
ری ھی ہد ر اقم يدها اا 

ولم يزل قيام اللیل شعار الصالحين» يناجون ربهم» ویتملّقونهء 

ع 

ويدعونه ويخلون به سی ومن الناصح لنفسه أن کو ےو من 
هذا ۰ وألا يكون جيفة بالليل» كما قال النبي يلد : «إِنَّ الله تعالى 


کو 


يبغض بض كل جِعْظَرِيٌ جوا سخاب في الأسواق. جيفة بالليل. جماز 
بالٹھارِ عالِمَ بالدٺياء جامِل 00 وقال الإمام أحمد ل عمن 
يترك الوترء قال: «هو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له شهادة». 

وفي قوله: «وَسَيحَهُ كد طَوِیلا 63 ما يدل على أنَّ في الدنيا 
مجالا طويلًا لعبادة ال كما قال في سورة المزمل: #إإنَّ لك ف الار 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ رقم (٢۲۰۸۰)ء‏ وأخرجه أحمد بمعنى 
متقارب رقم (١۷٢۱۲)ء‏ وإسناده على شرط البخاري ورجاله رجال الشيخين»› 
وأخرجه الحاكم بمعناہ رقم (۲۰۲)». وقال الحاكم والذهبي : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرّجاه. 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


سَبَحَا طوبلاً 2©* [المزمل: ۷ء في الوقت بركة» وسعةء لمن وفقه الله 
تعالى. كثير من الناس يقول: لا أدري كيف يمضي اليوم والليلة» لا 
أدري كيف تأتي الجمعة بعد الجمعة» البركة منزوعة! الواقع أن اليوم 
والليلة» منذ خلق الله السماوات والأرض» أربع وعشرون ساعةء لكل 
الناس» في كل مكانء لکن من الناس من يغتنمهاء ويبارك له فيهاء ومن 
الناس من يستغرق في الغفلات» فتذهب عليه سبهللا لا يدري كيف 
تمرء ولا ینجز شيئًا . 

قوله: إت كول عون اليطة ودروت ورک برا يبلا © 4. 
بین الله # السبب الذي يحول بين هؤلاء المکذبین المعاندين» وسلوك 
طريق الحق» وهو حبهم العاجلة أي: الدنياء فهم متعلقون بزخرفهاء 
وملذاتهاء وشهواتهاء كما قال: علا بل عة الال © دة اقب ©4 
[القيامة: ٣٠ء .]7١‏ 

وقوله: «ويدرونَ َرََھُم بَومًا يتلا 69 )؛ يعني : ينسون ويهملون يوم 
القيامة» والواقع أن ذلك اليوم أمامهم»ء لکن لما كانوا غافلين عنه» 
متناسين لەء بدا وكأنه وراءهم؛ لأن الذي يجعل الشيء وراءه لا يهتم به 
ولا يكترث به» ولا يلتفت إليەء ولذلك عبّر بقوله: #وَرَآءهم» فقد اتخذوه 
ظهرياء قال الله تعالى: ئن کان بريد العاجلة عملتا لَه فيها ما اء لمن رید 
وهو مؤمن ايک ا 6> [الإسراء: ۱۸ء 194]. 

قوله: عن حَلقََهُحَ وَسَدَدْئَاً آشرشم ولا شتا بدا امهم بیبلا 
ل63 هذا تذكيرٌ بأصل الخلقةء التي نبّه عليها في أول السورة. 
ومعنى: ودا أَسَرَهُمّ». قال المفسّرون: شددنا خلقهھم 
ومفاصلهم» وأعضاءهمء فهم خلقٌ متين» والعارفون بعلم وظائف 
الأعضاء «الفسيولوجيا» يدركون دقة خلق الإنسان؛ كيف ركب الله 
تعالى هذه العظام» وكيف شدها بالأربطة» وثبت فيها العضلات 


سورۃ تمان Gl‏ 
بالأوتار التي تشد خلق الانسان» حتى يصبح خلقًا متماسكاء شديدًا. 


إل الصناعات التي يصنعها ابن آدم؛ كالسيارة التي تصنع من 
حديد» لا يمضي عليها أشهرء وسنيات» حتى تتناثر» وتحتاج إلى 
صيانة» وابن آدم» ربما عاش مئة سنة صحيحًاء تجري في بدنه عمليات 
حيوية بانتظام» صحيح أنه يضعف» وهذه سنة اللہ ويدب فيه الهرم؛ 
لکن عشرات العمليات تجري فى لحظة واحدة؛ فى بدنه؛ فى جهازه 
اس سی a‏ 

وقوله: ولا شنا بلا أمَتلَهُمَ يدبلا و قيل: إن (إذا) هنا 
بمنزلة (إن)» وأنّ ذلك 7 يقع» لكنه نوع من التهديدء كقول الله تعالى: 
«إن یکا یمم یت يي جَدبر © وا كلك عل آله بر ©4 
[فاطر: ١۱ء‏ ۲۷]ء فيكون من باب التهديد» بمعنى نأتي بخلق سواكم. 
قل المي کرت لوگ تا اخرى وعو اعت وان 
المقصود بقوله: (أمثالكم)؛ د . يعني : أنتم أنفسكم ؛ حیث يعاد ٹیک 
نون هله الك الماد ا الل الل ايكون ا فلن 
البعث» من باب التذكير بالمبداء والاستدلال به على المعاد. وهذا أليق 
بالمقام. ۱ 

قوله: ان هلو كر ج ؛ يعنى: ما جاء فى هذه السورة من 
التواعظ: الات رالتر واه يہ الأنها را علد 
الأعين» والوّقر عن الآذان» والأكنّة عن القلوب. 

قوله: فمن سَلهُ َد إل ري سیلا 4 المعنى: أنتم أمام 
مسؤوليتكم؛ أعطاكم الله مشيئة حقيقية» بها تأتون» وبها تذرون» لستم 
مُسيّرين» ولستم مُقهورين» ولستم مجبورين» وعليها يترتب الثواب 
والفقات. 


التفسير العقدي لجزء دتبارك» 


قوله: وما تاوت إل أن یکاہ ال إِنَّ ال کان عَلِيمًا کا € 4. 
هذه الآية» والتي قبلهاء قانون الشرع عي كي لا يطوح الإنسان كما 
طوحت المعتزلة القدرية؛ فزعموا أن للعبد مشيئةٌ مستقلة عن مشيئة الله 
والعبد يخلق فعل نفسه. فييّن الله أن مشيئة العبادء وإن كانت حقيقية, لا 
تخرج عن مشيئته؛ لأن مقتضى الربوبية نفوذ مشيئته» فمشيئة العباد داخلة 
تحت مشيئة رب العباد. ولا تعارض بين الأمرين؛ لأن المکلف حينما 
يأتى شيئّاء أو يَذر شیئاء يفعله بسبق إصرارء ومحض اختیار» ولا يرى 
أنه مجبور على فعله» ولا يعلم ما قضى الله عليه في الأزل» فلا حجة له 
على الله بذلك. والذي سيقع منه هو الذي قد قدرہ الله في الأزل قطعاء 
فله العلم المُطلق بما کانء وما یکونء وما سوف يكونء وما لم يكن 
كيف لو كان يكون. 

وقوله: «إحكمًا (©)»4؛ أي: حكيمًا في قَدَر و 7 شرعه» 
وفي حكمه؛ دير سكيم في ر لوان الله لی بظظلام ليد ©0)» 
[آل عمران: ۱۸۲]ء ولا يفعل شيئًا عبثاء ولهوّاء ولعبًا؛ بل لحكمة وغاية. 
خلافًا لنفاة الحكمة والتعليل» من الجبرية والأشعرية. وهو حكيم في 
شرعه ؛ لا یشرع إلا ما فيه مصلحة محضة› أو راجحة. وهو حكيم في 
حكمه فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

قوله: تخل من یکا فی يِب ولظلمين أذ م ع ا @ 
TS IE‏ القدسي : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
لِلْجَنَّةِ : أنتِ ر حُمَتي أَرْحَمْ بيك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبّادِي؛' 

نصَبّ (الظالمين) بفعل مقدر يفهم من ما بعده؛ يعني : : وأعد 

للظالمين کان الما وهو النار» كما قال في الحديث السابق: «وَقَالَ 
لِلنَار : نّم أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّتُ بك من أشَاءُ مِنْ عِبَادِي). 


.)٦۸٤٤٦( أخرجه البخاري برقم ( ۸۵۰])ء وأخرجه مسلم برقم‎ (١) 


سورة الانسان | 4" 


© الفوائد المُستنيطة: 

الفائدة الأولى: إثبات تنزيل القرآن. 

الفائدة الثانية: إثبات علو الله بذاته فوق مخلوقاته. 

الفائدة الثالثة: وجوب الصبر لحكم الله الكوني والشرعي . 

الفائدة الرابعة: الحذر من طاعة الآثم والكفور. 

الفائدة الخامسة: فضيلة ذكر الله تعالى طرفي النهار. 

الفائدة السادسة: فضيلة طول القيام والتهجد. 

الفائدة السابعة: أثر الذكر والقيام في الصبر على طاعة الله 
والاستقامة. 

الفاكدة ل اة أن حب انا والكقلة عو ال رة .سيت فة 
والعصيان. 

الفائدة التاسعة: يقل يوم القيامة على الكافرين. 

الفائدة العاشرة: كمال قدرة اللہ وقوته. وإحاطته. 

الفائدة الحادية عشرة: الاستدلال ببداءة الخلق على إعادته. 

الفائدة الثانية عشرة: حصول التذكرة في القرآن عامةء وفي هذه 
السورة خاصة. 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات مشيئة العبد وفعله» ودخولهما تحت 
مشيئة الربث ومفعوله. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات اسمي الله العليم والحكيمء وما 
تضمّناه من العلم والحكمة. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن دخول الجنة برحمته» ودخول النار 


بعدله . 


۳٤٣٤‏ | التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


ل 7> ج کے اس ہت جج شش ےچ وا لا 


سورة المرسلات» سميت بهذا الاسم لورود هذه اللفظة في 
مطلعهاء وهي سورة مكية باتفاق» سوى أن ابن عباس ها قال: إن 
قول اللہ تعالی في آخرھا: ودا ل هم آزکموا لا يركن فک مدنية. 
والأمر بالصلاة قد وجد في سور مكيّة كثيرة. 
مقاصد السورة: 
١‏ - إثبات المعاد. 
۲ - دلائل البعث؛ ومحاجة المنكرين. 


حلط ونکت ا 9© الیک عتا (© ایت كا (© تر وي 

یا امیت ذا رم عذرا أو نذا لو إا توعدو لوقع | 6 [المرسلات: ١‏ 
هذه خمسة أقسام على نسق؛ وجوابها. ولله رر ا 

من مخلوقاته» وليس لأحد د أن يقسم إلا بالله تعالى: «مَنْ حَلَفَ بِغَیْر الله 
فَقَدْ كَمَرَ أو أَفْرنك'' ذلك أن القّسَّم: هو تأكيد الشيء لک م 
بصيغة مخصوصة . فلا يجوز أن يكون التعظيم المطلق إلا لله 8ء فلا 
يحلف بغير الله؛ ولهذا نهى النبي يله أن يحلف بالكعبةء أو بالأمانة» أو 
أن نحلف بابائنا فقال: «من كان حالقًا فليحلف بالله». 


؛)۱٥٥١( والترمذي رقم‎ .)۳۲١١( أخرجه أحمد رقم (00915)» وأبو داود رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


rte] ا‎ 


قوله: ©« والمرسكتِ عر ©6 قيل في المرسلات أقوال متعددة؛ 
قيل: إنها الرياح؛ ذلك أن الله تعالى يرسلها بشرى بين يدي رحمته. 
وقيل: إنها الملائكة» يرسلها الله ل بأمره ووحيه. وقيل: إنها الرسل 
الذين بعثهم الله تعالى» فقال عن جماعاتهم مرسلات. وقيل غير ذلك. 
والأقربٌء والله أعلمء أنها الرياح؛ ذلك أن الله ل إذا ذكر الرياح في 
كتابه عبر عنها بالإرسال» ووقع ذلك في سبعة مواضع في القرآن العظيم› 
من ذلك: اله ای یل الین [الروم: 48]» وول زی اس اريم > 
[فاطر: 4]» ٭88وھو اا تسا لتوب [الأعراف: ۷٥]ء‏ فهذا يعزز أن یکون 
المراد بالمرسلات الرياح» وهو قول أكثر المفسرین . 


ومعنى (عُرْقَا)ء على القول بأن المرسلات هي الریاح؛ أي: متتابعة 
كعُرف الخيل» وذلك أن غُرف الخيل يكون على نسق متتابع» بعضه يتلو 
بعضّاء فهكذا الرياح حينما يرسلها الله تعالى متتابعة. ولا ريب أن الرياح 
من أعظم آيات الله الكونية» ولهذا ذكرها الله يله في عشرة مواضع في 
القرآن الكريم» بهذا الاسم الصريح. وهي من دلائل ربوبيته سبحانه. 
والمشتغلون بالمناخ› وعلم الهيئة. یدرکون دقة حركة الرياح وتوزيعهاء 
وأثرها فى نقل السحب التى ینشٹھا الله تعالى. قال تعالى: اله الى 


م ورس 
زو ہے کے“ رر سے 


رو ہم صد و ص ص ر ص سہ 2 م 
رع من خلللدہ فإذا أصاب نوہ من يثاء من عبارو إذا هر ستشرون ®4 
[الروم: 4۸]. 


ومن فال إن المرسلات هى الملائكة» فسر عرف 40 بالعرف؛ 
ائ المعروف؛ وهو الحق الذي یرسل الله به أنبياءه ورسله. 


روه 


قوله : آَلْمْصِئَتِ عَصَدَا €6 هي الرياح التي تھب هبوبًا شديدًا. 
وقيل: هى الملائكة» يأمرها الله تعالى أن تعصف بمن شاء. والأقرب 
أنها الرياح التى تعصف » وتهب بسدة . 


التفسيرالعقدي لجزء «تبارك» 


قوله: ہکرت قثا لچ 4ء قيل: هي الرياح؛ لأنها تنشر السحاب 
تقدم من الآيات. وقيل: إن الناشرات هي الملائكة تنشر كتب الأعمال 
يوم القيامة» قال تعالى: وض له یی َة كتا بِلکہُ مشا 402 
[الإسراء: *1]؟ أي: مفتوحًا. وقيل: الأمطار إذِ المطر ينشر الأرض 
الميتة؛ أي: يحييها . 

قوله: 9 َلْفرِقتِ تنا 4)©9. قيل: هي الرياح لأنها تفرّق السحاب. 
وقيل: هي الملائكة» إذ أنها تنزل بأمر الله تعالى فتفرق بین الحق 
والباطل. وقيل: إنها آي القرآنء تفرق بين الحلال والحرام» والحق 
والباطل . 

قوله: «اآَلْمُلتِيَتٍ درا (©»*. والملقيات: الأقرب أن تكون 
الملائكة؛ إذ الملائكة هى التى تنزل بالوحی؛ فتلقيه على أنبياء الله . 
وقيل: إِنَّ الملقيات هي الرسل نفسهاء إذ أنها تتلقى الوحي من الله يلل 

ولهذه الأقسام المتتابعة نظائر في كتاب اش بعضها 0 به 
الملائکة؛ كقوله: لزعت ع © 9 و کا قيعت كيم 
0 ا فَالسَيِفَتِ سبقا 4O‏ [النازعات: ١‏ 14]» فهذه طوائف من الملائكة 
الكرام» وبعضها يراد به الرياح ؛ عقوم وَالدَرِيتِ دروا 0 فالحملت وق 
4O‏ [الذاريات: ۱ء ۲]. 

قوله: يعر ا نذا لہ © إما أن تكون هذه الجملة خالا وإما 
أن تکون بی لأجله. وقد قرئت على أكثر من وجه منها : عدا أو 
نذا 9©» بالتسكين» وبالضم : زار َ7ا واف أن ست القاۃ 
هذا الذكر الاعذارء وإقامة الحجةء والإنذار؛ الذي هو الخبر المخخوف؛ 
فملائكة الرحمن التي تنزل بوحيه على رسله» تَقيم الحجة على الناس» 


î 0 


وتقطع أعذارهم, وتنذرهم ما مم مقبلون عليه؛ ورسل الرحمن الذين 
يتلقون وحيه» ويدعون العباد إليه» كذلك» فلهذا قال الله تعالى: رسلا 
مُبَشَرِنَ وَمُذِرِنَ ليلا يون للنایں عل الو حجة بعد اَلرسُ لی [الساء: .]٠٠١‏ 


رر 


قوله : إِنَّمَا وعدون لوبقم 69 4. جواب الأقساء السابقة 

و إِسَّمَا#: أداة حصرء كأن الغاية القصوی من هذا التأكيدء 
والقطع ء والجزم. هو إثبات هذه الحقيقة التي ينازعون فيهاء وهي البعث 
بعد الموت. ومثله قوله تعالى: إا وعد میڈ © بد ا لزنه ©4 
[الذاريات: ٠٥‏ ٤]ء‏ فدلٌ على 2 المقصود بالقطع بالوقوع هو ما أنكروهء 
وهو المعادء الذي کان سٹعدا اة لهم حتى إن 2 بن خلف» أتى 
رسول الله كه بعظم حائل. ففنّه ثم ذراه في الریحء ثم قال: يا محمد 
من يحيي هذا وهو رميم؟ قال: «الله یحیيه؛ ثم يميت ثم يدخلك 


ملل دا آٹی چا (0) وا السا ت © وإذا لال نیت 03 
: إا الیل أَيْتَ © يدي ىر يت © انه الت © تا ايك ما یم صل 
یا ويل وذ OES‏ 426 [المرسلات: ۸ - 

قوله: إا لدجم میس 40 » هذا تفصيل وبيان لهذا الأمر 
الواقع الذي أقسم الله تعالى على وقوعه بهذه الأقسام الخمسة. والنجوم 
معروفةء وهي الأجرام السماوية التي تتلألاً في ظلمة الليل» فإذا كان يوم 
القيامة سلب ضوؤها وذهب نورها. 

قوله: ودا السا مت لی ہ؛ أي: شقت. ومنه قوله روم 
لدا َء انقطرت 4O‏ [الانفطار: »]١‏ وقوله: 3 الما أنْتَقّتْ 


[الانشقاق: »]١‏ وقوله: «وانمَقتِ السام فهى يوسن واهية ( 4 [الحاقة: »]١5‏ 


.)٥٥٤/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك»› 


فأخبر الله تعالى بأنها واهية» فهذه السماء المحکمة؛ المتقنةء التي قال الله 
عنها: ايى ڪا مجع سوب يلاد گا را ف علق الع ين تقون نح 
اضر هل تریٰ من قطُور 4O‏ [الملك: *1» تتشقق يوم القيامة» كما قال 
تعالی : ووم 7ھ ْم یچ [الفرقان: .]۲٢‏ 

قوله: لإا للا ِنَت 9©»*»: هذه الجبال الصلبة؛ الصلدة؛ 
الراسخة؛ الشاهقة» إذا كان يوم القيامة ذهب بها سريعًا. كما قال 
تعالى : چو لا ص وه دی تو مر تيا شع لله العا اق كا 
شیک [النمل: ۸۸]ء فهذه الجبال التي هي من أعظم مخلوقات اش 
ويقرنها الله تعالى بالسموات» والأرض» كما في قوله: #8إِنًا عتا 


الأمانة عل لسوت َألأرّض والْجبَالٍ » [الأحزاب: ۲ء تصبح يوم القيامة هباءً 


م 


منبثاء وقاعًا صفصمًا . 

قوله: إا ایز أت 3© قرئت: ايت 9©» بالهمزء 
وقرئت بالواو: (وفتت)» وقرئت بالتخفيف» وقرئت بالتشديد» والمعنى 
واحدء يعني : ضرت لهم ميقات مؤجل؛ كما دل عليه قوله بعدها: لی 
َم أك 63 وإنما نص على الرسل خاصة؛ لأنهم هم الشهود على 
أممهمء قال تعالى: هلرَجنَنا بك عَلَ کلت هيدا 467 (ادنساء: ٤٤ء‏ 
فکل رسول يشهد على أمته . 

فهذه صور من أحداث يوم القيامة» نبّه الله يل عليها بهذه الجمل 
الواقعة بعد جواب القسمء لكي تكون كالتفسير له» وربنا سبحانه 
وبحمده» كثيرًا ما يذكر صور القيامة ومشاهدها في القرآن العظيم» بطریقة 
مثيرة عجيبة» يسرح الخيال في تصورهاء والتفكر في معانيهاء وأنى له أن 
يدرك حقيقتهاء وكيفيتها! لكنه يدرك المعنى المعهود في الأذهان» فيطلق 
العنان في تصور أبعاده» حتى تحصل له بذلك الموعظة والذكرى. 


قوله : # لور لقصل 0 وهو. اسم من أسماء يوم القيامة. وقل 


0 سا 


أسلفنا القول: أن أسماء القيامة أسماء وأعلام» كما نقول في أسماء 
رينا 5 وأسماغ ۴>“ 7 القرآن» فكل ما سماه الله تعالى فهو 
اسم ووصف ؛ ذلك أنه یکون 22 على ذلك المعين» ویحمل 2] دالا 
عليه . 


وليوم القيامة أسماء متعددة» بلغ بها بعض العلماء أربعين اسمًا؛ 
بل وصل بها بعضهم إلى ثمانين. وعامتها مذكورة في القرآن العظيم» 
مثل: الآزفة» الصاخة؛ الطامةء القارعةء يوم الدين» ويوم التغابنء 
وههنا يوم الفصل. وسمّي بذلك لأنه ظرف زمان يفصل فيه بين العباد؛ 
فريق في الجنة» وفريق في السعيرء ويفصل في أعمالھم؛ ومراتبهم. 
ومنازلهم . 

قوله: وما آترنک ما يوم النسَلِ ©6 هذا الاستفهام للتعظيم 
والتفخيم» وكثيرٌ ما يقع في القرآن العظيم مثل هذا الأسلوب ليعظم الله 
تعالى به المقصود» منه قوله تعالى: لال و ما اانه © وما اذَريك ما 
اة 4O‏ [الحاقة: ١۔٣]ء‏ وقوله: ٭ڈالتارعة © ما الفایعة لیا وما 
أَدريئك ما الْقَاعَةٌ 40 [القارعة: ١‏ ۳]ء فالله تعالى يسُوقه على سبيل 
الاستفھامء ليستثير الأذهان. 

قوله: ایل بیز لَِمَكَْبينَ 09 4. هذه الجملة تكررت في هذه 
السورة نحو عشر مرات» وليس هذا من باب الحشوء والتكرار الذي لا 
فائدة منه» حاشا وكلا! فليس في القرآن شيء زائد» ولا حشوٌ لا طائل 
من ورائه. والله وله يكرر بعض الآيات في كتابه» كما في سورة 
الرحمن : 8 ءالاء ریا تَکَوْبانِ 40 [الیحمٰن: »]١١‏ والمراد منها في 
كل موضع من السورة وعيد من كذب بما تقدم ذكره» فمن أنكر ما تقدم 
ذكره من المعاد؛ فالويل لەء والويل: كلمة وعيد. وقيل: إن الويل اسم 
واد في جهنم . 


التفسیر العقدي لجزء «تبارك» 


ga‏ لالہ نیب الارن © م شْبِعهُم الآخرت ل( كدلك قعل بالْسْجرمِينَ 

ول دل مد امہ بین 6> [المرسلات: ۱١‏ ۔ ۱۹]. 

فونه (آر نيك الذرن 9) م نيعم الكت 6 كدلك تنعل 
بالْمجرمين ©) دل بیز لِلَتَكَذينَ 409 استفهام تقريري» تتلوه جمل 
E‏ وي ود لكي تكون دليلًا على ما 
سيقت لأجله من بيان عاقبة المكذبين بالدين. وفي هذا وخر لضمائرهم» 
لينظروا في سنن الله في الأمم السابقة: أل نب الارن © 4 ؟ 
والجواب: بلى. وإذا صدر الاستفهام بهمزة» فجوابه (بلى) في حال 
الإثبات. 

وقوله: م تُيْثْمُمْ اكد 3© إشارة إلى من عاصر النبي ييا 
من منكري البعث من كفار مكة» أو مشركي العرب» وقيل: إِنَّ المراد 
بالأولين: الأمم البائدة؛ مثل: عاد» وثمود» ومّدين» وأن الآخرين: هم 
قوم إبراهيم» وآل فرعون» ونحوهم. 

وقوله: كلك قعل مريت 409 ؛ أي : أن ما صنعه الله تعالى 
بالأوّلين والآخرين» سئَة مظردة باقیة 0 الله تعالى وفق حكمته. 
وفي هذا تخويفٌء وإيعادٌء ونذارةً لمُنکر البعث. وختم الله هذه الآيات 
بالجملة المتكررة: طول يوذ مذي ۰)63 وعيدًا على من كذب بما 


» »© 


4% 
لنصمسة . 


کا دار و ی ی 
لگا كَتَدَرَا عم اقيرف | @ ج2 ریز کدی 409 [المرسلات: ٠١‏ ۔ .]٢٢‏ 

قوله: بار و ماع مَهينٍ یز © سا ن قار تك 9 إل قدر معلومٍ 

@ سیا َم الشَيَْ © ريل ون كدي یا eo‏ بد ری 

الاستدلال على إثبات المعاد؛ فما تقدم شت ع : الله الكونية» 

هااا الا ف العاف کاٹ بالميدا بجع الا مر ,سحل 


r1) 06 


قناعةء فإن القادر على بدء الخلق» قادرٌ على إعادته؛ بل هو أهون عليه. 

وفي قوله: لات قر ين کاو تهبن )4ء أدغم عامة القراء القاف 
في الکافء فلم يظهر القاف. وفي قراءة قالون عن نافع إظهار القاف. 
والماء المهين: المني الذي يخرج من الرجل» ومن المرأة» فیحصل بهما 
النطفة الأمشاج» التي تقدم ذكرها في سورة الإنسان. وهو مهين؛ أي : 
حقير» تشمئز النفس من نتنوء ومرأہ. 

وقوله: «امَبََلنَهُ في فرار کن © هو الرحم الذي جعله الله في 
موضع تحيط به العظام» من صلب المرأة» وحوضهاء حتى لا يتعرض 
لسوء. وجعل الله تعالى غذاء هذا الجنين مرتبطًا بهذا الغلاف السميك 
للرحم» وجعل وجهه تلقاء ظهر أمه» كي يكون ذلك أحفظ له. فيمكث 
تسعة أشهر في هذا الوعاء الذي يمده بالغذاء» وينمو نموا تدريجيًا في 
خلقته» كما وصف الله تعالى في سورة المؤمنون وسورة الحج وغيرهما. 

وقوله: إل کر مور © 4ء هو الموعد الذي ضربه الله تعالى 
لخروج هذا ہیں إلى الڈّنیاء كما قال الي الله يلم ما تحمل 
ڪل اني وما نيط نت ا ل ىء ِندہ پیقدار ®4 
[الرعد: ۸]» فكل إنسان قد حد الله لجا وقدر له قدرًا. 


gl 


فقوله : 9# فمدرنا چو » من القدرة. ومن التقدیں فلهذا قرأت بالقراءتين 
بالتخفيف وبالتشديد» (فَقَدَرْنَا) أدل على القدرة» و(فْقَدَرْنَا) أدل على 
التقدیر . 

قوله: نم نيذه © ٭؛ إي والله! إن الباحث ليذهل حینما 
يقف على مراحل تخليق الجنين» وما يمر به من أطوار» وكيف تتخصص 
خلاياه» وقد كانت خلية واحدة» تتابعت عليه الانقسامات ثم استحالت 
إلى عين» وأذن» وقلب؛ وكبد! وخلايا عصبیةء وخلايا هضميةء وخلايا 
عضلية وهكذاء شی عجيب مذھل! 


|۱۴۷ التفسير العقدي لجزء دتبارك: 


ولهذا فإني أدعو إخواني» طلبة العلم» إلى أن يقرؤوا في تفاصيل 
هذه المعلومات» التي أظهرها وجلاها العلم الحديث» فإن في هذا زيادة 
إيمان» وتفكرء واعتبار. وفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن؛ أن المؤمن 
حينما يقرؤها يزداد إيماناء بینما يقرؤها غير المؤمن كما يقرأ جملة من 
الأرقام والبيانات» لا تحرك فيه ساكتاء كما أخبر ربنا بقوله: #قلٍ أنظرواأ 
ما فی الوت والأرض وما تّی الآبتُ وَالنْدُرٌ عن فقو لا ريون ©4 
[يونس: .6٠١١‏ وقد ختم الله هذه الجملة من الآيات بقوله: ##ويلٌ ومن 
َتَكْدْينَ 2469 وعيدًا على من أنكر ذلك وكذبه. 


ححا ار تل الات کنا یا احا ونوا © وجلا ا روبىَ سمحت 

واسفینکر َك فراتا لیا وبل يَوْمِذٍ لاکن 6> [المرسلات: 7١‏ ۔ ۲۸]. 

ثمّ ذكر الله تعالى ضربًا ثالثا من الأدلة على إثبات المعاد ألا وهي 
الدلائل الأرضيةء فقال سبحانه: أل َمل التّض كِنَانَا یا آحیام اَمو 
هذه الطائفة من الآيات تدل على كمال قدرة الله بء وإمكان البعث» 
وأنه هين عليه. فهذه الأرض أمُنا التي حوتناء وضمّتناء وعشنا في 
حجرهاء ونعودٌ إليهاء كما قال تعالى: ینا خلفَنکم وفيا نویدم ويتها 
ترک تار کو @4 [طه: .]٥٤‏ 

وقوله: كا © أيه وَأَمَوْنا ©6 الکكَفثُ: هو الضم؛ أي: 
أنها تضمكم أحياءً وأمواتاء فنحن في أكنانها في البيوت» والكهوف»› 
والمغارات» والظلالء كما قال ربنا: وال جَعَل لکم ْنَا حف ظِدَلا 
ّمل لكر ین الال كاه [النحل: ۸۱ء وهي أيضًا بعد موتنا 
تواريناء فقد عم الله البشر أن يدفنوا موتاهم» كما في قصة ابني آدم» 
قال تعالى: عت الله حَْبا يبحت فى الْأرَضٍ یریگ کیف يُوارى سَوْءَة 
وک [المائدة: ]"١‏ . 


سے جب ے 


Î سم‎ 


قوله: وجلا فا رن كليح المراد بها الجبال» وسمّيت 
«رواسي»» لرسوهاء ورسوخهاء وتجذرها في الأرض» كما وصفها الله 
بقوله: وبال أوتادا لاپ [النبا: ۷٠ء‏ يقول علماء الهيئة (الجغرافيا): إن 
في بطن الأرض كما على ظهرها من الجبل» فإذا كان ارتفاع الجبل ٠٠٥‏ 
متر مثلاء فله عمق مثله في بطن الأرض٠‏ فهي بمنزلة الأوتاد. 

ومعنی «شامخات»: أي: شاهقات في جو السماء. فتأمل هذا 
التقابل بين كونها رواسي» تسيخ في العمق» وكونها شامخات» تشهق في 
العلو. 

قوله: ##وَاسْتبتكٌ ماه دنا 4»)©9. هذه إشارةٌ إلى المطر الذي 
جعله الله حياة للإنسان» والحيوان» والنبات. ومعنى فراتا: أي: عنبًا 
زُلالاء فامتن بهذا الوصف. لكونه هو الوصف الصالح للاستمتاع 
والشرب» قال تعالی: جهو الْرِى مرج الْحرینِ هذا عذب فرات وها ملم 
اگ [الفرقان: ۳ء وقال: «هوما بستوی البحران هنذا عذب فراِت 2 شرايه, 
وهلذا اح اجا [فاطر: .]١7‏ 

وقوله: ئل يِذ لِلَمَكَدْبينَ 69 ٭ء الذين لا يعتبرون بهذه الآيات 
الأرضية» والافاقیةء ويل لھم!ء فدلت هذه الجملة من الآيات على أن 
القادر على خلق هذه الأشياء» وجعل الأرض كفاتاء قادرٌ على إعادة 
خلقهم. قال تعالى: لْحَلْقُ السَّمَوْتٍِ وَآلْاَرْضٍ اکر من حلي الاس 


و تحص وص 


وَلَلکن أكثر الاس . يحَلمون 6> [غافر: .۲٥۷‏ 


م ب س 7 عر ر دس وا و ب لسره ۳ ٠‏ سے ے‫ 
کا ے «أطيقواً اک ما کت بی تكو 09 الفا إل ظلل ذى لث شب 
جم ب ا ع ہہ ےےٛے ےہ ہے ا کت ر 
© لا عل ولا یی بن اللھب © لتا ری بتر کالفصر © کن جلت 
وعو تھے رەو و0 FS 7 r‏ 
صفر لیا وہل بومید زین 54 [المرسلات : ۹ _ .۱۳٣‏ 


قوله: « انطلقراً 0 ما کم به کون و تغير فى الخطاب» 
والتفاٹ بت الأنظار ویسٹر می الانتباہ ٭ ایدو بصيغة الأمرء الذي 


التفسير العقدي لجزء «تبارك› 


يجبه المکذبین؛ كانوا يكذيون بالبعث» وكانوا يكذبون بالنار» فكأنما 
رخلرا إلى ذلك اليوم الموعود الذي ينكرونه . 

قوله: اش إِلَ ِل ذى کٹ شب )€ وفرئت على صيغة 
الخبن: (انْظَلَقُوا)» والقراءة المشتهورة نضيحة :الام فی الثائية كما فى 
الأولى. والشّعب: الأجزاء المفترقةء وذلك لأن ان اال إذا رك 
في السماء يتقطع فرقاء فإذا تصاعد الدخان من لهب جهنم» نشأ له ظل» 
فإذا ارتفع تفرق إلى ثلاث شعب» كما وصف بعض المفسرين: شعبة عن 
يمينه» وشعبة عن شماله» وشعبة فوق رأسهء فهي تكتنفه من كل مكان. 
وبئس الظل هو! فقد وصفه الله بقوله: فطل سن حر © لا بارو ولا كير 
49 [الواقعة: ١)۳‏ في ہے عباد الله تحت ظل عرش الرحمن» 
يوم لا ظل إلا ظله . 

قوله: للا طَلِلٍ ولا يمن بے الب © »4؛ أي: ليس الظل الذي 
لور سن ال ولا يمنع عنهم ألسنة اللهب من نار جهنم . ورتا اذل 
ذكر اللهب على أن ذلك يقع بعد عَرَصَات القيامة» وظاهر السياق أنه 
يكون بعد بعثهم» فيكون ذلك دخان يخرج من نار جهنم» فیقعون فيه. 


رارج سے 


قوله: اما تربى بشسرر الفصر ( © ہک أضمرها ولم يسمهاء 
لمزيد تعظيم شأنهاء وخطرهاء وشدتهاء وهي النار. و(ترمي)؛ أي 
تقذف. و(الشرر): هو ما يتطاير من النار من شظایاء جمع شرارة» أو 
شرار. وقوله: # كلقصر © €؛ أي: بحجم القصرء وهي البيوت 
العظيمة. وقرئت : : كالفّصَرء ارا راصي و پے رادي 
أذرع» كانوا يتخذونه» ويحفظونه للشتاءء > فمثّل بشيء يعهدونه في 
أذهانهم . 

قوله: «9كآته. حملت صقر © »؛ أي: كأن الشرر المرمي جمالت» 
جمع جمال» فهي جمع الجمع؛ ووصفها بالصفر؛ تشبيهًا لها بنوع خاصٰ 


5050 وم 


من الإبل» وهي السود المشوبة بصفرة» ويقال: لا يكاد يوجد إبل 
سودای إلا وهي مشوبة بصفرة › فلذلك سموها صفر. وختمها بالجملة 
التعقيبية : ول مز اَنَكذِينَ 4©9. مُتوعٌدَاء مهددّاء المكذبين بالمعاد 


جا کہ سے 


وما يمع فيه من حوادث . 


هط هدا بی لا يطفن 69 علا بوذن لم يَعَنَذِرودَ ل ول وی 
ادبن 4O‏ [المرسلات: ٠٣‏ ۔ ۲۳۷. 
قولے: وها رو وم لا ينطفون ا (ھگا ولا رذن نل رون نا ونل ود 


لک بین نا © 4 في هذا ا > والأتون الرهيب» لا یتمکنون من 
النطق» تعقل ألسنتهم فلا یتمکنون من الاعتذار» ولا الإفصاح عن 
مكنونات قلوبهم؛ لأن الدهشة قد أخذتهم» وبلغت القلوب الحناجر» وإن 
كانوا في بعض مواضع القيامة يأخذون في الاعتذارء ويحلفون الأيمان» 
ويكذبون الكرام الكاتبين» لكنهم في هذا الموضع العصيب يختم عليهم› 
فلا یتمکنون لشدة الهول من البيان. فيا لها من حال بئيسة. 

ما أعجب تصوير القرآن لحال المُكذبين يوم القيامة! إِنَّ فيه من 
العظة» والعبرة» لمن شرح الله صدره» ما يحمله على أن ينخلع مما هو 
فيه من كفرء وتكذيب» وفسوق؛ وعصيان. فأما من خيّم على قلبهء فما 
ليا ولا ادُكارء كما قال تعالى: #ِ#سَأصَرِفُ عَنْ ءَايقَ الْدِنَ 
بتک وت ف الاش يئر الح وإن کا كل اة لا موا يبا وَإن 
ور E‏ نا یل آل يتَجِذُوه سيلا ذلك 
پات كَدَنوا پاتتا وکا عنہا عفان لا ®4 [الأعراف: .]١55‏ 


22 مدسے سے 67ہ 4 رد م ا سے 
لحلل هدا بوم الفصل ل مع والأولين فا © فان كان کک کد یدن © 
و وا می الکن ( 44 [المرسلات: ۳۸ ۔ .]٠٥٤‏ 
٦‏ موسے سر سے سے 2 رر ےی م وار سا ہے 
ہے هذا ر وم الفصل ہے وين فان کان لک کد € دون 
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لمكي 


© ول مز لدبب 4©9. أعاد التعريف باليوم» ووصفه بالفصلء وزاد 
وصفه سے 7 قال: يم يمع لیو للم (التغابن: ۹]ء فيجمع 
الأولين والآخرین على صعيدٍ واحد» رغم تفاوت آزمانھم وتباعد 
أقطارهم. واختلاف أحجامهم. فكلهم في قبضته» وتحت سلطانه. ثم 
يتحداهم جميعًا أن يُفلِتوا من قبضته» أو ينفذوا من سلطانه» مهما بلغت 
کل وتدبيرهم» كما قال: بعک لان الد إن أسَتَطعَتُمَ أن تَفْدُوأ من 


قار موت رض نموا لا تفوت ال بساطن 4O i‏ [الرحمن: ۳۳. ثم 
یکرر 0 الوعيد بالويل» جراء تكذيبهم . 


حلط و الین ف غلل یون (©) ونوک یا شنہوں ل کو داشرا 
TS‏ اس © 5 کہ OES‏ 
كوأ وتمتعواً قلي یلا پت حم © ول بیز تکیت © ودا قل هد انرا 
: © ل ید گني © يي عیب بمكه ينون @4 
[المرسلات: .]5٠ 5١‏ 

ولما ذكر الله حال المُكذبين» قابله بحال المؤمنين» فقال #ل: 
له اتل ف ظَِلٍ ويون ©6 فإن كان أولئك في ظل ذي ثلاث 
شعب» لا ظليل ولا يغني عن اللهب» فإن المتقين في ظلال ظلیلة 
وعيون سارحة مريئة» وهم في عرصات القيامة في ظل عرش الرحمن» 
وفي الجنة في ظلال أشجارها. فالظلال من فوقهم والعيون تجري من 

قوله: رکه مسا سبو 63)› وهو ما یتفگھون به من اتوم 
الماکل . وقد جاء في الس وصث رقيقٌ لنعيم أهل الجنق وكيف أن 
الرجل من أهل الجنة إذا اشتهى الثمرة تدَلّت له» حتى صارت في متناول 


َه رمو 


يذه » فإدا فضى منها نهمته» ارتمفمعت. > وفي الحديث القدسي : (أعددت 
لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَیْنٌ رَأتْء وَلَا أَنْنٌ سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ 
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شر ؛ فيمتعهم الله تعالى متاعًا حسيّاء ومتاعًا نفسيّاء فهم في نعیم 
527 وأنس وراحة بال» يتقلبون في أنواع المتاع؛ ؛ من الماکل؛ 
والمشارب» والمناکح؛ وسائر المتع الحسية» والمعنوية. 

قوله: كوأ وَأمْرَبوأ هنیا بنا ہر ملو © 4: هذه الباء ليست باء 
المعاوضةء ولا باء الثمنية» ولا باء المقابلة؛ بل هي باء السببية. فبهذا 
حي بين الآية» وبين حديث الرسول كَللِةِ: "لن دْخِلَ أَحَدًا عَمَلّهُ الجَنّا 
قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «لاء وَلَا ناء ال أُنْ يَتَعَمّدَنِي الله 
بفضّل وَرَحْمَوا' فالباء المنفية باء الثمنية والعوض والمقابلةء والباء 
ال اا اال كانت سا وخر ليه لعف لا عو 
وثمئاء كما تدعي المعتزلة. 

قوله: إا كَِكَ رى الین ©4» قانون العدل الإلهي» قامت 
به السماوات والأرض» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ فالله تعالى 
متفضل ١‏ منعم ) شكورء كما أنه حكمٌ عدل مُقسط. 

قوله: ول يِذ لِلتَكَزينَ یا ؛ هذه الجملة التعقيبية المتكررة» 
تتعلق بما تقدم ذكره آنا e‏ الجنة؛ فالويل له. 

قوله: كوا وتمتعوا یلا إ٥ ORIS‏ ©4 التفاتٌ إلى الفريق الآخر 
وهم المجرمونء كقوله: و يكلو وستعوا وله الال هسو 
لن 406 [الحجر: *]. فلما كان الحديث عن نعيم المتقين» من الأكل» 
والشرب» أراد الله ل أن یبگت المكذبين» وینڈمھمء فهم في الثَّار إنما 
يأكلون الضریعء والزقُوم» ويشربون الحميم؛ والغسلين. فأنتم في الدّنيا 
تأكلون» وتتمتعون كما تأكل الأنعام» متاع قليل› متاع زائلء تنالون ما 
سم لك يعتقتضى الربوبية: فان الله كله قد تكمّل لكل دابة بما يقيم 


.)۲۸۲٢( أخرجه البخاري رقم (٢٤٣۳۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲۸۱۲( (؟) أخرجه البخاري رقم (/2)051 ومسلم رقم‎ 
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أودهاء قال تعالى: وما من اة في الْأَرَضٍِ إلا عل الہ ردقا (مود: ٦اء‏ 
فهم وإن رزقهم الله لكنه رزقٌ لا يحل لهي قال ربنا كيك : لوقل من حرم 
ية نو اَی حرج لعہادوہ لطبت من لرِرْقٍ ۲ ھی لن ين عامنوا فی الحوة 
اليا حالص يوم ایم [الأعراف: 0678 فقد أباح الله الطيبات للمؤمنين في 
الحياة الدنياء وأنكر على من حرّمهاء لکن یشرکھم غيرهم من الکفار 
في الماکل؛ والمشارب» وربما فاقوهم في التمتع بهاء دون إباحة» ويوم 


القيامة تكون خالصة للمؤمنین . 


> 


وقد أخبر النبي ي بأنه: «يُؤْنَى ِأنْعَم مل الدّنيًا مِنْ أَمْلٍ التّارِ کے 
لْقِيَامَةِ» فَيُصْبَعُ في پر ری بَا | بن ام هل رابت حرا قَطّ؟ 
ل مر بك تی قط كه يمول : 2 يا رَكُء وَيُؤْتَى - النّاس 
في الدّنْيَاء مِنْ نأ ال اجنو > فَيُصبَعْ 2 صَبْقَة في الْجَنَدَ فَْقَال لَه با ابو 34 


هَل رَآبْتَ ُا قط مل مر بك تة قط؟ کیٹول: لا E N‏ 


ص2 


بي بس ۶ قط ولا رابت شدة َه قط(" 


قوله: ول بیز كيين لچ ؛ هذه الجملة التعقيبية المتكررةء 
تتعلق بما تقدم ذكره آنْقَاء فمن س بوعيد المجرمین؛ فالويل له. 

قوله: لدا نل هد أرَعُوا لا يركون ا ٭ء كانوا حينما يُندبون إلى 
الخضوع لله ل والصلاةء 8 ا ولا يظهرون العبودية 
المستحقة لله تعالى» وبعضهم يقع في نفسه كبر جاهلي» فقد روي أن وَقُدَ 
َقِيفِء لم قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله كه أَنْرَلهُمْ الْمَسْجِدَء لِيَحُونَ أَرَقَ 8 
1 0 -ھه+ لا وام ولك وا فال ل2 5 
الكُمْ أن لا تُحْشَرُوا وَلَا تُنْشَرُوا وَلّا خَيْرَ في وین لَيْسَ فيو رُكُوعٌ»”". قا 


.)۲۸۰۱۷( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)۳۰۲۸( أخرجه أحمد رقم (۱۷۹۱۳)ء وأبو داود رقم‎ )۲( 


0 سا 


الخطابي ك: (وقوله: أن لا بُجبُوا معناه: لا يصلواء وأصل التجبية أن 
يكب الإنسان على مقدّمه ويرفع مؤخره)""' . 

ومن طريف ما يُحكى في هذا المقامء أن الإمام مالك بن أنس كله 
كان لا يرى تحية المسجد في وقت النّھي؛ فا اع 
صلاة العصرء فجلس؛ او ت 0)0 له: يا شيخ! قم فاركع 
ركعتين» فقام كاه وركع ركعتين» فقال له أصحابه في ذلك» قال: إني 

خشیت أن 4 ممن قال الله فيهم : رات قل لم آزکموا لا برکموں(ع) ويل 
کت ٠‏ كنيد @4 . وقد عدّ ابن القيم كه هذه الآية الدليل العاشر من 
أدلة القائلين فر تار الصلاة» ولو تهاونًا وكسلاء فقال: (ذكر هذا بعد 
قوله: ہل وأ وکنا يلا الہ خر لچ ء ثم توعدهم على ترك الركوع. 
وهو الصلاة إذا دعوا إليها. ولا يقال: إنما توعّدهم على التكذيب»› 
فإنه يله إنما أخبر عن تركهم لهاء وعليه وقع الوعید)'''. 

قوله: ياي حَدِيثْ بَحَدَه ہیوت © ٭ء إذا لم يُقَنِعْهُم القرآنء ولم 
يخضعوا لأياته» ودلائله» وحججه» وبراهينه» فماذا عسى أن یقتنعوا به؟ 

وفي هذا إلماحة إلى الدعاة» أنه ينبغي أن يكون دليلهم الأول. 
وسلاحهم الذي عليه المعؤل» القرآن العظيمء كما قال الله كيك : 
لهذم پچ [الفرقان: »]٥۲‏ وقال: 9وَدحكرٌ بو [الأنعام: ۷۰]ء وقال : 
#وَأَنْذِرٌ بو [الأنعام: .]0١‏ فيجب أن يستشعر الداعی إلى الله ك أن 
أعظم سلاح معه القران العظيم› وأنه ينبغي أن 5205 ويستدل بە؛ 
وينهل من مَعِينه» ویستخرج الدلائل التي أودعها الله فيه. فلا يغرنك ما 
تسمع من كلام بعض المتكلمين» أو العصرانيين المتفلسفين» الذين 
يقولون: دعوا النصوص جانبّاء هذه أدلة سمعية» وعليكم بالآدلة العقلية! 
فيقال: ما كان من حقٌّ فيما يذكرون فهو موجودٌ في القرآن العظيم؛ 


.)57( الصلاة وأحكام تاركها‎ )۲( .)٤/۳( معالم السنن‎ )١( 


KES‏ التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


فالقرآن يتضمن العقل» والنقل معّاء فليس هناك دليل أقوى من أدلة 
القرآنء ولا موعظة أعظم من موعظة القرآن. فتمسك بهذا أيها المؤمن› 
وأيها الداعية» ويا طالب العلمء ولا تعدل به شيئًاء ولا تبحث عمًا 
سواه» ولا تحاول أن تتسلح بغير سلاح القرآن» فهي أسلحة واهيةء 
ضعيفة» بجنب سلاح القرآن» وقوته» وسلطانه. ولهذا قال ربنا كلك : 
ون اح ين الْمَتْرِكِنَ أستجارك جره حى یمم كلم أو [التوبة: ٦اء‏ 
فأول ما نقرع به سمعه القرآن» والله المستعان. 


© الفوائد المُستنبطة: 

الفائدة الأولى: إقسام الله تعالى بما شاء من مخلوقاته» وشرف 
المقسّم به؛ فإن الله تعالى لا يقسم إلا بأمر شريف . 

الفائدة الثانية: تسخير الله تعالى مخلوقاته؛ من الرياح» والملائكة. 

الفائدة الثالثة: أن آيات القرآن قُرقانٌ بين الحق والباطل» والمؤمن 
والكافرء والحلال والحرام. 

الفائدة الرابعة: أن القرآن ذكرٌ للقلوب» وإعذارٌء وإنذارٌ للّاس . 

الفائدة الخامسة: إثبات المعادء والقطع بذلك. 

الفائدة السادسة: بيان المتغيرات الكونية في السماوات والأرض» 
يوم القيامة . 

الفائدة السابعة: شهادة الرسل على أقوامهم. 

الفائدة الثامنة: أن من أسماء القيامة (يوم الفصل) وهو اسم ووصف . 

الفائدة التاسعة: وعيد المكذبين بالبعث. 

الفائدة العاشرة: ستة الله المظردة في إهلاك المکذبین . 

الفائدة الحادية عشرة: الاستدلال بالخلق الأول على إعادته . 

الفائدةالثانية عشرة: بديع خلق الله» وكمال قدرته في خلق 
الإنسان» وتطوره. 
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الفائدة الثالثة عشرة: إثبات القدر السابق . 

الفائدة الرابعة عشرة: الاستدلال بالأدلة الأرضية على إثبات 
البعث . 

الفائدة الخامسة عشرة: الاستدلال بالخلق الأعظم على ما دونه. 

الفائدة السادسة عشرة: أسلوب الالتفات» وأسلوب التكرار» في 
القرآن؛ فالقرآن بدیع تتنوع آسالیيه ال قارئه» ولا يَبْلَى على كَثْرَةٍ الرّد. 

الفائدة السابعة عشرة: شدة عذاب جهنم» وسَوْقِ المكذبين إليها 
كرهًا. 

الفائدة الثامنة عشرة: إلجام أفواه المكذبين» وعقل ألسنتهم عن 
الکلامء والاعتذارء لشدة الهول. 

الفائدة التاسعة عشرة: انقطاع حيلة المكذبين يوم القیامة 
وإبلاسهم . 

الفائدة العشرون: كمال نعيم المؤمنين الحسّئ والمعنوي» في الجنة. 

الفائدة الحادية والعشرون: أن العمل سبب لدخول الجنة» لا ثمن لها . 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الجزاء من جنس العمل . 

الفائدة الثالثة والعشرون: أنَّ متاع الدنيا قليل. 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن ترك الصلاة مُخرِج عن الملة» ومن 
موجبات الخلود في النار. وعلى هذا السلف المتقدمون» حتى حكي الإجماع 
على ذلك . 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن القرآن العظيم بلغ الغاية في 
الإعجاز والإقناع . 
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فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 
الأدب المفردء المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء 


أبو عبد الله (المتوفى ٢٥۲ھ)ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بیروت ؛ الطبعة الثالثة ۹ھ ۔ ۱۹۸۹م. 

أصول في التفسيرء المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» طبعة؛ دار ابن 
الجوزيیء 575١ه.‏ 

البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى 5لالاه)ء المحقق: علي شيري» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ - 1988م. 

لبنانء عدد الأجزاء: .٤‏ 

تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
سلامةء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة: الثانیةء ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۹۹م. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء المؤلف: أبو الفضل 
احمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى «(aA‏ 
المحقق : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب؛ الناشر: مؤسسة قرطبة» مصر› 
الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوفى ۳۱۰ھ)ء المحقق: الدکتور 
عيبل الله بن عبد المحسن التركى» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولی» 577١ه‏ ۲۰۰۱م. 


فهرس المراجع ظ ۳۷٣|‏ 


1 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ية وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري)» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی)ء الطبعة الأولیء 
۲ه عدد الأجزاء: 4. 

٠‏ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى 
ه)» المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانیةء ١۱۳۸ھ‏ ۔ 1954١م.‏ 

١۔‏ خلق أفعال العباد. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوفى ٢٥۲ھ)‏ المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» 
الناشر: دار المعارف السعودية» الریاض . 

۲ - الرسالة التدمریةء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: 
المطبعة السلفية» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م. 

۳ - زاد المجد الساري إلى صحيح البخاري» المؤلف : محمد التاودي بن الطالب 
بن على بن سودة » المري؛ الفاسی؛ (المتوفى ١١١9‏ ه)ء حاشية على 
صحيح البخاري» في ثلاث مجلدات ضخمة. 

4 - زاد المعاد في هدي خير العبادء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ٥۷ھ)ء‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت؛ مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة 
والعشرونء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

٥۔‏ السلسلة الصحیحة: المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 
المعارف» الریاض . ۱ 

١‏ - السنن (المعروف بالسنن الكبرى)» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائی. (المتوفى ۳۰۳ھ)ء المحقق : مركز البحوث بدار التأصيل» الناشر : 
دار التأصيل» القاهرة. 

۷ - سنن ابن ماجهء المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجه اسم أيه یزیت (المثوقى ۷۴ى 'المؤلف؟ محمد فواد فيك لباقي 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» عدد 
الأجزاء: ۲. ۱ ۱ 


التفسير العقدي لجزء «تبارك» 


١6‏ سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن .الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفی ١۲۷ه)»‏ المحقق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» الناشر : المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» عدد 
الأجزاء : ٤‏ 


4 سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفی ۲۷۹ھ)ء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج١ء‏ ۲)ء ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج٣)‏ وإبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج٤ء‏ ٥)ء‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرهء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۵ھ ۔ ۱۹۷۵ء عدد 
الأجزاء: .٥‏ 

٠۔‏ سنن الدارقطني» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى ۳۸۵ھ)ء حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبيء 
عبد اللطيف حرز اللهء أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولیء 575١ه ‏ 5١٠٠م.‏ 


١‏ السنن الصغرى» للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني النسائي ء (المتوفى ۳٣ٹفف) ‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ١٥٢٥ھ‏ - 
۹ء عدد الأجزاء: ۹؛ (۸ ومجلد للفھارس). 


9 السنن الكبرى» المؤلف: أبو بكر البيهقي» أحمد بن الحسین بن علي بن موسى 
الحُسْرَؤْجردي الخراساني» (المتوفى 50/4ه)» المحقق: محمد عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثق. ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۰۳م. 

٣۔‏ السنن الكبير» المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقى ۳۸٤(‏ ۔ 
۸ھٗ) المحقق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» الناشر: مركز 
یمامة)ء الطبعة الأولى» 577١ه ‏ ۲۰۱۱م. 

8 السيرة النبوية. لاسن هشامء المؤلف: عبل الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد (ت۲۱۳ھ)ء المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: 
دار الجيل» بیروتء الطبعة الأولى . 


٠‏ 2 السيرة النبوية» لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمد جمال الدين (المتوفى ۲۱۳ھ)ء المحقق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانیةء ٣۱۳۷ھ‏ ۔ ١٥۹٠م‏ . 

۲٦٢‏ - شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 
محمد ابن أبى العز الحنفى». الأذرعى الصالحی الدمشقى (المتوفی ۷۹۲ھ) 
المحقق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الطبعة الأولیء 8/١5١ه.‏ 

۷۔ شعب الايمان. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» المحقق: محمد 
السعيد بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
هه 0 

۸ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبانء المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البستي (المتوفى 
15 ؟م). المحقق: شعيب الأرنؤوط› الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

4 صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
ابن الحاج نوح بن نجاتي ی آدی الأشقودري الألباني (المتوفى ١٤٤٢۱ھ)‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي» عدد الأجزاء: ۲. 

٠١‏ _ الصلاة وأحكام تارکھاء المؤلف: محمد بن بي کو چن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ۱٥۷ھ)ء‏ المحقق: تيسير زعيتر› 
الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» ١٠۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

"١‏ الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة. المؤلف: محمد بن أبى 
بكر بن أيوب سن سند شمس الدين ابن قيم الجوزیة (المتوفی ١٦ھ)‏ 
المحقق: على بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولیء 508١ه.‏ 

٢۔‏ طرح التثریب في شرح التقريب (المقصود بالتقریب : تقريب الأسانيد وترتیب 
المسانيد). المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى ١٠۸ه)»‏ أكمله ابنه: أحمد بن 
عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن 
العراقى (المتوفى ٦۸۲ھ)ء‏ الناشر : المطبعة المصرية القديمة ‏ وصوّرتها دور عدة 
منها : (دار إحیاء التراث العربي» ومؤمسة التاريخ العربي؛ ودار الفكر العربي) . 
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 *‏ عِدة الصابرين وذخيرة الشاکرین؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ٢٥۷ھ)ء‏ الناشر: دار ابن كثيرء 
دمشق؛ بيروت» مكتبة دار التراث». المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودیةء الطبعة الثالثة. ۹ھ ۔ ۱۹۸۹م. 


5 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر؛ المؤلف: 
محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

٥۔‏ كتاب الأصنام. المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب 
ابن بشر الكلبي (المتوفى 5١٠ه)؛,‏ المحقق: أحمد زكي باشاء الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة» ٢٠٠۲م.‏ 

٦‏ ۔ كتاب الدعاء. المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى» 
أبو القاسم الطبراني (المتوفى ٣٦۳ھ)ء‏ المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١5١ه.‏ 

۷۔ كتاب الزهد الکبیر؛ المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَّؤْجردي 
الخراسانی؛ أبو بكر البيهقى (المتوفى /50ه)» المحقق : عامر أحمد حيدر» 
الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة» 1495م. 

۸۔ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة؛ 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفی : 
6 ه). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض 
الطبعة: الأولیء ۱٢٤٤١۹‏ عدد الأجزاء: ۷. 

۹۔ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع؛ المؤلف: الإمام جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المحقق: حمد بن علي الصالحي› طبعة : 
دار طيبة الخضراء. 

٠١‏ ۔ مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفی ۷۲۸ھ)ء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة التبوية» المملكة 
العربية السعودیةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

١‏ ۔ مدارج السالكين بین منازل «إِيَّاكَ نعبد وَلِيَاك تين المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 
١0ه).‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٦۱۹۹م.‏ 
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النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى 6 ه)ء المحقق : مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› 
١ه‏ 1940م عدد الأجزاء: .٤‏ 

٣7ے E SOR‏ الامام أحمد بن حنبل؛ المؤلف: أبو عبد اللہ أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفی ١ھ)‏ المحقق : شعیب الأرنؤوط 
- عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن الترکی؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١١٠١5م.‏ 
١0هم).‏ المحقق: محمد فوّاد عبد الباقى» الناشر : دار إحياء التراث العربى» 
بيروت » عدد الأجزاء : 6 

6 مشكاة المصابیح ء المؤلف: محمد بن عرد اللہ الخطيب العمري؛ أبو عبد الہ 
ولي الدین؛ التبريزي (المتوفى ١:/اه)ء‏ المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. 

٦‏ ۔ معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داودء المؤلف: أبو سلیمانء حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى ۳۸۸ھ) 
الناشر: المطبعة العلمية» حلب» الطبعة الأولى» ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۲م. 

۷ - المعجم الكبيرء المؤلف: أبو القاسم الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الشامي› (المتوفى ٠ھ)‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» دار النشر: مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۸۔ منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدریةء المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 


۹ - نظم القواعد الفقھیةء المؤلف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
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